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  الشكر والتقدير

الذي كان عونـاً،  تاذ الدكتور عادل أبو عمشة، أتقدّم بجزيل الشكر، ووافر الامتنان إلى الأس    

وموجّهاً، ومرشداً، فقدّم معرفته، وبذل جهده، وأمدّني بخبراته، وأطلعني على مصادر البحـث،  

  .      والدراسة، وأنفق من وقته الكثير في متابعة هذه الدراسة إلى أنّ كتب لها االله أن ترى النور

  

  .بمصدر أو مرجع، وأخصّ بالذكر الدكتور رائد عبد الرحيم كما أقدّم شكري لكلّ من أمدّني   
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  الإقرار

  

  :أنا الموقع أدناه موقع الرسالة التي تحمل العنوان

  

  )الحكيم توفيق رواية السيرة الذاتيّة في أدب(

  تحليليّة نقديّةدراسة 

اصّ، باستثناء ما تمت الإشارة إليه أقرّ بأنّ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخ

حيثما ورد، وأنّ هذه الرسالة ككل، أو أيّ جزء منها لم يقدّم من قبل لنيل أيّة درجة علميّـة، أو  

  .بحث علميّ، أو بحثي لدى أيّة مؤسسة تعليميّة، أو بحثيّة أخرى

  

  

  
 

Declaration 
 
 

The work provided in this, unless otherwise referenced, is the researcher`s 
own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or 
qualification. 

 
 Student`s name:                                         سامر صدقي محمد موسى: اسم الطالب

  :Signature                                                                                          :  التوقيع

 :Date                                                             2010/  10/  10 :التاريخ

  
  
  

  

  



  ح
 

  فهرس المحتويات
  

 الصفحة الموضوع

 ت الإهداء

 ث الشكر والتقدير

 ج الإقرار

 ح فهرس المحتويات

 د  الملخص

 1 المقدمة

 6 تداخل الأجناس الأدبيّة: التمهيد

 23 مضامين النصوص: الفصل الأول

 24 )م1933(عودة الروح : المبحث الأول

 29 )م1937(يوميات نائب في الأرياف : المبحث الثاني

  33 )م1938(عصفور من الشرق : المبحث الثالث

 36 )1940(حمار الحكيم : المبحث الرابع

 42 )م1943(ة العمر زهر: المبحث الخامس

 48 )1964(سجن العمر : المبحث السادس

 57 عناصر رواية السيرة الذاتية: الفصل الثاني



  خ
 

 58 الميثاق أو العقد: المبحث الأول

 65 المؤلف والسارد والشخصيّة: المبحث الثاني

 93 الدوافع: المبحث الثالث

 104 الصراع ونجوى الذات: المبحث الرابع

 119 الحقيقة والخيال: امسالمبحث الخ

 130 الصدق والصراحة: المبحث السادس

 135 ظواهر فنيّة: الفصل الثالث

 136 العناوين ودلالاتها: المبحث الأول

  149  اللغة والحوار والسرد: المبحث الثاني

  173  توظيف الأسطورة: المبحث الثالث

  189  الرمز: المبحث الرابع

  195  الخاتمة

  197 در والمراجعقائمة المصا

Abstract  b 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  د
 

  الحكيم توفيق رواية السيرة الذاتيّة في أدب

  تحليليّة نقديّةدراسة 
  إعداد

  سامر صدقي محمد موسى

  إشراف

  الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة

  الملخص

نت ، وقد تضم)رواية السيرة الذاتيّة في أدب توفيق الحكيم(جاءت هذه الدراسة تحت عنوان      

  .مقدّمة، وتمهيداً، وأربعة فصول، وخاتمة

وقد بيّن الباحث في المقدّمة دور الحكيم في الأدب العربيّ الحديث، وإسهاماته في المسـرح      

والرواية، والسيرة الذاتيّة، ومكانته الأدبيّة، وأشار إلى أسباب اختياره هذا الموضوع، وعـرض  

  .ت التي واجهته، وأهمّ الدراسات السابقةمنهج البحث، ومحتويات الدراسة، والصعوبا

، فأفرده الباحث للحديث عن نشـأة  )تداخل الأجناس الأدبيّة(أمّا التمهيد، الذي حمل عنوان       

الأجناس الأدبيّة، وتعالقها، فقدّم تعريفات لتلك الأجناس، وأورد آراء الدارسين فيها في محاولـة  

وابط تجعل قضيّة التجنيس أكثر سهولة، لا سـيّما وأنّ  لترسيم حدودها الباهتة، والوصول إلى ض

  . موضوع الدراسة يتعلق بهذه القضيّة

وتناول الباحث في الفصل الأول مضامين النصوص، التي حدّدها لهـذه الدراسـة، فـنص         

تحدّث فيه الكاتب عن أسرة ريفيّة سكنت القاهرة، في حي السيدة زينب، وجعـل   ،)عودة الروح(

) يوميات نائب في الأريـاف (و ،1919اً للشعب المصريّ، حين ربطها بأحداث ثورة منها رمز

عصـفور  (و كشف لنا من خلاله فساد القضاء، وسوء الحالة التي كان عليها الريف المصريّ، 

عرض فيه جانباً من حياته تعلق بدراسته في فرنسا، وكشـف عـن موقفـه بـين      ،)من الشرق

، مثّل مرآة عكست آراءه حول مجموعة من القضايا )الحكيم حمار( و حضارتي الشرق والغرب

ضمّنه عدداً من رسائله إلى صـديقه الفرنسـي    ،)هرة العمرز(أهمّها الأدب، والفن، والريف، و



  ذ
 

) سـجن العمـر   (و ، تناول فيها مرحلة من عمره، وهي مرحلة البناء الثقافي، والأدبي)أندريه(

   .تلك اللحظة التي عاد فيها من فرنسا دون تحقيق هدفه سرد فيه تاريخ حياته منذ الولادة إلى

اسـتنباط  ) عناصر رواية السيرة الذاتيّة(حاول الباحث في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان و    

عناصر بناء نصوص السيرة الذاتيّة، أو تلك الأجناس التي تتعالق معها، فخصص المبحث الأول 

أحد الضوابط الرئيسيّة في كتابة السيرة، وبيّن كيف حضر  ، وهو)العقد أو الميثاق(للحديث عن 

، فالتزم الكاتب الحياديّـة فـي نقلـه الأحـداث     )سجن العمر(و) زهرة العمر(الميثاق في نصي 

يوميات (، و)عودة الروح(وتوصيفها، بينما حاول التخفي، وغيّب عقد السيرة الذاتيّة في نصوص 

  ).حمار الحكيم(، و)عصفور من الشرق(، و)نائب في الأرياف

، وبـيّن أنّ  )المؤلف، والسـارد، والشخصـيّة  (وتناول في المبحث الثاني من الفصل الثاني     

التطابق بين هذه العناصر يقودنا إلى السيرة الذاتيّة، أمّا تقاربها فيحيل النصوص إلـى أجنـاس   

يرة الذاتيّة، وقد كان التطابق في تتشابك معها، كالرواية، أو السيرة الذاتيّة الروائيّة، أو رواية الس

يوميـات  (و) عودة الروح(، أمّا التقارب فكان في نصوص )سجن العمر(، و)زهرة العمر(نصي 

  ).حمار الحكيم(، و)عصفور من الشرق(، و)نائب في الأرياف

التي تقود إلـى كتابـة السـيرة    ) الدوافع(وتحدّث في المبحث الثالث من الفصل الثاني عن     

ة، لنجد أنّ أهم تلك الدوافع ما تعلق منها بالكاتب، وظروف نشأته، أو مـا ارتـبط منهـا    الذاتيّ

بظروف العصر خاصّة التقلّبات السياسيّة، والتغيّرات الاجتماعيّة، وأشار إلى إمكانيّة غيابها فـي  

  ).سجن العمر(، وحضورها في أخرى كما جاء في )عودة الروح(نصوص، كما هو الحال في 

، فأشار إلـى  )الصراع ونجوى الذّات(فرد المبحث الرابع من الفصل الثاني للحديث عن وأ     

دوره في بناء السيرة الذاتيّة، واستعرض أنواعه، فمنها ما هو داخليّ، يتعرض له الأديـب فـي   

مراحل حياته المتعاقبة، ومنها ما هو خارجيّ، تنتجه ظروف العصر، ومتغيّراته، ولإيضاح ذلك 

حث صراع الحكيم الداخليّ في طفولته، وسني دراسته، وصراعه النـاتج عـن تجاربـه    بيّن البا

  .العاطفيّة، والخارجيّ الذي ارتبط بوالديه، والمجتمع، والاستعمار الإنجليزيّ



  ر
 

، وبيّن أنّ الحقيقـة  )الحقيقة والخيال(تناول الباحث في المبحث الخامس من الفصل الثاني  و    

ة الذاتيّة، أمّا تلك التي تتعالق معهـا فـنلحظ شـيوع الخيـال فيهـا       نتلمسها في نصوص السير

، حاول الكاتب أن يتحـرّى  )سجن العمر(ونتحسس امتزاجه بحقائق ترتبط بحياة الكاتب، فنص 

يوميـات  (و) عودة الروح(الدّقة في عرض أحداث تتعلق بحياته، بينما ظهر الخيال في نصوص 

  ).حمار الحكيم(، و)رقعصفور من الش(، و)نائب في الأرياف

، وبـيّن أهميّـة   )الصدق والصراحة(وعرض الباحث في المبحث السادس من الفصل الثاني     

حضور هذا العنصر في السيرة الذاتيّة، وقد كشف الباحث عن تلك القيـود التـي تحـول دون    

فـي  الوصول إلى الصدق الخالص، فحضوره نسبيّ، وضوابط محدوديّته تلجئ الكاتب إلـى التخ 

  .والمراوغة

الوقـوف  ) ظواهر فنيّة(ووقف الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة الذي حمل عنوان    

على النواحي الجماليّة التي تضمّنتها نصوص الحكيم، وقد أفرد المبحث الأول منه للحديث عـن  

ظائفـه، وطـرق   ، فبيّن أهميّة العنوان، وسبل اختياره، وعلاقته بالنص، وو)العناوين ودلالاتها(

  . الكشف عن مدلولاته

، فـأظهر أهميّـة   )اللغة والحوار والسرد(وتحدّث في المبحث الثاني من الفصل الثالث عن     

اللغة، ومستوياتها؛ الفصحى، والعاميّة، ودور كل منهما، وآراء النقاد في توظيف العاميّة، خاصة 

وره في بناء أحداث النص، ووظائفه، ثم أتى على الحوار، وأشار إلى د). عودة الروح(في نص 

وإمكانيّة اتخاذه وسيلة يعرض الكاتب من خلالها أفكاره، فاستعرض الحوار في نصوص الحكيم 

وبيّن دوره في بناء النص، والكشف عن الشخصيّات، والإسهام في القضاء على رتابـة الـنص   

 ـ . السرديّ ر منـه؛ كالاسـتطراد   ثم تحدّث عن السرد، وأشار إلى أهميّته، ووقف علـى عناص

والاسترجاع، والوصف، واستخرج أشكاله، ومنها الرسائل، والأمثال والحكم، والأغاني الشـعبيّة  

  .والشعر، وبيّن دور كل منها في بناء النص

، فاسـتعرض  )توظيف الأسـطورة (وخصّص المبحث الثالث من الفصل الثالث للحديث عن     

ها، وعدّد أشكالها، وبيّن وظائفها، وحاول استخراج مـا  مفاهيم الدارسين للأسطورة، وتتبع نشأت



  ز
 

ورد في نصوص الحكيم من عناصرها، وحاول الكشف عن مقاصد الكاتب من توسّلها، كما هو 

  ).عودة الروح(في ) إيزيس(و ) أوزوريس(الحال في أسطورة 

ك الأسـباب  تل) الرمز(وكشف الباحث في المبحث الرابع من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان    

التي تلجئ الأديب إلى هذه الوسيلة الفنيّة، وتحدّث عن ضوابط استثمارها، واستخرج بعض تلك 

، التي كانت رمزاً للشعب، )عودة الروح(الرموز التي وظّفها الحكيم في أعماله، ومن ذلك أسرة 

  .وسنيّة، التي مثّلت التطوّر، والتقدّم

فيها أهم النتائج التي توصلت إليهـا هـذه الدراسـة     ثم جاءت الخاتمة التي عرض الباحث     

وأورد فيها أحكاماً تجنيسيّة على نصوص الحكيم، حيث تراوحت بين السيرة الذاتيّـة، وروايـة   

السيرة الذاتيّة، وأشار إلى الأشكال السرديّة التي وظّفها الكاتب، وذكّر بطبيعة اللغة التي لجأ إليها 

  .كيم تجاوزت ذاته، وتناولت أحداث عصره، وطبيعة مجتمعهالحكيم، وبيّن أنّ أعمال الح



  المقدمة

يعدّ الحكيم واحداً من رواد الأدب الحديث، ورموزه، حيث نال مكانة مميّـزة بـين أدبـاء        

  عصره، فإسهاماته في مجال المسرح، وجهوده في فن الرواية، وبصماته في فن السيرة الذاتيـة 

  ل، وحوارات، وشعر، وفكر ديني، وتسجيلات تاريخية، وسياسـية ما قدّمه من مقالات، ورسائ و

الذي أهدانا " فالكاتب  اتساع ثقافته، وتنوّع مواهبه، وتعدد ميادين إبداعه،كلّ ذلك إنّما يدلّ على 

أهـل  (ننظر إليه باعتباره مؤسّساً للرواية المصريّة الحديثة، والكاتب الذي أهدانا ) عودة الروح(

  ).1"(يه باعتباره مؤسّساً للمسرح المصريّ الحديثننظر إل )الكهف

والحكيم من كتّاب القرن العشرين الذين مزجوا ثقافتهم الشرقيّة، بثقافة الغرب، وآدابه، فزاده     

فوظّف ما يملكه من مواهب أدبيّة وفكريّـة فـي    ة الأدب،وإدراكاً لقيم لدور الأديب، ذلك وعياً

 بنـاء فـي  ويوظّفـه  الرواية، المسرح، ليستثمر فنّ  فنّ فتجاوزمواكبة تطوّر فنون أدبية شتى، 

تماشياً مع توجّه أدباء عصره، واتّباعاً لسنّة أدباء الغرب المحدثين، الذين اتّخـذوا   السيرة الذاتية،

   .أحداثهاالرواية وسيلة لتسجيل حياتهم، وتدوين 

وليد تأثرهم بتلك  ، من الناحية الفنية،ينلقد جاء فنّ السيرة الذاتية عند أدبائنا العرب المحدث      

السير التي قدّمها الأدباء الغربيّون عاكسة حيواتهم، لذا وجدنا فن الترجمـة الذاتيّـة فـي الأدب    

قمة تطوّره، ويضع الكثيرون من أدبائنا أيديهم على المفهوم الحديث لهـذا  " العربيّ الحديث يبلغ

ربّما يعدّ كلّ منها ترجمة ذاتية فنية، تماثل في ملامحها معـالم  الفن الأدبيّ، فيكتبون أعمالاً أدبيّة 

وما تلك التراجم التي جاءت مصوغة في قالـب روائـيّ مثـل     ،)2"(هذا الفن في الأدب الغربيّ

  .للعقاد إلاّ شاهد على ذلك )أنا(و  لطه حسين،) الأيام ( و  لميخائيل نعيمة،) داد مر(

موضـوعاً  ) الحكيم  توفيق رواية السيرة الذاتية في أدب(  لةجاء عنوان هذه الرساومن هنا     

 السيرة الذاتيّـة من تداخل بين السيرة الذاتية والرواية، ذلك لأن فن الباحث للدراسة، لما لاحظه 

الفنيّة الروائية، ولما لمسه من علاقة بين حياة توفيق الحكيم ونصوصه التي تدخل فـي  ب يستعين

                                                 
  .20ص ،1980 ،بيروت ،دار الآفاق ،رحلة عذاب ،معنى المأساة في الرواية العربية: شكري، غالي 1
   .79ص )د، ت( ،بيروت دار النهضة العربية ،يثالحد الترجمة الذاتية في الأدب العربي: عبد الدايم، يحيى إبراهيم 2
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 ـ(ـك ،تجارب حياته الشخصيةب ث ضمّنها أحداثاً ارتبطتحي باب السيرة الذاتية،  )ودة الـروح ع

التي جمع  ،)يوميّات نائب في الأرياف(، والتي نقلت لنا تجاربه الشخصيّة أثناء إقامته في القاهرة

   .التي ترجمت لحياته في فرنسا ،)لشرقعصفور من ا(و مادتها خلال عمله وكيلاً للنائب العام،

قصر الباحث دراسته على ستة نصوص، ارتدى  ،ج الحكيم الأدبي وافر، وغزيروبما أنّ إنتا    

  بعضها رداء الروائيّة، ووظّف عناصرها، وانضـوى الآخـر تحـت جـنس السـيرة الذاتيّـة      

عصفور من (و، )م1937يوميات نائب في الأرياف (، و)م1933عودة الروح ( والنصوص هي،

  .)م1964سجن العمر (، و)م1943زهرة العمر(، و)م1940حمار الحكيم ( ، و)م1938الشرق 

ومن الدّوافع التي حملت الباحث على اختياره موضوع الدراسة هذا تركيز الدارسين على فن     

المسرح عند الحكيم، دون الاهتمام بنصوصه التي ترجم فيها حياته، وفكره، وفلسفته، وعلاقتـه  

، وهي مرحلة بدأ فيها تبلور فكـر  مة العربيةبمجتمعه، وتصويره تلك الحقبة الثائرة من حياة الأ

التي لعبت دوراً حاسـماً  ، 1919ثورة ، وعاصر النهضةالذي تتبّع حالة  العرب، وتشكّل أدبهم،

فتلك الدراسات التي تناولت هذا الجانب إنما هي إشارات عرضها الكتّـاب   .في الحياة المصريّة

موضـوع هـذه   دراسـة تناولـت    ،والتنقيببعد البحث  ،في إطار دراسات عامة، دون أن أجد

  .الدراسة بشموليّة

ضبط الحـدود الفاصـلة بـين     :منها عديدة، وقد واجه الباحث في هذه الدراسة صعوبات     

الأجناس الأدبيّة، خاصّة السيرة الذاتيّة، والرواية، والسيرة الذاتيّة الروائيّـة، وروايـة السـيرة    

، وتتعالق عناصرها، لكنّ الفصل بينها ضروريّ للوصـول  ، وهي أجناس تتداخل حدودهاالذاتيّة

إلى تجنيس نصوص الحكيم موضع الدراسة، كما أنّ الدراسات التي تناولت هذا الجانب في أدب 

نادرة، وهي دراسات تناولت علاقة تلك النصوص بحياة الحكيم بشكل عامّ، دون  ،تحديداً، الحكيم

، فأصدرت حكمها دون تحليل عليها حكم تجنيست تي أطلقمحاولة تجنيسها، أمّا تلك الدراسات ال

بدر في كتابـه   عبد المحسن طهفنيّ، وإظهار لعناصر ذلك الجنس، ومن تلك الدراسات ما قدّمه 

، ويحيى إبراهيم عبـد الـدايم فـي كتابـه     )1938- 1870-تطور الرواية العربية في مصر (

  ).الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث(
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ومن الصعوبات التي واجهت الباحث أيضاً الربط بين ما جاء في نصوص الحكيم، وتجاربه     

  . سواء من خلال النصوص ذاتها، أو من مصادر أخرىوالتحقق من صحّتها، الشخصيّة، 

النقديّ، التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج الوصفيّ، وعمد إلى أمّا المنهج الذي اتّبعه الباحث فهو    

صفاً لها، ووقف على العناصر التي تقـود إلـى   والنصوص حسب صدورها زمنيّاً، فقدّم ترتيب 

، وقد أفاد الباحث من دراسـة  التجنيس، ثم عرض بعض الظواهر الفنيّة التي تضمنتها النصوص

دراسة في سيرة الأمير عبد االله بن بلقين آخر ملـوك بنـي   "لرائد مصطفى عبد الرحيم بعنوان 

وهي منشورة في مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العـدد   ،"غرناطةزيري في 

  .2004الخامس، كانون أول 

  :التي تناولت نصوص الحكيم وعلاقتها بحياته الشخصيّة السابقة ومن أهم الدراسات  

دار الشـروق للنشـر   الطبعـة الأولـى،    لإحسان عبـاس، ) فن السيرة  (دراسة بعنوان  -1

توفيق روح، وعصفور من الشرق نواة حياة الذي رأى في عودة ال ،1996 ،عمان،والتوزيع

  .الحكيم، وأشار إلى عنصر الخيال في عودة الروح

دار  ليحيى إبراهيم عبد الدايم،)  الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث(  دراسة بعنوان -2

عصفور مـن الشـرق   وقد تحدث فيه عن عودة الروح و ).ت.د( ،بيروت، النهضة العربية

وذكر أيضاً يوميـات نائـب فـي     ،دون أن يرى فيهما ترجمة ذاتية روائية بالمعنى الدقيق

  .الأرياف وأشار إلى كونها ترجمة ذاتية روائية

 بـدر  عبد المحسن طهل )1938- 1870 ،تطور الرواية العربية في مصر ( دراسة بعنوان -3

وعصـفور مـن    عودة الروح، ه أنّرأى في .1963 ،القاهرة ،دار المعارفالطبعة الثالثة، 

  .نصوص تعكس مراحل من حياته الشرق، ويوميات نائب في الأرياف،

مكتبـة النهضـة   الطبعة الأولـى،   لماهر حسن فهمي،) السيرة تاريخ وفن(دراسة بعنوان  -4

من ألـوان   أشار إلى زهرة العمر، وعودة الروح، وعدّهما ، وقد1970، القاهرة، المصرية

  .يرة الذاتيةالس
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إلى  1919في مصر من أعقاب ثورة الأدب القصصي والمسرحي في مصر ( دراسة بعنوان -5

تحدث فيـه عـن    ، 1968 ،دار المعارف بمصر ،لأحمد هيكل) قيام الحرب الكبرى الثانية

  . عودة الروح، وعدّها تجربة ذاتية

الطبعة لحلمي بدير، ) ة في مصرالاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديث(دراسة بعنوان  -6

تناول الجانب الواقعي فـي يوميـات نائـب فـي     ، 1981 ،القاهرة، دار المعارفالأولى، 

  .الأرياف، دون التطرق إلى كونها سيرة ذاتية

تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، ففي المقّدمة نوّه الباحث مقدّمة ووقد جاءت هذه الدراسة في     

 ـبيّة، ودوره في تطور الأدب بأجناسـه، خاصّـة المسـرحيّة، والروا   إلى مكانة الحكيم الأد ة، ي

سبب اختيار هذا الموضوع من أدب الحكيم، ومنهج البحث، وأهمّ الدراسات أشار إلى والسيرة، و

  .السابقة، ومحتويات الدراسة، وفيما يلي إيجاز لها

  تداخل الأجناس الأدبيّة: التمهيد

وتداخل حدودها، وعرض مفهـوم السـيرة   أة الأجناس الأدبيّة، تحدّث فيه الباحث عن نش       

الذاتيّة، والرواية، والسيرة الذاتيّة الروائيّة، ورواية السيرة الذاتيّة، وبيّن حدودها، ثم أتـى علـى   

الرسائل، واليوميات، والمذكرات، والمفكرة اليوميّة، والاعترافات؛ لعلاقتهـا بالسـيرة الذاتيّـة،    

   . وتداخلها معها

  مضامين النصوص :الفصل الأول

ن النصوص التـي تشـكل   مضامي الباحث فيها عرضهذا الفصل على ستة مباحث،  ىاحتو    

يوميات نائـب  ( الثانيالمبحث ، و)1933عودة الروح (تناول  المبحث الأول منه :مادة الدراسة

حمـار  (بـع  المبحث الرا، و)1938عصفور من الشرق ( الثالثالمبحث ، و)1937في الأرياف 

سـجن  (السـادس  المبحـث  ، و)1943زهـرة العمـر   (الخـامس  المبحـث  ، و)1940الحكيم 

وقد تجنّب الباحث الإيجاز في عرض المضامين مستثمراً ذلك في الكشـف عـن   ). 1964العمر



5 
 

ث عصـره،  اطبيعة الحكيم، المفكّر، والفنان، والأديب، والفيلسوف، والناقـد، والراصـد أحـد   

  .وظروف مجتمعه

  ية السيرة الذاتيّةاعناصر رو: الثانيالفصل 

، الذي يعدّ أو العقد فيه الباحث الميثاق عرضتضمن هذا الفصل ستة مباحث، المبحث الأول     

وقدّم مفهومـه،   عنصراً رئيسيّاً في السيرة الذاتيّة، التي تتعالق مع أجناس أخرى في حال غيابه،

وفي المبحـث الثـاني   . انعقاد الميثاق فيهاوأشكاله، واستعرض نصوص الدراسة لتوضيح كيفيّة 

، وحاول إثبات التطابق، أو التشابه بين هذه الثلاثيّة؛ لأنّ الشخصيّةتحدّث عن المؤلف والسارد و

وقـد   يجعلها تتماهى مع أجناس أخرى،فالتشابه أمّا التطابق يدخل النص في باب السيرة الذاتيّة، 

، وبـيّن علاقتهـا بـالمجتمع،    الكتابة ثالث عرض فيه دوافعبحث الموال. قدّم تفسيراً لهذه العلاقة

والمبحث الرابع تناول . لة النفسيّة، أو الاجتماعيّة، أو غيرها من ظروف العصراوالأديب، والح

وفي . فيه الصراع، وأظهر دوره في بناء السيرة الذاتيّة، وكشف عن أنواعه من خلال النصوص

ا أمّ. في الفصل بين الأجناس الأدبيّة ادوريهملخيال، وبين المبحث الخامس تحدّث عن الحقيقة وا

  .ا في بناء السيرة الذاتيّةم، وأهميتهةالمبحث السادس فقد خصّصه للحديث عن الصدق والصراح

  ظواهر فنيّة :الفصل الثالث

تكوّن هذا الفصل من أربعة مباحث، إذ وقف الباحث في المبحث الأول على العناوين، وبـيّن     

وفي المبحث الثاني تطرّق إلى قضايا اللغـة،  . بنصوصها، وحاول استكشاف مدلولاتها تهاعلاق

والحوار، والسرد، وعرض ما لها من أهميّة في بناء النص السرديّ، وما فيها مـن جماليّـات،   

 دروفي المبحث الثالث تناول توظيف الأسطورة، وقدّم تعريفات لها، ووضـح مصـا  . وإبداعات

على الرمـز، وأسـباب   الباحث فيه  فأتىول تفكيك رموزها، أما المبحث الرابع استلهامها، وحا

  .حضوره، وحاول تفكيك شيفرته

وفي الخاتمة عرض الباحث أهمّ النتائج التي خلصت إليها الدراسة فـي الفصـول السـابقة،      

  .كيم فيهاوحدّدت الجنس الأدبي الذي انتمت إليه النصوص، والأجناس الأدبيّة التي استثمرها الح
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  التمهيد

الأدب مرآة تعكس حياة الأمم، وبوتقة تنصهر فيها ثقافات الشعوب، فما الأدب إلاّ ظلّ واكـب   

  .الإنسان، ولسان ترجم فكره، وعين رصدت سلوكه، ومنبر عبّر عن تطلعاته

يط دت الأجناس الأدبية، وغدت كائناً حيّاً، يتفرّع، ويتطور وفق ما يحوفي حضن الأدب تولّ     

لذا تعدّ تلك الأجناس تعبيراً دقيقاً، وصادقاً . به من ظروف اجتماعية، وسياسية، وفكرية، وغيرها

عن المجتمع الإنسانيّ، ونظاماً خاضعاً لمتغيّرات حضاريّة، وهذا لا يعني انفلاتها مـن القيـود   

 ـ  " والضوابط، فلم يعد الجنس الأدبي  ات الحيـاة  ينمو، ويتطور بطريقة تلقائيّـة تمليهـا ملابس

   .)1("وحاجات الفرد، بل تدخّل التفكير الفلسفيّ، وأخذ يستنبط للأدب والفن غايات جديدة

وعلـى رأسـهم أفلاطـون     ،فمنذ كان نقاد اليونـان " وقضيّة الأجناس الأدبية قديمة حديثة     

لا يزال النقاد في الآداب المختلفة على مرّ العصور ينظـرون إلـى الأدب بوصـفه     ،وأرسطو

وهي نظرة جاءت منسجمة مع تطور الحياة، وتباين ظروفها، والتنـوع فـي    ،)2("أجناساً أدبية

وقد اختلف الدارسون في مسبّبات ظهور الأجناس الأدبية، ففريق يرى أنها  .أشكال التعبير عنها

  .)3(نٍ يرى وجوب بقائها رهينة أصولهاتتطور وفق دورة الحياة، وثا

ع النصوص الأدبيّة فيرى تداخلها، ويظهر له استعارة جـنس  والباحث هنا ينظر إلى واق  

ذاتيّة  لمحمد شكري، وهي سيرة) الخبز الحافي( عناصر الجنس الآخر، وخصائصه، ومثال ذلك

ذلـك  لق عليها سيرة ذاتيّة روائيّة واستعار كاتبها الأسلوب الروائي ليسرد لنا تفاصيل حياته، فأُط

  .تنفصل، ولا ةممتزجي أن الأنواع تبقى أ ؛)4"(ضلالة النوع"مقولة يؤكد 

                                                 
 .168، ص1979دار نهضة مصر، القاهرة،  الأدب ومذاهبه،: مندور، محمد 1
  .136، ص1987 ، دار العودة ودار الثقافة، بيروت،5، طالأدب المقارن: هلال، محمد غنيمي 2
تداخل الأنواع ،  المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدبتداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائريّة  :قديد، دياب: ينظر 3

عمان،  للكتاب العالمي، ا، جدار1.ط ،1.جمنبيل حداد، ومحمود دوابسة،  عشر، نيالأدبيّة، مؤتمر النقد الدولي الثا

 389م، ص2009 ، إربد، الأردن،عالم الكتب الحديثالأردن، و
، )د، ت( مة محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الدين الخطيب،، ترجنظرية الأدب: رينيه، ويليك، وأوستين، وارين 4

  101ص



7 
 

ويرى بعض الدارسين أنّ فكرة وجود أجناس أدبية جديدة دون ارتباطها بجذور قديمة   

ليست دقيقة، فالأنواع الأدبية ناتجة عن إعادة توزيع سمات شكليّة وُجدت بشكل جزئيّ في النظام 

   .)1(السابق للأدب

كير الإنساني، وثمرة من ثمرات رقيّه العقليّ، فهو آليّة أحد ديناميات التف" ويعد التصنيف     

تجريديّة تختزل ناتج الاستقراء المتأمّل للظواهر في إطار رؤيته، ومن هنا كانت مسألة التجنيس 

   .)2("أصيل الأصول في الظاهرة الأدبيةجوهر النظريّة الأدبيّة التي تسعى إلى تقعيد القواعد، وت

تاج إنسانيّ، يتميّز بالمرونة والتطوّر وجدنا أجناسه متداخلة، يتماهى وبما أنّ الأدب ن      

أحدها في الآخر، مما انعكس على رؤية النقاد والباحثين، وجعلهم يستنبطون مفاهيم غير متّسقة 

ولعلّ . لبعض تلك الأجناس، فغدا تقعيدها، ووضع ضوابط دقيقة لها أمراً يكاد يكون مستحيلاً

متكامل لأيّ جنس أدبيّ، وصعوبة تصنيف بعض الأجناس الأدبية من أهم  صعوبة تحديد مفهوم

بالشعر " لا يزال قائماً بين ما يُسمّى ، مثلاً،العوامل المؤدية لحتميّة تداخل هذه الأجناس، فالخلاف

  .)3("المنثور، أو قصيدة النثر

الفنان، فهي لى طبيعة رأى البعض أنّها تعود إووقف النقاد عند ظاهرة تداخل الأجناس، و       

ذات طابع فرديّ ذاتيّ، في حين وجد آخرون في طبيعة إيقاع حياة هذا العصر أو ذاك سبباً في 

ومن بين الأجناس الأدبية التي تمتاز بالتداخل، وتملك القدرة على  .)4(تداخل تلك الأجناس

إلى  حديثاًطريقه استعارة عناصر أجناس أخرى السيرة، وهي فن رأى بعض الدارسين أنّه وجد 

فن مستحدث عند " ورأوا أنّه  .)5("ى الإطلاق أحدث الأجناس الأدبية عل"فنون الأدب، وعدّوه 

                                                 
، ، المركز الثقافي العربي1.ط عمر حلمي،:، ترجمة وتقديمالسيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي:لوجون، فيليب:ينظر 1

 74ص ،1994بيروت، 
  .  423، ص2.جم ،الدولي الثاني عشر مر النقدمؤت، تداخل الأنواع الأدبية في الرواية الأردنيّة: الشنطي، محمد صالح 2
 .796، ص2.ج، مالدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، تكامل العلوم اللغوية وتداخل الأنواع الأدبيّة: هادي: نهر : ينظر 3
،  2.ج، مالدولي الثاني عشر ، مؤتمر النقدتداخل الأنواع الأدبيّة في الرواية الأردنيّة: الشنطي، محمد صالح: ينظر 4

  .424ص
، أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان 1.ط دراسة في السيرة الذاتية لابن خلدون، فن الذات،: عبد الغني، محمود 5

  .21، ص2006الأردن،
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ومن الدارسين من ذهب إلى   .)1("العرب قلّدوا فيه غيرهم من الأمم الأخرى التي قرأوا لها

 همربط كثير منوقد  ).2("تألّقةالعهود اليونانيّة القديمة الم"كون السيرة فنّاً قديماً تعود جذوره إلى 

فهي فنٌّ يدوّن حياة إنسان، وتاريخه المرتبط بالجماعة، والمتأثّر بالأحداث  نشأة السيرة بالتاريخ،

نشأت السيرة وترعرعت، واتّخذت سمتاً  ،إذن، ففي أحضان التاريخ"الاجتماعيّة والتاريخيّة، 

  ).3"(صورواضحاً، وتأثّرت بمفهومات النّاس عنه على مرّ الع

وقسم النقاد السيرة إلى صنفين؛ غيريّة يتحدث فيها الأديب عن شخص آخر، وذاتيّة يتـرجم       

ووجدوا أنّ كاتب السـيرة الذاتيـة   . سيرتهمفيها حياته، ويكشف لقرّائه ما خفي من أمور تتعلق ب

الـداخل إلـى    يقدّم الشخصيّة مـن " أكثر قدرة على رسم الشخصيّة، وأعمق تحليلاً لها، فكاتبها 

أو بروزها في شكل أحداث، أمّا كاتـب   الخارج، بمعنى أنّه يقدّم الانفعالات، ثم أثرها الخارجيّ،

 السيرة الغيريّة فليس أمامه إلاّ أحداث في أكثر الأحيان، منها ما يتعمّق إلـى الـداخل، أو يقـدّم   

  ).4("الشخصيّة من الخارج إلى الداخل

رأى الباحـث قصـر    )رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم(وبما أنّ عنوان الدراسة      

الحديث عن السيرة الذاتية من حيث مفهومها، وتوضيح أشكالها، والكشف عن الأجناس الأدبيـة  

  .التي تتداخل معها، أو تستعير بعضاً من عناصرها

  مفهوم السيرة الذاتية

فهي فن اختلف الدارسـون   ، والصبر، والأناة،تحتاج دراسة السيرة الذاتية إلى كثير من الجَلَد  

أو مـن حيـث المفهـوم، أو حتـى      ، كما مرّ بنا،، سواء من حيث النشأةكثير من تفاصيلهفي 

 ولعل عرض بعض من تلك التعريفات التي تناولت مفهوم السـيرة الذاتيّـة  . التصنيف والتجنيس

مفهوم الدارسين لهذا الفن، وهـذا   أمر يفيد موضوع الدراسة، خاصة أنّها تظهر مدى التباين في

  . أجناس أخرى في من شأنه أن يفسح المجال أمام تداخلها

                                                 
  .5ص ،)د، ت(، دار المعارف، الترجمة الذاتية: ضيف، شوقي 1
 www.awu.org/book/05: عمار، عبد الرحمن 2
  .11ص - 10، ص1996عمان،  ،ر صادر، بيروت، دار الشروق، دا1.، طفن السيرة: عباس، إحسان 3
 .247ص، 1970 القاهرة،، مكتبة النهضة المصريّة،1.، طالسيرة تاريخ وفن: فهمي، ماهر حسن 4
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حكي استعاديّ نثـريّ  " ، الذي يرى أنها )فيليب لوجون(ما قدّمه الباحث بدأ به يوأول ما       

يقوم به شخص واقعيّ عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركّز على حياته الفرديّة، وعلى تاريخ 

بواسطة سلسلات من " إلاّ أنّه يعود عن هذا التعريف، محاولاً إيجاد حدّ جديد لها  ،)1("خصيّتهش

  .)2("مختلف النصوص المقترحة للقراءة التعارضات بين

حديثاً ساذجاً عن النفس، ولا هـي تـدوين   " أما إحسان عبّاس فيرى أنّ السيرة الذاتيّة ليست    

فالأوّل لا يزال كلّمـا  " المتّحدث عن نفسه، وكاتب السير الذاتيّة  وفرّق بين ،)3("للمفاخر والمآثر

   .)4("يستخرج الثقة الممنوحة له منّا أمعن في تيّار الحديث يثير شكّنا، والثاني

" تعني حرفيّاً ترجمة حياة إنسان كما يراها هـو " عبد العزيز شرف أنّ السيرة الذاتيّة يرى و    

النشاط الذهنيّ، والنشاط العمليّ في حياة الإنسان من خلال نشـاط  "  ورأى فيها تعبيراً عن. )5(

   .)6("مر الذي يجعل من السيرة قصّة حياة نرويها للآخرينلغويّ، الأ

مصدراً للمعلومات عن نفسيّة " وأشار يحيى عبد الدايم إلى النقاد الذين عدّوا السيرة الذاتيّة      

   .)7("لها قيمتها عن تاريخ الإنسان ةالإنسان، وكونها تقدّم حقائق هامّ

نوع من الأدب يجمع بين التحرّي التـاريخي، والإمتـاع   " وذهب أنيس المقدسي إلى أنّ السيرة 

  .)8("القصصي، ويُراد به درس حياة فرد من الأفراد، ورسم صورة دقيقة لشخصه

                                                 
  .8، صالسيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي:فيليب:لوجون 1
  .22السابق، ص جعالمر 2
 .91، صفن السير: عباس، إحسان 3
 .93ابق، صالس جعالمر 4
الشركة المصرية العالمية ، مكتبة لبنان ،1.ط، محمود علي مكي: إشراف ،أدب السيرة الذاتيّة ،عبد العزيز: شرف 5

 .27، ص1992لونجمان،   ،للنشر
  .27ص: السابق جعالمر 6
  ).و(، ص الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث: عبد الدايم، يحيى إبراهيم:ينظر 7
، آب، أغسطس،  بيروتدار العلم للملايين،، 4.ط ،الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربية الحديثة: أنيسالمقدسي،  8

  .547ص ،1984أغسطس، 
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تجربة الشخصيّة الصـرف  عديدة كان من بينها أدب ال أدبيّةً اًعز الدين إسماعيل أنواع أوردو   

   .)1(لعامة للإنسان، والمجالات الأخرىالذي يتداخل في كثير من الحالات في أدب الحياة ا

سـيرة  (ذات موضوع محـدد مثـل    سيرة: وتحدّث هاني العمد عن السيرة، وقسّمها إلى      

السيرة العقليّة ، و) أوغسطيناعترافات القديس (، والسيرة الدينيّة، مثل )أدولف هتلر(ـل) كفاحي

، والسيرة الرواية وفيها تتخفّى السيرة كروايـة  )أدموند جوس(ـل) الأب والابن (، مثل المتفلسفة

الذاتيّـة   كمـا أورد مصـطلح السـيرة   . )2()جيمس جويس(ـل) صورة الفنان في شبابه (مثل 

ق مـن خـلال   ة على الإطلاق، حيث تعرض الحقائأرقى أشكال السيرة الذاتيّ"وعدّها المنهجيّة، 

   .)3("حياة يعاد تشكيلها، مع ما يتطلّبه ذلك من تحوير أو حزن بوعي أو بدون وعي

عمل أدبي قد يكون روايـة، أو قصـيدة، أو مقالـة    " وترى يمنى العيد أنّ السيرة الذاتيّة       

وهنـا   .)4("فلسفيّة، يعرض فيها المؤلف أفكاره، ويصوّر إحساساته بشكل ضـمني، أو صـريح  

غفله كثير من الكتاب الذين أت الكاتبة إلى توظيف الشعر في عرض السيرة الذاتية، وهذا ما تنبه

  .في تعريفه السابق )فيليب لوجون(الذاتية، ومنهم  ةحددوا النثر وسيلة للترجم

 "ة ـالسيرة الذاتيّ يّة التي وجدت فيأما محمد شعبان فينقل لنا مفهوم دائرة المعارف البريطان    

ف الروائيّ الذي يسجّل بصورة واعية وبصيغة فنيّة الحدث، ويعيد للحيـاة الدراميّـةَ؛ لأنّ   المؤلّ

موضوعها الحياة، وفرع من الأدب يحتوي على تقرير عن حياة أشخاص، وهي صـيغة أدبيّـة   

   .)5("قديمة

                                                 
  .102-  101، ص1955، دار النشر المصرية، 1.، دراسة ونقد، طالأدب وفنونه: إسماعيل، عز الدين: ينظر 1
عمّان، المملكة الأردنيّة  المؤسسة الصحفية الأردنية،1- ط ،دراسات في كتب التراجم والسير: العمد، هاني:ينظر 2

  50 ص ،49، ص1981الهاشميّة، تشرين
  .ص49 - 48، صدراسات في كتب التراجم والسير:العمد، هاني 3
، )4(، عدد )15(، ممجلة فصول السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة، دراسة في ثلاثية حنا مينا،:العيد، يمنى 4

  .13، ص1997 شتاء،
 .10ص ،)د، ت( ، رؤية نقدية،السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديثشعبان عبد الحكيم، : محمد 5
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وما  سرد قصصي يتناول فيه الكاتب ترجمة حاله،" ويذكر محمد التونجي أنّ السيرة الذاتية      

يعترض حاله من معضلات وشدائد، محاولاً تتابع الأحداث زمنياً وأهميّة، وهو في السيرة الذاتية 

   .)1("لا يذكر إلاّ ما يشاء ذكره عن حياته، وما يريد أن يوضحه عن الناس حوله

 ـيلحظ الدارس ما يمتاز به مفهوم السيرة الذاتيّة من تفاوت، وتباين،       ذا مما يسمح بأن نعدّ ه

من خلال ما عُـرض مـن    لما يكتنف المصطلح من غموض، وهذا بادٍ اً؛، ومراوغاًالجنس مرن

تسـتعيرها مـن    التي والعناصر وكذلك لتعدد الأشكال الأدبيّة التي توظفها، تعريفات، ومفاهيم،

والحـوارات   والمـذكرات، والـذكريات،   كالرواية، واليوميّات، والرسائل، أجناسٍ أدبيّة أخرى؛

النص كرنفالاً من الأجناس المتخلّلة التـي  " جعل يوهذا تداخل . صيّة، والمقالات، وغيرهاالشخ

   .)2("خلق بنية جديدة مستقلّة عن تلك الأجناسفي تسهم 

ويعيد الباحث سبب هذا التباين إلى تطـور السـيرة الذاتيّـة، وتعـدد أشـكالها، وتنـوّع            

ثّر كتّابها كثيراً بالأدب الغربيّ رغم اطّلاعهم عليـه  ضوعاتها، فسير القرن التاسع عشر لم يتأمو

في حين شهدت السيرة الذاتيّة في القرن العشرين تطوّراً من حيث القوّة والإثارة، وترجمة حيـاة  

  .أصحابها، وعكست ظروفهم، وأظهرت أزمة الفكر العربيّ المعاصر

التفاصيل، فهناك نقاط التقاء تؤكـد  تعدد التعريفات لا يعني بالضرورة اختلافها في كل  لكنّ     

السيرة الذاتية له أصول، وقواعد لا يمكن تجاوزها، فالتعريفات السابقة ترى في السـيرة  فنّ أن 

الذاتية سرداً متتابعاً يعرض حياة صاحبها، وعرضاً لحقائق، وكشفاً عن تفاصيل لم تخرج إلـى  

  .وزوايا الرؤية ومنحنيات الصراع، ر،العلن من قبل، وإظهاراً لدهاليز النفس، وتعاريج الفك

السيرة الذاتية فن يملك ملامح تجعله منضوياً تحت لواء الفنون الأدبيّة، ومـن أهـم تلـك    ف    

أن يكون لها بناء مرسوم، واضح، يستطيع كاتبها مـن خلالـه أن يرتـب الأحـداث     " الملامح 

ة، بعد أن ينحّي جانباً كثيراً والمواقف والشخصيات التي مرت به، ويصوغها صياغة أدبية محكم

                                                 
 536م، ص1993، دار الكتب المصريّة، بيروت، لبنان، 1.، ط2، جالمعجم المفصل للأدب: التونجي، محمد 1
 .634، ص2.جم مؤتمر النقد،ى إبراهيم نصراالله، أثر تداخل الأنواع في بنية النص الروائي لد: فريحات، مريم جبر 2
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من التفصيلات والدقائق التي استعادتها ذاكرته، وأفادها من رجوعه إلى ما قد يكون لديـه مـن   

   .)1("يوميات ومدوّنات تعينه على تمثّل الحقيقة الماضية

خير دليل على تلك الملامح الواجب  )الساق على الساق فيما هو الفارياق(ولعل الوقوف عند    

 وافرها في السيرة الذاتية، فالكتاب عده النقاد أول سيرة ذاتية في الأدب العربي الحديث، إلاّ أنت

هذا إسرافاً، ووجد فيه ما يخالف حدود السيرة الذاتية، خاصـة فيمـا يتعلـق     إحسان عباس عدّ

   .)2(بالجوانب الخيالية، والأحداث المصنوعة

   تداخل السيرة الذاتيّة مع الأجناس الأخرى

يجد الباحث أنّ السيرة الذاتيّة فنٌّ زئبقيّ، يصعب ضبطه، أو تصنيفه، وهذا ناجم عـن تعـدّد      

 )3("يرفض التجنيس، ويستفيد من الأجناس الأدبيّـة الأخـرى  " أشكاله، وتنوّع أساليبه، فهو فن 

  .ليصبح التداخل أمراً بدهيّاً

تلك الأجناس التي تتـداخل معهـا أمـراً    وتعد قضية الحدود الفاصلة بين السيرة الذاتية، و     

تختلف رؤية النقاد حوله، فمنهم من ذهب إلى ضرورة حضور تلك الفواصل، وعدّوها إفـرازاً  

طبيعياً لطبيعة العصر الذي أنشأ الجنس الأدبي، ومنهم من قـال بضـرورة القفـز عـن تلـك      

  .مقولة النص المفتوح ىمعتمدين في ذلك عل ،الفواصل

الأجناس الأدبية المتداخلة مع جنس السيرة الذاتيـة   ول إنّ تلك الحدود التي تفصلويمكن الق     

وهذا من شأنه أن يجعل بعض الدارسين يخلط بين جنس وآخر لعـدم   ما زالت تمتاز بالخفوت،

وضوح الرؤية واختفاء تلك الفواصل في فضاء النص، أو بين سطوره، فكل جنس أدبي يمكـن  

ا يفسّـر  هو النص، وهذا م ةالذي يجمع بين الأجناس الأدبيوس أخرى، أن يحتوي على عدّة أجنا

                                                 
 .4، ص الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديثيحيى إبراهيم، : عبد الدايم 1
  .131ص - 130، صفن السيرإحسان، : عباس:ينظر 2
  .225، صالسيرة الذاتيّة في الأدب العربيّ الحديث: محمد، شعبان عبد الحكيم 3
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أنّ أعمـال الكاتـب   وبما ، )1(عند التحليل الداخلي للنصصعوبة التفريق الإجناسي إذا ما بقينا 

الذاتيّـة المرجـع الأساسـي     السيرة" على حياته، وتنهل من معين تجاربه، كانت  ،غالباً تعتمد،

  .ينها وبين أجناس أخرى كالروايةب داخلوكان الت .)2("للكتابة

السـيرة الذاتيـة   : جنسين آخـرين همـا   ولّدتوما اقتران السيرة الذاتية بالرواية إلاّ توأمة     

الروائية، ورواية السيرة الذاتية، وهما جنسان لا تبدو حدودهما الفاصلة واضحة المعالم، وهذا ما 

ن هذه الأجناس الثلاثة، فتتضح الرؤية لدى الدارسين، إيجازاً عن كل م، لاحقاً ،جعل الباحث يقدم

  .سيرة الذاتية خلال هذه الدراسةمعالم رواية ال ىوتنجل

  الرواية    

يتسم بالمرونة، والاتّساع، والقدرة على استيعاب أجناس عديدة دون  اًأدبيّ اًالرواية فنتعد     

ديّ يستدعي فنّاً سرديّاً آخر هو القصة فن سر " تشويه عناصر العمل الروائيّ، أو إضعافها، فهي

القديمة التي تنهض على السرد كالمقامة  يالقصيرة، كما يستدعي ضروباً من فنون الحك

والطبيعة السرديّة هي التي تؤسس لمساحة تلاق بين الرواية  .)3("الأسطورةو والحكاية الشعبيّة،

النقطة التي يلتقي عندها النص الروائي  وهي مساحة مرجعيّتها الواقع أو هي" والسيرة الذاتية، 

والسيرة الذاتية حيث يكون الواقع معياراً ومرجعيّة حاكمة للحكم على واقعيّة الرواية ومصداقيّة 

   .)4("السيرة الذاتيّة

وبما أنّ الرواية فن لا يعرف الاستقرار نجدها تسعى للبحث عن أشكال جديدة، وأنمـاط         

جميع  من ناحية فنية، حيث تنصهر فيها) melting pot(أشبه ببوتقة "لتها متغيّرة، وهذه سمة جع

  .)5"(ا، وذلك بفضل التقنيات الحديثةمالفنون الأدبية من شعر ونثر وغيره

                                                 
، الدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، الزمن المستعاد، ظلال السيرة الذاتية في الرواية الليبية :حمدأملوده، محمود م: ينظر 1

  .604، ص2.جم
  .3، ص htm، السيرة الذاتية بين الواقع والمتخيّلموقع الورشة الثقافي، : file://F: الشيمي، منى 2
 422، ص2.ج، مالدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، نيّةتداخل الأنواع الأدبية في الرواية الأرد: الشنطي، محمد صالح 3
 656، ص2.ج، مالدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، تداخل الأنواع الأدبية في الرواية العربية: مصطفى، الضبع 4
، الأدب الفلسطيني في المثلث الرواية في الجليل من خلال بعض أعمال إميل حبيبي وسلمان الناطور :حاج، سمير 5

  80، ص2007، مركز الأبحاث، دائرة اللغة العربية، جامعة بيت لحم، 1.، طلالجليو
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مـن خـلال   " والرواية هي أكثر الأجناس الأدبية قرباً من السيرة الذاتية، وتداخلاً معها        

وهـي   .)1("بالإضافة إلى أنّ المتخيّل والحقيقي بينهما نسـبيّ  التراسل الأسلوبي والفنّي بينهما،

  الجنس الأدبيّ الأكثر انفتاحاً على بقيّة الأجناس، فتجـد داخلهـا القصّـة القصـيرة، والشـعر     

في إطار سعي الروائيين لتأكيد حضور الشكل الإبداعي، ودوره " وهذا يأتي  لة، وغيرها،والرسا

ضطراب القيمة، ومواجهة أوجه القمع، وضبط إيقاعات الأصوات في مواجهة اهتزاز المعنى، وا

   .)2("المتنافرة لأزمنة العالم الذي تحوّل إلى قرية كونيّة يختلط فيها الحلم بالوعيد 

وبما أنّ السيرة الذاتيّة تترجم حياة الفرد، وتعرض حقائق عاشها، وتعالج وقائع شتى ترتبط      

قربَ لسرد تلك الأحداث، وهذا أمر يقيّد الكاتب، ويحد مـن قدرتـه   به كان الأسلوبُ المباشرُ الأ

على رسم الشخصيّات وصياغة الأحداث، لذلك وجدنا أدباء القرنين التاسع عشـر، والعشـرين   

إلى استخدام الصياغة الفنيّة الروائيّة، وهذا نحو من الأنحاء في معالجتها، وهـو بـلا   " يميلون 

 حـداث الأوأكثر إظهـاراً لقـدرة المتـرجم لنفسـه علـى تمثّـل        شك، أحفل بالعناصر الفنيّة،

، والانطباعات، وإعادة تمثلها على نحو فنيّ، هو أكثر تعقيداً وعمقـاً  ، والمحاوراتالشخصيّاتو

تطور الترجمة الذاتيّة، وتستغلها في "كما أنّ جماعة من الأدباء كانت ، )3("من الأسلوب المباشر

، وإبراز وجوده المتميّز واسـتقلاله  لاتها إلى تحرير الفرد المصريحاوميدان الرواية، وتتجه بم

   .)4("الذاتي

وهنا يظهر دور الكاتب المتمرّس، القادر على تمييز الحدود الفاصلة بين السـيرة الذاتيّـة        

    .والرواية، فلا ينساق وراء الخيال في عرضه الأحداث، فيخرج بنصه من نطاق السيرة الذاتيّـة 

السيرة الذاتيّة والرواية، لا بدّ من وجود محطات يتبـاين فيهـا    مساحة تلاقٍ بينأنّ هناك وكما 

                                                 
، 2.ج، مالدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، الزمن المستعاد ظلال السيرة الذاتية في الرواية الليبية: محمد ملوده، محمودأ 1

 .603ص 
، الدولي الثاني عشر مؤتمر النقد، هيم نصرااللهأثر تداخل الأنواع في بنية النص الروائي لدى إبرا: فريحات، مريم جبر 2

 634، ص2.جم
 .21، صالترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث :عبد الدايم، يحيى إبراهيم 3
 ، دار المعارف،)مزيدة ومنقحة(، 3.ط ،)1938 -1870( تطور الرواية العربية في مصر: بدر، عبد المحسن طه 4

 283ص ، 1963القاهرة،
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هذان الجنسان، ويفترقان، فكل جنس أدبيّ يملك من الفواصل والحدود ما يعين الـدارس علـى   

  .هوتجنيس هتصنيف

يظهر تطابقـاً  حد فاصل بين الجنسين، فميثاق السيرة الذاتيّة ، )لوجون(كما يرى ،والميثاق     

، فـالمؤلف  يحقـق هـذا التطـابق   بين المؤلف، والسارد، والشخصيّة، أما الميثاق الروائيّ فلا 

  .)1(الاسم نفسه لا يحملان والشخصيّة

والخيال هو أكثر العناصر تحديداً لهذين الجنسين، فالسيرة الذاتية تعتمد على سـرد أحـداث       

الخيال لن يضطلع بـدور رئـيسٍ فـي الـنص     وعرض مواقف عاشها الكاتب، وهذا يعني أن 

وحضوره يقتصر على صياغة الحقائق، لا على اختلاق الوقائع، وافتعال المواقف، فكاتب السيرة 

الذاكرة، واستبطان الذات، والبوح النفسيّ، مصوّراً انفعالاته ومشاعره الدفينة "الذاتيّة يعتمد على 

   .)2("تب الرواية والمسرحيّة فهو يعتمد على الخيالإزاء هذه المواقف التي تصوّر حياته، أما كا

  السيرة الذاتيّة الروائيّة

تعد السيرة الذاتيّة الروائيّة فنّاً مستحدثاً في الأدب العربي، حيث استعاره أدباؤنا من الغرب      

 ـ  .مع بداية القرن التاسع عشر بفعل التواصل، والتبادل الثقافيّ ن ويقترب هذا الجنس الأدبـيّ م

السيرة الذاتيّة من حيث المضمون، فكلاهما يعرض حيـاة صـاحبه، وفكـره، وآراءه، فتـأتي     

اة صاحبها إلى لحظة كتابة السيرة، التـي يوظّـف فيهـا الكاتـب     الأحداث متتابعة من بداية حي

   .ز بقدرة أكبر على ترجمة الأحداث وصياغتها فنيّاًاالتي تمت ،العناصر الروائيّة

بـين عـرض   " الرواية، وهذا يعني أنها توائم قنيةؤلف في سرد تلك الأحداث تويستخدم الم     

  )3("صاحبها، واستخدام التقنيات الروائية، فطغيان التقنيات الروائية يحول السـيرة إلـى روايـة   

خير مثال على ذلك، ففقـدها لعنصـر   ) بقايا صور، والمستنقع، والقطاف(ولعل ثلاثيّة حنا مينا 

لحنا أبو حنا، التي أطلق عليها فاروق  )ظل الغيمة(وكذلك  .من سيرة إلى رواية المواءمة حوّلها

                                                 
 40، صالسيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي:جون، فيليبينظر لو 1
  .20، صالسيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث: محمد، شعبان عبد الحكيم 2
 .  193، صالمصدر السابق 3
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لأنها سيرة تنضبط وفق مقاييس الرواية، رغم ما فيها من إضافات  " مواسي مصطلح سيرواية؛

   .)1("قد تعتبر زوائد

الكاتـب إلـى   والأسلوب الذي يلجأ إليه الكاتب هو الفاصل بينهما، ففي السيرة الذاتية يلجأ       

الأسلوب المباشر لعرض الأحداث، أما السيرة الذاتية الروائية فيسرد الكاتب أحداث حياتـه فـي   

اعتماداً على السرد والتصوير، وإيجاد الترابط بين الأحـداث الفنيّـة واسـتخدام    " قالب روائيّ 

   .)2("الخيال استخداماً محدوداً في تجسيد الأحداث الحقيقيّة

نّ الكاتب لا يختلق أحداثاً، إنما يفتعل أسلوباً خيالياً، ويأتي بصياغة فنيّة لعـرض  وهذا يعني أ   

 وهذا يعنـي أنّ . أحداث حقيقية، فالكاتب هنا سارد للأحداث من خلال نظرته إليها، وتحليله لها

 نوع من السرد الكثيف الذي يتقابل فيه الراوي والروائي، ويندرجان معاً فـي : " السيرة الروائيّة

لدرجـة  إلـى ا تداخل مستمر ولا نهائي، عندها يستمد السارد مادته من الراوي نفسه، ويتماهيان 

  ).3("ي نوع من الكشف الداخليالتي يصبحان فيها شخصيّة واحدة في كثير من الأحيان ف

وهـو عنصـر نحلـل مـن خلالـه      ومن العناصر الروائية الفنية التي يُلجأ إليها الحوار،      

   .ضفي متعة، وحيويّة على النص الأدبيي، وها أبعاد ونحدّدنكشف عن كوامنها، ، والشخصيات

والخيال عنصر آخر يستعيره كاتب السيرة الذاتيّة الروائيّة، لكنّ حضوره يكـون شـحيحاً        

ربط أطراف الحقيقة، وإشاعة الحيويّـة  "ويعمل على  .)4("في تجسيد الأحداث الحقيقيّة " ليسهم 

لمحمـد شـكري    )الخبز الحـافي (وهذا جليّ في نص  .)5("جو السيرة الذاتيّة كلهاوالحرارة في 

فالأحداث التي يعرضها عن طفولته، ومعاناته خلال نشأته الأولى، وما عاناه مـن قسـوة أبيـه    

                                                 
، الأدب الفلسطيني في المثلث والجليلأي نوع من السيرة هي؟ عن كتاب حنا أبو حنا ظل الغيمة، :قومواسي، فار 1

، مركز الأبحاث، دائرة اللغة العربية 2007، 1.، ط2006أيار ) 27-26(مال المؤتمر الذي عقد في جامعة بيت لحم أع

 121ص، جامعة بيت لحم، 
 .72، صالسيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث: محمد، شعبان عبد الحكيم 2
  .657ص - 656، ص2.ج، مالدولي الثاني عشر ، مؤتمر النقدتداخل الأنواع في الرواية العربية: الضبع، مصطفى 3
 .72، صالسيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث: محمد، شعبان عبد الحكيم 4
  .21، صالترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: عبد الدايم، يحيى 5
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رضت علينا بأسلوب فنيّ، يجنح فيه الكاتـب  وغيرها إنّما هي أحداث حقيقية عُ واضطهاده أمه،

  . ة الحدث، لا في اختلاقهإلى الخيال في صناع

سـيرته  " ويلجأ الكاتب في السيرة الذاتية الروائية إلى استعارة القالب الروائـيّ، فيصـوغ       

الشخصيّة في ثناياه، مفصحاً في تصويره لقصته عن هدفه الذي ينصرف إلى تصوير حياته في 

 ـ ية، أو انسـياق وراء  شكل روائيّ، دون إلغاز أو محاولة للتخفي خلف شخصيّة روايته الرئيس

عناصر الفن الروائي، وما يستوجبه هذا الفن من إهمال الخيال والتحوير لبعض الحقائق تحويراً 

   .)1("يخل بالحقيقة التاريخية، وحقيقة حياته الخاصة

  رواية السيرة الذاتية

ب عن ذاتـه  إنّ القول بارتباط الأعمال الأدبية بأصحابها أمر بدهيّ، فليس ممكناً فصل الكات    

 الفكريـة، والسياسـية، والاجتماعيـة   ن خلاصة تجاربه، ويسطّر مفاهيمه، وآراءه فهو إنّما يدوّ

العمل الأدبي من خلال شخصيّة الكاتب وحياته من أقدم " وغيرها، حتى رأى البعض أنّ إيضاح 

   .)2("مناهج الدراسة الأدبية وأقواها

للكاتب أن ينفصل عن كل ذلك؟ هل بمقدوره أن هل يمكن : والسؤال الذي يمكن طرحه هنا     

مستحيلاً، فخيال يكاد يكون أظنّ الأمر  يعيش حياة متخيلة لم تلامس فكره، ولم يصارع حوادثها؟

إذا مـا ذهـب   ف. الإنسان يبقى مرتبطاً بشكل أو بآخر بحياته التي عاشها، ومشاكله التي واجهها

 وقدرته على خلق عالم جديد يستمد منـه أحداثـه   البعض إلى إمكانية انسلاخ الأديب عن حياته،

     تصوراته؟، وولغته فهل يمكن أن يستنسخ عالماً داخلياً يستوحي منه أسلوبه،

، وقدرة علـى التعـري، وكشـف    هل يملك الأديب جرأة: هذا الباب في سؤال آخر يطرح     

حرر صاحبها من كل الضـوابط  الذات؟ هنا لا بدّ من التفريق بين السيرة الذاتية الغربية التي يت

التي تحول دون تحقيق ذلك، فيخرج لنا سيرة ذاتية هي أقرب إلى الصدق، وألصق بالواقع، وبين 

                                                 
  .82ص: الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: عبد الدايم، يحيى 1
  93، صنظرية الأدب: ويليك، رينيهوارين،أوستين، و 2
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الكاتـب  ) بالأنا ( العربية المقيّدة بقواعد دينية، وضوابط اجتماعيّة، وأسباب تتعلق  ةالسير الذاتي

قة، فليس ممكنا أن يصل الأديب العربـي  وهذه أمور أراها تقف حائلاً أمام السيرة الذاتية الصاد

إلى التعرّي التام ضمن ما يعيشه من هواجس، وضوابط، إلاّ في القليل النادر كما فعـل محمـد   

قل كلمتك قبل أن تموت فإنها ستعرف حتماً :" وهو الذي يقول. )الخبز الحافي(شكري في سيرته 

أن تشعل لهيبـاً  . أو حزناً أو نزوة غافيةالأهم أن تشعل عاطفة  ،لا يهمّ ما ستؤول إليه ،طريقها

   .)1("في المناطق اليباب الموات

ولعل خوض غمار السيرة الذاتية أمر محفوف بالمخاطر في عالمنا العربي، فسـميح القاسـم      

في معظم ما يكتبه الناس عن أنفسهم ميلاً شديداً إلى تجميل الواقع وتبـريج الحقيقـة   " يرى أنّ 

، وتجنباً للمساس بالمشاعر المألوفة والأعراف المكرسة، فالوالدان اتوالاجتهاد تحاشياً للتقولات

وفدوى طوقان تعلن أن سيرتها لن تكشف كل الحقائق، وفـي   .)2(.."منزهان دائماً عن الشبهات

هنـاك  . لم أفتح خزانة حياتي كلها، فليس من الضروري أن ننبش كل الخصوصيات:" ذلك تقول

   .)3"(ةلفط، نؤثر أن نبقيها كامنة في زاوية من أرواحنا بعيداً عن العيون المتأشياء عزيزة ونفيسة

وجدوا في رواية السيرة الذاتية متنفساً لهم وسبيلاً يقيهم فقد أمر يتجنبه أدباؤنا ولأنّ تعرية النفس 

وراء ألسنة المتقوّلين، وأقوال المتلسّنين، فهي جنس أدبي مرن يستطيع الكاتب من خلاله التخفي 

معتمـداً علـى    عرضه صفحات من حياته، من رغمال علىشخصيات مختلقة، وأسماء مستعارة،

التي تفرض  عملية الإضافة والخلق،"أهم ما يحقق رواية السيرة الذاتية ؛ لأنّ المراوغة والمخاتلة

لية مزج الواقع بشيء من الخيال، وربط الأحداث الرئيسية الواقعة، بأحداث جانبيّة مخترعة، وتج

الشخصيات المحورية الكائنة بشخصيات ثانوية مولدة، كل هذا بالإضافة إلى ما قد يكـون مـن   

اختراع أسماء جديدة لبعض الشخصيات، أو ذكر صفات توهم بالمغايرة بينهم من جانـب آخـر   

                                                 
 8ص ،2000بيروت، لبنان،  ، دار الساقي،6.، ط1956- 1935، سيرة ذاتيّة روائيّة–الخبز الحافي : شكري، محمد 1

رم االله، ، الطبعة العربية الرابعة، دار الشروق للنشر والتوزيع، رحلة جبلية رحلة صعبة سيرة ذاتيّة: طوقان، فدوى 2

  .6، ص2005، الإصدار الثاني، 1999الإصدار الأول 
  .10ص: السابق جعالمر 3
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، وهذه أمور محظور توظيفهـا  )1("وبين المؤلف ومن شاركوه في أحداث تجربته من جانب آخر

   .ةلذاتيّفي السيرة ا

يعني ذلك أنّ رواية السيرة الذاتية لا تنسلخ عن حياة صاحبها، وإن احتل الخيال مساحة من      

 يرتكـز محورهـا  " الأحداث، وفيها يستعير الكاتب عناصر الفن الروائي، لنكون أمام روايـة  

يث كانـت  لمؤلف، حيث كان بطلها، ومدار أهم أحداثها، وحسببت المعاناة لالرئيسي على تجربة 

الأحداث تمثل جزءاً من حياة البطل، أو صفحة من حياته، كل ذلك بشرط أن يعبّر المؤلـف   تلك

   .)2("عن تلك التجربة الشخصيّة في قالب روائي تتوفر فيه أهم عناصر الرواية

عن تلك النصوص التي تحمل اسماً مستعاراً، ورأى فيه اسم علمٍ  )فيليب لوجون(وقد تحدث     

يمكن للقارئ أن يستشعر من خلال النصوص تطابقاً، أو تشابهاً بين اسم المؤلف والاسـم   ثانياً،

كـل النصـوص   " يدخل في جنس رواية السيرة الذاتيـة   )لوجون(وهذا ما جعل  .)3(المستعار

التخييليّة التي يمكن أن تكون للقارئ فيها دوافع ليعتقد، انطلاقاً من التشابهات التي يعتقـد أنّـه   

ها، أنّ هناك تطابقاً بين المؤلف والشخصيّة، في حين أنّ المؤلـف اختـار أن لا يؤكـده،    اكتشف

) تطابق السـارد والشخصـيّة  (وحسب هذا التحديد تشمل رواية السيرة الذاتية روايات شخصيّة 

    .)4(")شخصيات مشار إليها بضمير الغائب(مثلما تشمل روايات لا شخصيّة 

 ن رواية السيرة الذاتية المعتمدة على حياة صاحبها وبين السيرة الذاتيةإنّ من أهم ما يباعد بي    

وعدم حشد تلك الأحـداث كأنهـا تـاريخ     اختيار الأحداث اختياراً فنيّاً صالحاً للتأليف الروائي،"

وذلـك بتـدخل    بل عرضها كعناصر روائيّة تنمو وتتطور لكي تصل إلى نهاية معيّنـة،  يدوّن،

                                                 
،  دار المعارف، إلى قيام الحرب الكبرى 1919الأدب القصصي والمسرحي في مصر في أعقاب ثورة : هيكل، أحمد 1

  .144ص  1968بمصر ،
  143، صالمرجع السابق 2
  .35، صالسيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي: ينظر، لوجون، فيليب 3
 .37ص  ينظر، المرجع السابق، :4
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رتيباً يحقق الفنية القصصية، وعدم الاكتفـاء بإيرادهـا حسـب وقوعهـا     المؤلف في ترتيبها ت

   .)1("الزمني

، فهـو  ورواية السيرة الذاتية لا ينبغي الوقوف عند المضـمون  للتمييز بين السيرة الذاتية، و    

لإظهـار  ، ، فكلاهما تسعى من خلال توظّيف العناصر ذاتهـا قاصر عن إظهار الفوارق بينهما

لذلك كان الربط بين هذا المضمون، والغـلاف أمـراً    إقناع المتلقي بصدق الأحداث؛، والواقعيّة

 )لراعـي غربـة ا (لعلي الخليلي، أو  )بيت النار(الجنسين، فبالنظر إلى غلاف للفصل بين حتمياً 

، وهذا عقد يجعلهما منضويين تحت )سيرة ذاتية(عبارة  انيتضمن هماينلحظ غلافلإحسان عباس 

لتوفيق الحكيم، فغلافهـا لـم    )الرباط المقدس(لذاتية دون مواربة، أو مراوغة، أما لواء السيرة ا

يتضمن تصريحاً بكونها سيرة ذاتيّة، لكنّ مضمونها يدلل على علاقة بين المؤلـف والشخصـيّة   

للمازني أول رواية من باب روايـة السـيرة   ) إبراهيم الكاتب ( وقد عدّ هيكل نص  ،المحوريّة

   .)2(قدم من خلالها تجربته الشخصية في إطار روائيالذاتية، حيث 

ومن الفوارق بين السيرة الذاتية، ورواية السيرة الذاتية أنّ الأولى قصّ لحياة صـاحبها،         

ث ووقـائع مـن حيـاة    اعمل فنيّ متخيّل ينهض علـى أحـد  "يتذكرها ويكتبها، أما الثانية فهي 

من خلال التطابق والتشابه، فالتطابق مـدرك بشـكل    بينهما )لوجون(يميّز كذلك ، و)3(."صاحبه

ارد، والشخصيّة، وهو ليس أثر الواقع بل صورته، أمـا  سمباشر، يتحقق من خلال المؤلف، وال

   .)4(بتعد عن التطابق بمحدداته الثلاثالتشابه فعلاقة تخضع للنقاش، وي

  أشكال أدبيّة أخرى ترتبط بالسيرة الذاتيّة

بهـا خـلال   الكاتب، ويستعين وظّفها ي، ارتباطاً مباشراً لسيرة الذاتيةتبط باتروهناك أشكال أدبية 

تكشف عـن أجـزاء   حياة صاحبها، أو  وضحت التي، الرسائل :تدوينه سيرته، ومن تلك الألوان

تتبع أحاسيسـه فـي مرحلـة مـن     تحالات نفسيّة، أو مواقف انفعالٍ، أو أو عن ، اهمنجهولة م
                                                 

 .143، صإلى قيام الحرب الكبرى 1919الأدب القصصي والمسرحي في مصر في أعقاب ثورة : هيكل، أحمد 1
  3، صhtm ،السيرة الذاتية بين الواقع والمتخيّل ،موقع الورشة الثقافي: file://F: الشيمي، منى 2
  .3المرجع السابق، ص  3
  52ص - 51، صالسيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي:فيليب:لوجون: ينظر 4
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سائل تجعلها تبتعد عن التعمق والتحليل، والتعـرض إلـى صـغائر    ولعل طبيعة الر .)1("حياته

  .)زهرة العمر(ومن ذلك رسائل توفيق الحكيم التي دوّنها في كتابه . الأمور، ودقائقها

لتجربة اليوميّة، والحفاظ على حياة المرء بالذات، دون النظـر  ل"  سجلاَتعدّ التي  واليوميّات     

اً معيّناً، أو التواصل القصصي، أو الحركة الدراميّة نحـو ذروة  إلى التطور الذي يحاكي نموذج

ومثال  .، ويستطيع الكاتب خلالها أن يكشف عن تفاصيل دقيقة، ويلجأ إلى التعمق والتحليل)2("ما

   .لتوفيق الحكيم )يوميّات نائب في الأرياف(ذلك 

اعاً من الناحية الفنيّـة مـن   وفي مقارنة عقدها ماهر حسن فهمي بيّن أن اليوميّات أكثر إمت     

الرسائل، وأفضل تكاملاً من الناحية الموضوعيّة، فالأولى تدوّن في فترات متقاربة، بينما الثانية 

تدوّن في فترات متباعدة، وغالباً ما تكون ردّاً على رسائل أخرى، وهذا ما يجعـل موضـوعها   

هذا القيـد، تسـجل الأحـداث بـدقائقها     محدّداّ، وأسلوبها مقيّداً، أما اليوميات فهي متحررة من 

   .)3(وصغائرها

من العمل الأدبي الذاتي، يكتبه المؤلف عن حياتـه، أو حيـاة   " التي تعدّ نوعاً  المـذكرات  و    

حوادث حياته الماضـية فـي مكـان أو    "، أو هي لون أدبيّ يسجّل فيه الكاتب )4("شخصيّة فذّة 

 ـ، فصله منطقيّاً يكن من المستحيل من الصعب، إن لم" وهي شكل  ،)5("ظرف ما  ن السـيرة  ع

فكاتب المذكرات عادة هو شخص لعب دوراً مميّزاً في التاريخ، أو أُتيحت له الفرصة ... الذاتيّة

    .)6("لكي يشاهد عن كثب التاريخ في صنعه

وفي المذكرات لا يلجأ الكاتب إلى التحليل، والتعمق، ولا يدوّن صغائر الأحداث، إنّما     

بتصوير الأحداث " ويهتمّ  .ث التي مرّت به، معتمداً على تسلسل الأيامايعرض أهم الأحد

                                                 
  .259ص-258، صالسيرة تاريخ وفن: ينظر، فهمي، ماهر حسن 1
 262، صالمرجع السابق 2
  262، صالمرجع السابق: ينظر  3
 .777، صالمعجم المفصل في الأدب: التونجي، محمد 4
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قدراً كبيراً عن " فالمذكرات تقدّم لنا  .)1("التاريخيّة أكثر من اهتمامه بتصوير واقعه الذاتي

ا من الأمثلة على هذ، و)2("المجتمع الذي يدور حوله موضوع المذكرات، وقليلاً عن الكاتب نفسه

  .)3("نموذجاً عالياً للمذكرات والتراجم الذاتيّة"يعدّ الذي لأسامة بن منقذ  )الاعتبار (كتاب اللون 

من ارتباطها  أكثرترتبط به  أحداثيها الكاتب لتسجيل ف، التي يلجأ والمفكّرة اليوميّة    

اً الأحداث خارج بغال، تركّز إلى حدّ كبير على الحياة الداخليّة للكاتب، وتستبعد" بالمجتمع، فهي 

) المفكرات اليوميّة(، ومثال هذا اللون )4("ذاكرة وخيال المؤلّف تأملاتأحلام اليقظة، أو 

  .)5(ة، التي اهتم فيها بتطوير مهارته الفنيّة أكثر من اهتمامه بحياته الخارجيّ)أندريه جيد(ـل

نسان من مسائل روحيّة إلى معالجة ما يشغل نفس الإ"التي ينصرف أكثرها والاعترافات     

أول مثال "وهي  ،)اعترافات القديس أوغسطين(ولعلّ من أشهرها في الأدب الغربي  .)6("وفكريّة

 .)7("تها في الغالب الرغبة في سرد الخطايا تخفيفاً للشعور بالذنبثّمثال لسيرة ذاتية حقيقيّة، استح

أكثر من  ،فاتوتمتاز الاعترا. للغزالي )المنقذ من الضلال(وفي الأدب العربي  .)7("بالذنب

المألوف، والسائد  نبالصدق والصراحة، والاعتراف بالعيوب الشخصيّة، والخروج ع ،غيرها

  .في المجتمع
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  الفصل الأول

  مضامين النصوص

  )م1933(عودة الروح : المبحث الأوّل

  )م1937(يوميات نائب في الأرياف : المبحث الثاني

  )م1938(عصفور من الشرق : المبحث الثالث

  )م1940(حمار الحكيم : مبحث الرابعال

  )م1943(زهرة العمر : المبحث الخامس

  )م1964(سجن العمر : المبحث السادس
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  المبحث الأول

  )م1933(عودة الروح 

حظها من الاهتمام، ولاقت رواجاً على مستوى الوطن العربـيّ، فهـي    )عودة الروح(نالت    

ين، اشتملا على ثلاثة وأربعين فصـلاً، وهـي مـن    عمل الحكيم الأضخم، حيث جاءت في جزأ

الرواية عمـلاً  فيه  الأعمال الأدبيّة الأولى التي وظّفت تقنية الرواية، وأسلوبها، في وقت لم تكن

فنيّاً مكتملاً، وما إقدام الحكيم على تدوينها إلاّ شعور بالواجب، وتطوّع قوميّ، وفنيّ، من أجـل  

   .)1(يّالرقيّ بالعمل القصصي، والروائ

في   ،)2("م1933م، ولكنّه لم يطبعها إلاّ في سنة 1927سنة " )عودة الروح(وقد دوّن الحكيم     

، فكانت نتاج المرحلة الثانية من حياته الفنيّة، وهي المرحلـة التـي   )3(مطبعة الرغائب بالقاهرة

  أسـرة ريفيّـة  قصـة  " هـا  وعرض الحكيم في ،)4(درس فيها منابع الحضارة الإنسانيّة المختلفة

، وهي أسرة تتكون من خمسة أفراد، يرافقهم الخـادم، وتقطـن   الشعببسيطة، أطلق عليها اسم 

  .، في شارع سلامه، بحيّ البغالة، في السيدة زينب)35(المنزل رقم 

 لـورت حولهـا الأحـداث    محسن، وهو الشخصيّة المحوريّة التي تب: أمّا أفراد الأسرة فهم      

في مدرسة محمد علي، لأن  همن عمره، قدم القاهرة ليواصل تعليم ةمسة عشروهو فتى في الخا

حامد بيك إرساله إلى القاهرة، حيث يقـيم   همدينته دمنهور لم يكن فيها مدرسة ثانويّة، فقرر والد

  .يواصل تعليمه في كنفهم، وتحت رعايتهمل ؛أعمامه

                                                 
 ، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، المطبعة الجديدة، الشابوري بالحلمية الجديدة، سجن العمر: الحكيم، توفيق: ينظر 1

  163- 162ص، )، تد(
  .224ص، )د، ت(، مكتبة مصر، شارع كامل صدقي، الفجالة، ملامح داخلية :توفيق، الحكيم 2
  .136ص، 1962،)د، م(، دار الفكر العربي، من أعلام الأدب المعاصر: الرمادي، جمال الدين 3
  .234، صملامح داخلية: الحكيم، توفيق :ينظر 4
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الابتدائيّة  ت في مدرسة خليل آغاوحنفي، عم محسن، الملقّب برئيس شرف، مدرّس الرياضيّا   

سلبيّ، غير قادر  وهو الأكبر سنّاً، يحترمه الجميع، ويعرضون عليه مشاكلهم، وهمومهم، إلاّ أنه

حنفـي  " يسـمّونه على التأثير في مجريات الأحداث، يكتفي بإبداء آرائه، حتى تلاميذ المدرسـة  

   .)1("أفندي أبو زعيزع

سة، يشارك في رسم الأحداث دي يواصل تعليمه في مدرسة الهنوعبده، عم محسن الثاني، الذ   

اليوزباشي، وهو ابن عمّهم، الذي كان يعمل عسكريّا، لكنّه أُوقف عن العمـل   سليمو. ويؤثر فيها

بسبب سلوكه السيئ، واستغلاله منصبه، وتحرّشه بالنساء، خاصة تلك المرأة السوريّة التي حاول 

، ليصبح بعد ذلك عاطلاً، يرتاد المقهـى، يراقـب نسـاء    )2(منها فتيش بيتها، ليصل إلى غايتهت

  .الحيّ، وشرفات المنازل

تربّي لهـا  وفي الريف جاهلة، مهملة، تخدم امرأة أبيها، "عمّة محسن، التي نشأت  ،وزنّوبة    

، قدمت القاهرة لتقيم مع أفراد الأسرة، فتعنى بشؤونهم، وتقوم على خـدمتهم، وهـي   )3("الدّجاج

قبيحة المظهر، سليطة اللسان، حادّة الطبع، فاتها قطار الـزوّاج  أة بلغت من العمر الأربعين، امر

كثيـر  المال الذلك سبيل فغدا همّها البحث عن الزوج، فلجأت إلى السحر، والشّعوذة، وأنفقت في 

 ـ. ها، وتوفير احتياجاتعليها وهو المال الذي كانت تتسلّمه من الأسرة لتتولّى الإنفاق ي التـي  وه

حاولت التطوّر بعد إقامتها في القاهرة، لكنّ شيئاً من ذلك لم يحدث، فهي من حيّـت زائراتهـا   

 ترفض التي، وهي )4("بونسوار يا ستات، مع أنّ الوقت صباح، والشمس في الضحى : "بقولها

  . ، ولم تؤمن بالعلم، والتقدّمءالتعامل مع الأطبا

شعبيّ بسيط، ينام على مائدة الطعام الخشبيّة، وزميـل  أمّا مبروك، فهو خادم شرف، ورجل    

بهـا  زنّوبة في الكتّاب، لذلك وجدناه منقاداً لها، خاضعاً لرغباتها، ممتثلاً لأوامرها التي لا يقبل 

                                                 
 .194ص  ،م2005القاهر،  دار الشروق، ،1.، طعودة الروح: الحكيم، توفيق 1
  .28المصدر السابق، ص: ينظر 2
  .16المصدر السابق، ص 3
  .16المصدر السابق، ص 4
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غيره، وهو من تسلّم مهام الإنفاق على الأسرة، بعد انقلاب الشعب على زنّوبة، لكنّه فشـل فـي   

  .، تقليداً للعمدة، وهم في أمسّ الحاجة لتلك النقودنظّارةشراء ، حيث أنفق المال في مهمته

ووظّف الحكيم هذه الأسرة، وأفرادها ليعرض من خلالهم أحداثاً تلامس العواطف، وتمـسّ      

بعض ملامح الحياة الاجتماعيّة، وتعكس وقائع تاريخيّة أسهمت في نهضة مصر، وساعدت على 

  .استقلال شخصيّتها

، بجارتهم سنيّة، ابنـة السـابعة عشـرة، ذات    )الشعب(لكاتب عن علاقة الأسرة فقد كشف ا    

، طبيب الجيش، وهي الفتاة البادية عليها علامـات  حلميووحيدة والديها، وابنة الدكتور  الجمال،

التطوّر، وملامح التجديد، حيث الرغبة في تعلّم الموسيقى، والميل إلى الغنـاء، والبحـث عـن    

  .الحبّ، والعشق

ووجد في طلبها تعلّم الغنـاء وسـيلة للوصـول إليهـا     فمحسن أوّل من تعلّق بهذه الفتاة،       

والاقتراب منها، وهو من كان قد استولى على منديلها خفية، واحتفظ به، وأصبح يرسم لها فـي  

خياله صورة مقدّسة، وكأنها معبوده، فتغيّرت حاله، وتبدّلت ملامحه، وغدا غارقاً فـي هيامـه   

نشغلاً عن دراسته، وهو من عانى خلال غيابه عنها، بعد أن سافر إلى أهله في الأرياف، في وم

  . إجازة نصف السنّة

قطعتـه   وعبده أعجب بها كذلك، وسعى للوصول إلى قلبها، ووجد في سلك الكهرباء الـذي     

ر علـى  فرصة لدخول بيت سنيّة، ورؤيتها عن قرب، فهو المهندس القـاد خادمة الدكتور حلمي 

  .التعامل مع مثل تلك الأعطال

أمّا سليم، فلم يغب عن مشهد الغرام، وميدان حبّ سنيّة، فكان يراقبها دائماً وهو جالس فـي       

جاءته المناسبة لـدخول بيـت    ،أيضاً ،المقابل لبيت سنيّة، لكنّه ىالمقهوهو  ،مقهى المعلم شحاته

عليه سنيّة، واختيـاره لهـذه المهمّـة    تعزف  ، كان ذلك عندما حدث عطل للبيانو الذيمحبوبته

  .لمعرفته بالآلات، وتعامله مع الموسيقى
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الطابق الأوّل  وفي ظلّ معركة الغرام التي يخوضها الشعب، يظهر مصطفى بيك، وهو قاطن   

  ، فيفوز بحبّ سنيّة، وتختاره شريكاً لهـا، وتحـدث تغييـراّ فـي حياتـه     )35(من المنزل رقم 

رث عن أبيه، فأصبح عاطلاً يسعى لبيع ما ورثه، لكنّ حبّ سنيّة جعله يعود فمصطفى هو من و

في معـركتهم، بـدأوا    ،)الشعب( الأسرة وبعد فشل .إلى رشده، ويعتني بأملاكه، ويحافظ عليها

يبحثون عن ميادين أخرى، فكانت مشاركتهم في الثورة، ومن ثمّ اعتقالهم، ووضعهم في سـجن  

جل الإفراج عـنهم، وتخليصـهم مـن أيـدي     والد محسن، مساعيه من أ مد بيك،القلعة، ليبدأ حا

  . الإنجليز

قادت الحكيم  ،من بين دوافع عدةما رافقها من أحداث، كانت دافعاً، ولعلّ الثورة المصريّة، و    

، وتمجيداً لشخصيّة الفلاّح، التي أنتجت 1919تخليداً لثورة "، التي جاءت )عودة الروح(لتدوين 

فالفلاّح لم يغب عن مشهد الأحداث، وأظهر تعاطفه معه من خلال محسن، ومن  .)1("رةهذه الثو

المصـريّ  " طبقته، وما تملكه من إمكانات، ومقوّمـات، فـالفلاّح   طبيعة خلال عبارات كشفت

الحاضر، إن هو إلاّ ذلك الفلاّح المصريّ الغابر، الذي كان يعيش ويحرث، ويزرع نفس الأرض 

و بدواً، ولقد توالت العصور عليه، وتوالت الأمم عليه، لكنّه لبعده عن المـدن  قبل أن يكون البد

والحضر، ولاعتصامه ببطون القرى، نائياً عن مهبّ العواصف السياسـيّة والاجتماعيّـة فـي    

أن  لم يستطع طول الزمن ولا تقلّباتـه  عادة وتختلط الأجناس؛ العواصم، حيث تقيم الأمم المغيرة

  )2("ه بألاّ أصل له وهـو أصـل الأصـول    يئاً، فهل هذا الفلاّح من يصحّ اتهامتغيّر من نفسه ش

تعبيراً أوضح عن النهضة  " على التطوّر، لذا وجدنا في عودة الروح وهذا يدل على قدرة الفلاّح

القائمة والطبقة التي ارتفع فيها ساعدها، نهضة الطبقة الوسطى ومشاكل الطبقة الوسطى وآمالها 

  ).3("الجديدة ولكن هذه المرة في قدرة فنية في الحياة

                                                 
 .34، صملامح داخليّة :الحكيم، توفيق 1
 .251، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 2
 .148،ص1978، 1.، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طالأدب من الداخل: طرابيشي، جورج 3
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فأهل مصر شـعب  "تكشف عن مصريّة الحكيم، واعتزازه بها، وبحثه عنها،  )عودة الروح(و   

و الفلاحـة   وكانوا يعرفون الزراعـة  !نية آلاف سنه وهم في وادي النيلأصيل عريق، فمنذ ثما

   .)1(!.."شيء، حتى لدرجة التوحّشولهم قرى ومزارع وفلاّحون في وقت لم تصل فيه أوروبا ل

أشياء " ، والرقيّ، فهو شعب يعلم درة ما يجعله قادراً على التطوّروشعب مصر يملك من الق    

والقوّة في نفسـه ولا  !... إنّ الحكمة العليا في دمه ولا يعلم!... كثيرة، لكنّه يعلمها بقلبه لا بعقله

بعـد أن شـطب الشـعب     أمـلا "أعطت لمصر  )حعودة الرو(نّ أومن هنا نجد  .)2(!..."يعلم

ومحاولـة  ) 4(."للفناء والـزمن والضـعف  "وكانت مقاومة ، )3("المصريّ كلمة أمل من قاموسه

للنهوض بالشعب المصريّ، فالخيط الفكريّ الذي يربط أعمال الحكيم هو هذا الشعب من خـلال  

شخصيّة متميّزة  بلمتّحد، صاحفكرة التمثل والاستمرار، وهو الشعب الباقي رغم كل الغزوات، ا

   .)5(بكيانها الخاصّ

                                                 
 .236ص عودة الروح،الحكيم، توفيق، : ينظر 1
 .274ص ،عودة الروحلحكيم، توفيق، ا،  2
 .224، صملامح داخليّة :الحكيم، توفيق 3
 .150المصدر السابق، ص 4
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  المبحث الثاني

  )م1937( يوميات نائب في الأرياف 

، ثـم حمـل اسـم    )1"(نائب في الأقـاليم  تيوميا"وهو الكتاب الذي حمل في البداية عنوان     

تاريخـاً،  الحكيم إلى اثني عشر جزءاً، وحدّد لكلِّ جزء  هقسّم، وقد )يوميات نائب في الأرياف(

 ث بتـاريخ اى تلك الأحـد ه، وأن)أكتوبر  -11(بتاريخ  ،على شكل يوميات، سرد الأحداثبفبدأ 

   ).أكتوبر– 22(

أبعـاد الأحـداث   يا وطنه، وقضـايا مجتمعـه، مـدركاً    واعياً بقضا" وبما أنّ الحكيم كان     

قد نسج ف ،)2("ون والحقيقةوالمتغيّرات الحضارية، متتبعاً بدقة مظاهر التناقض في الواقع بين القان

 ـ فهو من  للنيابة، وكيلاً تهتجرب أحداث نصّه من خلال ش بـين القضـايا   اعايش القضـاة،  وع

مصر خاصـة فـي    أهلوالمحاكم، فكانت تلك الأحداث مرآة عكست الواقع المؤلم الذي يكابده 

تلـك   سهماً اخترق ظلمة القهر، وسطوة الظلم، وغطاء رفعه الكاتـب ليكشـف عـن   و ،الريف

بصيرته يرسم ببسخريته، و يخطّوالمغالطات والمخالفات التي يقترفها أهل القانون باسم القانون، 

هـي  ) يوميات نائـب فـي الأريـاف   (ـف لة، ومزايا العمل في ذلك المجال،الناقدة طبيعة المرح

 ـ" اً تتكامـل  المأساة الاجتماعية التي لا تشكل فيها قضية الاستقلال والديمقراطية إلاّ عنصراً هام

ووسيلة تهدف إلى نقـد المجتمـع    ،)3("يدلالته مع بقية العناصر الصانعة لمأساة الشعب المصر

  .)4(الريفيّ بحكّامه ومحكوميه

إلاّ أنّهـا لـم تكـن     على حادثة إطلاق النار على قمر الدولة علوان بُنيتالرواية مع أنّ و     

ليهـا  الحالـة التـي وصـل إ    من خلاله رصوّليكانت جسراً عبره الحكيم القضيّة الأساس، إنّما 

التناقض الشديد بين قوانينه التي هي وسـيلة الحفـاظ   "  حيثالمجتمع المصريّ في تلك الحقبة، 

                                                 
  .119ص ،)ت.د(، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، وثائق من كواليس الأدب: الحكيم، توفيق 1
  .154، ص1981 القثاهرة،، دار المعارف،1.، طالاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر: بدير، حلمي 2
 .21، صمعنى المأساة في الرواية العربية:غالي: شكري 3
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الحقوق والحريات وبين واقع الحياة، ثم الهوّة العميقة التي تفصل بين مفهوم الدولة للقانون على 

  .)1("ومفهوم البسطاء من الفلاحين المعدمين له

اعتاد معاينتها عند وصوله إلى مسرح الجريمة لحالة التي ايومياته بتوصيف الحكيم  أبدلقد      

فالضـارب  " الخفير، والعمدة، التفصيل، والدقة في رسم صورةوتعمّد  حيث قمر الدولة علوان،

ر الخفير النظامي الذي سمع العيـا  ،لا ريب، مجهول، والمضروب لا يتكلم ولا يثرثر، والشهود

فذهب إليه خائفاً متباطئاً، فلم يجد أحدا بانتظاره غير الجثة الطريحة، والعمدة الذي سيزعم لـي  

حالفاً بالطلاق أن الجاني ليس من أهل الناحية، ثم أهل المجني عليه الذين سيكتمون عنـي كـل   

   .)2("شيء ليثأروا لأنفسهم بأيديهم

، وتلك الشكليات التي يهـتم بهـا النظـام أو    المعمول به) لبروتوكول ا( إلى كذلك أشار و     

فالمحضر هو كل شيء في نظـر أولـي    " ،فمحضر التحقيق يجب أن يكون ذا سعة المسؤول،

أما ضبط الجاني فأمر لا يسأل عنـه   الأمر، وهو وحده الشهادة الناطقة للنائب بالدقة والبراعة،

   .)3("أحد

ليسوا ببعيدين عن الفساد، فلا جدية  اةالقضفاعها، م نقده نحو الحكومة، وأتبووجّه الحكيم سه    

لظلـم  ل اًصبح مصـدر أ ،بذلك، القضاءففي العمل، ولا إنسانية في المعاملة، ولا قانون يتبعونه، 

قاضيان يتناوبـان   "المحكمة التي يعمل فيها الراوي فيها و، لمضطهدينبدلاً من أن يكون ملاذاً ل

نظـر  لا يأتي إلا يوم الجلسة في أول قطـار، ويسـرع فـي    العمل، أحدهما يقيم في القاهرة، و

القضايا حتى يلحق قطار الحادية عشرة الذي يعود إلى القاهرة، ومهمـا زادت القضـايا وبلـغ    

  . )4(؟"عددها فإن هذا القطار لم يفت القاضي يوماً قط

                                                 
  .152، صقعي في الرواية العربية الحديثة في مصرالاتجاه الوا: بدير، حلمي 1
 .8ص-7ص ،)2007(مصر،  ، دار الشروق، مدينة نصر، القاهرة،2.، طيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 2
 .12ص: السابق جعالمر 3
  .23ص: السابق جعالمر 4
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محـدد عنـد   ؤخذ بعين الاعتبار طبيعة جريمتها، إنما سـقفها  يوالغرامة التي تفرض لا        

كليهما، فالأول يقررها عشرين قرشاً، أما الثاني فحددها بخمسين، والنتيجة أن القضايا كثيرة عند 

  .)1(الأول، بينما هي قليلة عند الثاني

ولم يقصر الراوي نقده للحكومة والقضاء، بل تعداه ليصل إلى طبيعة الريف وأهلـه، وعلاقتـه   

فإن لكل نـوع مـن الـزرع     "لمواسم والمزروعات، بالجريمة، ودوام أمرها، وتنوعها حسب ا

دأ موسم القتل بالعيار، ومع اصفرار القمـح  يبمحصوله من الجرائم، فمع ارتفاع الذرة والقصب 

  .)2("الإتلافووالشعير يظهر الحريق بالجاز والقوالح، ومع اخضرار القطن يكثر التقليع 

ة المجتمع آنذاك، وقسوة المرحلة التي كان وبالنظر إلى طبيعة المحاكمات نستطيع معرفة حيا    

محاكمة أحد المتهمين لأنه دجاجة، أو كوز ذرة، حتى أنه تم  يعيشها، فالقضايا تتحدث عن سرقة

أن هؤلاء المساكين لا يملكون فـي تلـك   "غسل ملابسه في الترعة، ولا يدور في خلد القاضي 

نابيب، فهم قد تُركـوا طـوال حيـاتهم    القرى أحواضاً يصب فيها الماء المقطر الصافي من الأ

   .)3("يعيشون كالسائمة

أما مأمور المركز فلم يغب عن مشهد الفساد، وميدان النقد، فهو يضع في سجنه مـن يشـاء       

مـة فـي تزويـر    يسـاعد الحكو وومتى يشاء، ويبحث دائماً عن الولائم في مناسبات الجرائم، 

وط، وتبثّ الرّعب، كل ذلك مـن أجـل أن يفـوز    تمارس الضغتلك الحكومة التي الانتخابات، 

الحريّـة المطلقـة، أتـرك     :دي دايماً طريقتي في الانتخابات:"هذا المأمور مرشّحها، حيث يقول

 لغاية ما تتم عمليّة الانتخابات، وبعدين أقوم بكل بساطه شايل صندوقالناس تنتخب على كيفها، 

الصندوق اللـي احنـا موضّـبينه علـى     الأصوات وأرميه في الترعة، وأروح واضع مطرحه 

  .)4("مهلنا

                                                 
  .24، صيوميات نائب في الأرياف: ينظر، الحكيم، توفيق 1
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وبما أن العمدة شخص له مكانته في تلك البيئة، كان لزاماً على الكاتب أن يعـرض لـه بالنقـد    

ويكشف لنا حقيقة تفكيره، وطبيعته، وسلوكياته، فالعمدة دائما يحضر الطعام، وينفق مـن أجـل   

توصيفاً ) 1("!لشد ما أرثي لحالهم! لهؤلاء العمد آه:"ولعلّ في قول الكاتب المظاهر الكثير الكثير،

  .للحالة التي كان عليها ذلك العمدة

عقليتها ضحلة، وتفكيرها سـطحي، ولا  فنصيبها من النقد،  ،كما عودنا الحكيم، ونالت المرأة    

هي سبب الحزن، والمصائب، فالراوي و ،تحسن التصرف، حتى لو كانت زوجة نائب، أو قاضٍ

  :عصفور، ويجعله يردد دائماً ويغني ينطق الشيخ

  فتش عن النسوان

  ).2(تعرف زمن الأحزان       

لال ما تقدّم النقد اللاذع الذي وجهه الحكيم لفئات المجتمع، وهـذا مـا جعـل وزاة    خيظهر من 

لتعرّضه  )يوميات نائب في الأرياف(من مشيخة الأزهر كتاباً بشأن حظر كتاب "المعارف تتلقى 

فـي   أردتإنّي بصفتي كاتباً اجتماعيّاً قـد  :"وقال الحكيم عن ذلك، )3("اة الشرعيين لهيئة القض

كتابي إبراز صورة للكتاب الشرعيين، إلى جانب الصورة المرسـومة فيـه للقضـاة الأهليـين     

ولرجال النيابة، والبوليس، وأطباء الصحة، والعمد، وغيـرهم، ولا أظـنّ القضـاة الشـرعيين     

    .)4("ة، وحصانة دينيّة تجعلهم في مكان لا ترتفع إليه يد النقد والإصـلاح يتمتعون بقداسة خاص

لدى كثير من مشيخة الأزهـر، والقضـاة، ورجـال    وعلى الرغم مما أحدثه الكتاب من ضجّة 

  ).5"(في إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ومصلحة الفلاّح"السياسة، إلاّ انّه لعب دوراً 

  

                                                 
  .44، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 1
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  المبحث الثالث

  )م1938(ن الشرق عصفور م

جاء النص في عشرين فصلاً، تحدّث خلالها الحكيم عن محسن، العصفور الشرقي، القـادم       

تفاصـيل  لمواصلة تحصيله العلمي، فجعله يروي الأحداث ليكشف من خلالها عـن   ؛إلى باريس

 أفكار لامست عقول كثيرين من أبناء جيلـه فـأوقعتهم فـي   يصرّح ب، وتلك المرحلة من حياته

  .داخليّة، وصدامات خارجيّة صراعات

، وعائلته التي قطـن فـي   )أندريه(رض تفاصيل علاقته بصديقه الفرنسي عب وبدأ محسن      

منزلها، تلك الأسرة التي وظّفها الكاتب لإظهار هموم الطبقة العاملة، ومعاناتها، ووقوعهـا فـي   

يا لها من وحشـيّة  ":يصرخ قائلاً )هأندري(هذا ما جعل والد والاستغلال، مصائد ك القهر، وارشِ

لقد اتخـذ شـكلاً   ... الرق لم يذهب من الوجود... سمّ عملاً، إنّما هو الاسترقاقإنّ هذا لم يُ!... 

ها هي ذي جيوش من العبيد يسخرها أفراد معدودون من السـادة  ... آخر يناسب القرن العشرين

   .)1("الرأسماليين

ى فيهم أناساً غيرَ قادرين على فهم الموسـيقى، وتـذوّقها   أروأشار محسن إلى الأمريكان، و    

ما كل هذا البذخ والإغراق  :"، وهذا ما جعله يقول عنهم متسائلاًاً، ورقيّاًوخضوع ،اًلتكون تطهّر

وأغلبهم من سراة الأمريكـان   ،في الترف، إلى حدّ الكفر والفجور والاستهتار، لكأنّما جاء القوم

جلون الغنى والسعة وكبرياء المال، أكثر مما جاءوا يلتمسون لـذّة التطهّـر   يتسا ،إلى هذا المكان

وعـدّهم  ، )2"(لموسيقىا أو لذّة العودة إلى الإنسانيّة والروح على يد والخضوع في حضرة الفن،

  سبباً في مأساة الفرنسيين، وعاملاً من عوامل التدهور الاقتصادي الذي عصف بفرنسـا آنـذاك  

إلاّ بورقة ماليّة مشـتعلة  ) سيكاره(هم واعتدادهم بثرائهم أنّ الواحد منهم لا يوقد توّعبلغ من "فقد 

  .)3"(تحت أنظار الشعب الفرنسيّ الفقير

                                                 
  35، ص1980، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2.، طالشرقعصفور من : الحكيم، توفيق 1
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جاء ذلـك خـلال    ارنته بين الشرق والغرب،قم ومن القضايا المهمة التي عرضها الحكيم     

ب، ويحاول الابتعاد عـن  ، فمحسن يرى الجنة في الغر)إيفانوفيتش(حواره مع صديقه الروسي 

ن أنبياء الشرق استطاعوا أن يوازنوا أأن الشرق هو الجنة، و )إيفان(كل قيود الشرق، بينما يرى 

أنبيـاء  ف "بين الدنيا والآخرة، فمن لم يجد حظه من الدنيا ومتاعها كان له نصيب من الآخـرة،  

أنهم ليس في مقدورهم تقسيم الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض، و

أما أنبياء الغرب فلم . )1"(مملكة الأرض، بين الأغنياء والفقراء، فأدخلوا في القسمة مملكة السماء

 ": ض فيقوليتنبهوا لذلك، وأوقعوا تلك المجتمعات في صراع طبقي، يتهافت أصحابه على الأر

وأراد أن يحقق العدل على هـذه   )رأس المال(، ومعه إنجيله الأرضي )كارل ماركس(جاء نبينا 

وهنـا تعـريض   ، )2("الأرض، فقسم الأرض وحدها بين الناس، ونسي السـماء فمـاذا حـدث   

  .بالشيوعية لاعتمادها على المادية دون الروحية

متردداً ضعيفاً في حديثه مع هذا الصديق، حتى أنه يتمثل منطـق صـديقه    محسنبدا  وقد     

 )إيفـان (شأن الواقع، ويهبط بالخيال إلى درجة الوهم، ولم يصدق  فيعلي من" ،)أندريه(الفرنسي 

   .)3("الحالم أبداً بالشرق المتصوف الخيالي، لم يصدق أن هذا الكلام من عند محسن

حسن وصفه، وهو وصف يظهـر  تمثال يُ هعندفهي   ،ولم تغب المرأة عن مسرح الأحداث     

قد ظهر ف ،بينهما، أو يحول دون التقائهما لذي يفصلعلاقة الحكيم به، ونظرته إليه رغم البرزخ ا

بجمالها، ويسعى للوصول إليها، لكن أمراً داخلياً يحـول   فتوناًممحسن محباً للمرأة، معجباً بها، 

لازمتـه طـويلاً    ح لها بذلك، وهذه عقدةويعجب بفتاة، لكنه لا يستطيع أن يبقد ذلك، فهو  دون

خائب فهذا صحيح، ولا محل للجدل فيه، وقد أعيتنـي هـذه    أما إني محب :"فاعترف بذلك قائلاً

   .)4"(الخيبة في كل زمان ومكان
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  متردداً فـي الوصـول إليهـا    بقيعاملة شباك تذاكر، ) سوزي( فهيالفتاة التي أحبها أما      

وعنـدما   ،)1( لها ألف عاشق وعاشق، وأنها لن تبقى منتظرة هذا الصعلوك الشـارد  أنّ معتقداً

  .ن في الفندق يترك رسالة، ويهرب من أمامها، فهو لا يقدر على مواجهة النساءيلتقيا

مساعدته لتجاوز هذه التجربة، أو المحنـة   )جرمين(و زوجته ) هأندري( كل منحاول وقد       

تعجـب   ،علـى بسـاطتها  ، فهذه هديّـة،  اقة من الزهوربأشارا عليه أن يقدّم لها ف التي مرّ بها،

منحـه اسـم    أنّه وجد في الببغاء هدية مثلى يقدمها لمن يحب، ذلك الببغاء الذي ، إلاّالباريسيّات

، إلاّ أنّ تلك العلاقة لم تكتمل، ولم يكتـب لهـا   )سوزي(أمام  هذا الاسم ، وعلّمه أن ينطقمحسن

  .رئيسها في العملب الأخيرةالنجاح لعلاقة تربط 

سمع الفتى ذلـك   "يقول  إذ) عودة الروح  (أحداث هذه الرواية بأحداث رواية  وربط الحكيم    

من صديقه الفرنسي، فانتفض قائماً، وقد لمعت في رأسه كالبرق صورة من الماضـي، فـرأى   

في حي السيدة زينب بالقاهرة، وذكر جلوس عمه اليوزباشي سليم السـاعات   الحاج شحاتةقهوة 

عشرة، جارة محسن، الشخصـية   عةلسابابنة ا ،)2("الطوال ببابها، شاخصاً إلى دار محبوبته سنية

  .)عودة الروح(و )عصفور من الشرق(التي يتحدث عنها الراوي في 

المشكلة الرئيسية التي واجهها عصفور الشرق في باريس تقوم  "ومن خلال ما تقدّم نجد أنّ      

 ـ على الصدام بين الواقعي والمتخيل، وإن أخذت في البداية صورة مشكلة عاطفية ا عابرة، فإنه

تركزت في النهاية حول قيمة الواقع، ومدى ما في الماركسية من نزعة إنسانية وما تؤدي إليـه  

  .)3"(من فقر روحي هو ضد الإنسان الذي صار محروماً من الخيال والوهم
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  المبحث الرابع

  )م1940(حمار الحكيم 

عرض  حاول خلالها و أعطى كل مقطع رقماً،وقسّم الحكيم نصّه إلى أربعة عشر مقطعاًً،      

حول المجتمع المصري، الريفيّ خاصة، ودور الفنان في توصـيفه   ، دارتمجموعة من أفكاره

ونقده، وإظهار مثالب ذلك المجتمع، وتسليط الضوء على أولئك الذين عـدّهم سـبباً فـي تلـك     

  .، ورأيه في الكاتب الحقالعيوب

بثلاثين قرشاً، وهو ذاهـب إلـى   الراوي الذي اشتراه ) الجحش ( بدأ المؤلّف حديثه عنوقد     

  للقيام بمهمة الشراء، مما أوقع الراوي فـي مـأزق   ،بائع الصحف دسوقي،الفندق، حيث تطوّع 

إلى الفندق، ووضعه فـي  ) الجحش(فهو لا يملك النقود، وفصّل بعد ذلك طريقة اصطحاب ذلك 

  .به من سلم الخدم وصعد ه،الذي حمل ،نوبي أمينخادم الفندق حمام غرفته، بمساعدة 

كـان ذلـك    ليتّخذ منه مدخلاً لعرض شيء من آرائه الفلسفيّة، ) الجحش(وظّف المؤلّف  و     

عندما وجده خارجاً من غرفته التي يقيم فيها في الفندق، وقد توجه إلى غرفة أخرى تنزل فيهـا  

له من أحمق، شأن أكثـر  يا "واقفاً أمام مرآة ينظر إلى نفسه فقال عنه  هفتاة جميلة شقراء، فوجد

فنجده هنا يماثل بين  .)1("آة ولا يعيرون الجميلات التفاتاًالفلاسفة يبحثون عن أنفسهم في كل مر

حماره والفلاسفة، فكلاهما لا يلتفت للفتيات الجميلات، ولعله يخص نفسه أكثر من غيـره مـن   

النـاس عامـة، وعـن النسـاء     الفلاسفة لما يحمله من نزعة انطوائية، وانكفاء يجعله بعيداً عن 

  .عدو للمرأة ،وصفكماُ ، خاصة، فهو

فالفلاسفة أحق منه بلقب الفيلسوف،  ،أي الحمار ،ارنة بينه وبين الحمار، ويرى أنهثم يعقد مق    

عندما ينظر فـي المـرآة، أو عنـدما تصـوّره      )جحشه(يعرفون أنفسهم بأنفسهم، وكذلك يفعل 

لا  " هتمامه برأي الآخرين به أو بما يدور حوله من أحداث، فهوالكاميرا، لكن الذي يميزه عدم ا

يبدو عليه أنه معني بما يُصنع به، إن منظر الكاميرا يثير استطلاعه واهتمامه كما فعلت المـرآة  
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فالمرآة تجعله يعرف نفسه بنفسه، وهو كل ما يسعى إليه، وهو غرض الفلاسفة في كـل زمـان   

رة التي يأخذها الناس عنه، وماذا يهم الفيلسوف الحق أن يعـرف  ومكان، أما الكاميرا فهي الصو

   .)1"(رأي الناس فيه

مهمة اقتضت ذهابه إلى الريف، حيث تحدث إليه منـدوب شـركة فرنسـيّة     ثم أشار إلى     

ريط سينمائي، وهذا تطلب خروجهما للسينما، طالباً منه صناعة حوار باللغة العربية، ليمثل في ش

أما المندوب فقد تعرف عليه من . المشاهدعاينة المواقع التي سيتم فيها تصوير تلك لى الريف لمإ

والحوار سيكون مقابل عقد مقـداره   .التي نشرت سابقاً قصة من قصصه) شاربانتييه(خلال دار 

 .ثلاثون ألف فرنك، وإعلان اسمه على اللوحة الفضيّة بحروف في حجم حروف اسم المخـرج 

  .)الجحش(سيكون عصر يوم الخميس، وهو يوم شراء فريف أمّا الرحيل إلى ال

عن توقيعه العقد، ومقابلاته المتكررة مع مندوب الشركة الفرنسيّة، الذي أخبـره   ثم كشف       

قيموا فيـه  يبدوره باختيار الشركة لقرية في طريق البدرشين قرب القاهرة، واستئجارها منزلاً ل

  بـالبلط " ، فقـد هـوجم  المعلم ملطي ،الذي قُتل فيه صاحبهوهو المنزل   .خلال إنجازهم العمل

حيث كان يقدّم قروضاً لأهل القرية مقابل ما يملكون من ذهـب وأطيـان، ثـم     ،)2(" والفؤوس

  . يستولي على أملاكهم في حال عدم سدادهم الديون

، ومسـاعديه؛ المصـوّر   )نـدوب الم(وقد خرج الراوي إلى الريـف، برفقـة المخـرج          

بعد أن أخرجه الراوي من الفندق أمام دهشة الجميـع، وذهـول   ) الجحش(واصطحب جته،وزو

اقها فيما بعد بالشريط هم لإلصتعجبألتقط الفريق صوراً لمناظر ا الرحلةوخلال  الفندق، صاحب

   .السينمائي

قـة  القصة التي وقّع الراوي عقدها مع الشركة الفرنسيّة، فأحداثها تقوم على علاأمّا محور      

حبٍّ بين أمينة ومهدي، حيث يلتقيان ليلاً في جوّ رومانسيّ، إلاّ أنّ الراوي يسخر من المخـرج  

، وهذه علاقة لم يرتق إليها )جولييت(و )روميو(الذي يريد إقامة علاقة تشبه تلك التي قامت بين 
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قيـود  مصلح اجتماعي، كسر  ،في رأيه ،قاسم أمين، وهو ويشير الراوي إلى .الريف المصريّ

 عنـده  فالحريّة الروحيـة للمـرأة تتمثـل،   . المرأة الماديّة، لكنها لم تخرج من سجنها الروحيّ

  .بالمشاعر الرقيقة النبيلة، وليس فقط تلك المظاهر الماديّة

وعند عودة الراوي إلى فندقه في القاهرة طلب منه المخرج صياغة الحوار، لكنّه لم يفعل       

فشعر بالأسـف علـى ذلـك     ر فوجد المهمّة ما زالت تراوح مكانها،آخ يوم فيجاءه المخرج ف

إلى حفلة عشاء، وبعد إصرار المخرج ذهب إليها الراوي، لكنّه ينـزوي   ،رغم تقصيره دعاه،و

  .بنفسه، ويسرح في خياله، حتى يغطّ في نومه إلى نهاية الحفلة، فيقدم الحضور على إيقاظه

أيه في الكاتب الحق، وهـو الـذي لا يسـتمتع بالعمـل     الراوي ر ىوفي نهاية النص أبد      

السينمائي؛ لأنّ كلّ شيء يخضع للمخرج لا لإرادة الكاتب، والكاتب الحقيقي الذي يخضـع كـل   

يجمع الصـور، والمشـاهدات، والملاحظـات، والتجـارب     "شيء لمشيئته، وإرادته، فهو الذي 

الأقدمين، ويستخلص من كل هذا أو من الشخصيّة، وحوادث المجتمع، وأخبار التاريخ، وأساطير 

والكتّاب الحقيقيّون فـي   ،)1("بعضه عناصر وأجزاء يؤلف من بينها عملاً فنيّاً واحداً قائماً بذاته

هم أولئك الذين منحتهم السماء كل مفاتيح المشاعر الإنسانيّة، فهم قادرون علـى الإبكـاء   "نظره 

  ).2("قمم الخيال والشّعر والتصوّف والإضحاك، والارتفاع بالمشاعر والأفكار إلى

وقد عرض فكرته هذه بعد أن شعر بفشله في صياغة حوار الشريط السينمائي، لتنتهـي          

الأحداث بقناعته أن كتابة الحوار لم تكن متاحة له، لأن شخوص القصّة بعيدون عـن مشـاعره   

ن االحكيم نصّه بنشيد على لس فهو لا يصنع كلاماً لأشخاص، بل يصنع أشخاصاً يتكلّمون، وينهي

  :، فيقول)الجحش(

  !أيها الزمان!.. أيها الزمان

  متى تنصف أيها الزمان فأركب؟
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   .)1(هل مركّبفأنا جاهل بسيط، أما صاحبي فجا

وهناك فكرة أخرى قصدها ، ولعلها الأبرز، وهي تلك التي تمثلت بنقد الريف المصري،         

لتخلف، والجهل، وكشفه عن مسببي تلك المآسي التي آلـت إليهـا   وإبراز مظاهر القذارة فيه، وا

  .المجتمعات الريفية في مصر

فالحكيم يحمل صورة رديئة عن الريف المصري، حيث عاش فيه زمناً، ومناظره الرديئـة       

ما زالت محفورة في ذاكرته، كل ذلك يجعله خائفاً متردداً، حتى من زيارة ذلك الريف للحـديث  

 :ج السينمائي حول الحوار، واختيار موقع يتم فيه تصوير الأحداث، فيقـول الـراوي  مع المخر

أعواماً لا تُنسى من حياتي، إن الصور التي أحملها لحياة الريف مؤلمة  ،أي الريف ،قضيت فيه"

القبيحـة، وحيـاة    أشد الألم، ونفس الفلاح السمحة الكريمة، فإني كرهت وأكره مظاهر الريـف 

  ، )2("رةالفلاحين القذ

يكره البيئة ذاتها، ولا يحمل الشعور ذاته تجاه أهل الريف، فقد وصـفهم   المؤلّف،أي  ،هوو    

 بالطيبة والسماحة والكرم، وهذا رأي تكرر في غير موضع من النص، فعاد ليـذكرنا بكـرمهم،  

 :فقالوإن حملت عباراته سخرية، فهم من أعطوه حميرهم ليركبها مع رفاقه مسرورين راضين،

مهما يكن من أمر فإني أقدر ! لعلهم أسكنوا القمل أجسامهم كرماً منهم وحسن ضيافة! ما أكرمهم"

وإنك لتستطيع أن تدرك قيمتهم، وتلمس الفـرق فـي   ! هذه النفوس الطيبة الكريمة تقديراً كبيراً

ا فتئ الراوي تلك فكرة م .)3"(المعاملة والسجيّة لو هبطتَ قرية أوروبية وسألت أهلها شيئاً يسيراً

يرددها، ويكررها، مظهراً روعة الفلاح، وطيب خلقه في جانب، وقذارة البيئة، وإهمال النظافـة  

  .ولا مجال هنا لذكر مزيد من الأمثلة والأوصاف الدالة على البيئة آنذاك. في جانب آخر

 ـ ئةالردي ةالحال وظهر من خلال عرض الأحدث أنّ العثمانيين من أسباب تلك      مـن   فللري

فالسيد التركي العثماني كان يعتبر الفـلاح   "سلطة القهر، وسياسة احتقار الفلاح  خلال ممارستهم
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بشرف الجندية ولا الفروسية، ولا بشرف المصاحبة له المصري من طينة قذرة، فما كان يسمح 

  ).1"(في حفل أو اجتماع، وهذا عمل المولى

تداً، فبقيت نظرتهم حية حتى بعد انقضـاء حكمهـم   الراوي أن أثر العثمانيين كان مم رأىو     

فلم يتغير بالطبع هذا الوضع، فالمالك الغنيّ أو الفـلاّح الموسـر   "وتسلم المصريين زمام الأمور 

الذي حلّ في الأرض محل السيد العثماني، قد ورثه كذلك في طباعه، وقلده في ميوله وعاداتـه  

  هـو أيضـاً   ،علهنّ في الحريم، وازدرى أحيانـاً وج فتزوج هذا الفلاح المالك بالجواري البيض،

  ).2"(أبناء جلدته من الفلاحين

أثر المغـول،   مبيّناًظهر موقفه من المرأة المصريّة، وقارن بينها وبين المرأة الأوروبيّة، وأ     

المرأة التركية عن نقده، وعـن  ثمانيين في قصور المرأة، وجمودها، دون أن تغيب والأتراك الع

فعمل المرأة، زوجة هذا المولى، وهي  "بارها شريكة فيما آلت إليه الأوضاع في ريف مصر اعت

حيان من الجواري البيض، لا شيء سوى متعة سيدها، وهي على كل حال وُضـعت  في أكثر الأ

في الحريم، ولا شخصية لها ولا مهمة ولا عمل، يُضاف إلى ذلك شعورها هـي أيضـاً بـذلك    

ويبدو أن الحكيم لمس ذلك من خلال أمه التركية التي كانـت   ،)3"(ى فلاحالازدراء لكل ما يسمّ

  .دائماً تحاول منعه من مخالطة هؤلاء الفلاحين أو التعامل معهم

 ـ   الكاتب بيّنو     ف عجلـة  أن المرأة المصرية تتحمل المسؤولية الأكبر فـي التراجـع، وتوقّ

، ورأى ما تقوم بـه مـن أعمـال    )خواجاال(زوجة المصوّر السينمائي رافق الراوي فالنهضة، 

ودّعـنَ القـذارة   ريفيّات ترتيب، ونظافة، وعناية بالإنسان والمكان، وحطّت نظراته على فتيات 

لذلك نجـده يـرى    ،)الخواجا(، زوجة والجمال، كل ذلك بفعل تلك المرأةوارتدين ثوب النظافة 

   .)4("رالعلة هي أنه لا توجد في مصر بعد امرأة مثل زوجة المصوّ"
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ثم تحدّث عن التحول السياسي والاجتماعي وأثره في المرأة،  فالمرأة المصريّة تعلمت بعد       

نشوء القوميّة المصريّة في المعاهد والجامعات، وأصبحت تنادي بالحريّة والمساواة، لكنهـا مـا   

ما تزال في أكثر  دخل النور قليلاً رأسها بفعل التعليم، ولكن روحها"، فقد ترتبط بالماضيزالت 

ثم يعقد مقارنة بين سيدة أوروبا وسـيدة مصـر، ليجـد أن    ، )1"(الأحيان روح الجواري البيض

، أما الثانية فلم تصل إلى تلك المرتبة، وإن وصلت، فالأمر شكلي بعيد ةالأولى استحقت لقب سيد

لقـاهرة، مشـيراً   االتي هجرها أصحابها ليقيموا في ) السرايا(ثم يشير إلى  ،عن المضمون الحق

   ) 2(بذلك إلى اهتمام الناس بالمظهر، مما دفعهم لترك الريـف، والبحـث عـن حيـاة المدينـة     

تعهـده   أصاب المظهر، لكنه لم يتغلغل في أعماق نفسها، حتى الحب النبيل، لـم  ،إذن ،فالتعديل

إلاّ ما تفهمه  فهي لم تكن تفهم من الحب "المرأة الريفية، ولم تعرف كيف توجده أو تتعامل معه 

  .)3"(الجارية المملوكة

وقد أشار الراوي إلى تأخّر زواجه، فهو يعيش في برج عاجيّ، يبحث عن زوجة تقبل به       

للـزواج، حيـث رأى صـورة     ىولته الأولا، ويورد قصة مح)4("ملكاً دستورياً يملك ولا يحكم"

فيقرر العـيش  . في اللحظات الأخيرة لفتاة، فقرر خطبتها، لكنه يتراجع عن الفكرة) فوتوغرافيّة(

في منزل قاهريّ مطلّ على النيل برفقة خادم يكسّر أسطواناته، وطاهٍ لم يعد يبتكر فـي الطعـام   

  .مما جعل الراوي يتخلص منهم، ويعود للعيش وحيداً لإخافته،الذي يقدّمه، وسائق يتعمد السرعة 
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  المبحث الخامس

  )1943( زهرة العمر

إلـى صـديقه الفرنسـيّ     الحكيم ارسائل حقيقيّة، كان قد بعثه )زهرة العمر(تاب تضمّن ك     

في باريس وجـدها   )م1936(عام  )أندريه(وهي رسائل كتبها بالفرنسيّة، وعندما التقى  )أندريه(

دقيقاً من حيث تاريخهـا،  اً ترتيب بنشرها دون أن يلتزم ،بعد أن ترجمها إلى العربية، وقام  عنده

وقد قسّم الحكيم . ا لم يكن مؤرّخاً، مما اضطره إلى ترتيبها حسب الحوادث لا التواريخفكثير منه

خلال إقامته في باريس،  )أندريه(كتابه إلى أربعة أجزاء، عرض فيها رسائله التي بعث بها إلى 

  .ثم طنطا، وأخيراً دسوق ثم الإسكندرية،

  الجزء الأول

بعد مغادرته باريس للعمل في مصانع  )أندريه(إلى  أربع عشرة رسالة بعث بهاتضمّن          

رسمت صورة للحكيم من حيث حالته النفسـيّة، وميولـه ونزعاتـه     جنوب فرنسا، وهي رسائل

  .ظهرت آراءه في بعض القضاياأو

وكشف أحزانه، وضعفه، وانهزامه أمام الحياة، وحوادثهـا   تحدّث عن خياله، ووحدته،ف        

التي تنتج أحيانـاً  الجميلة العواطف الإنسانيّة " ضعف الإنسانيّ سبب في وجود ال" مشيراً إلى أنّ 

وذكر وجوه الجمال، وعوامل الفشل والنجـاح، فكلمـة النجـاح     ،)1("الأعمال الإنسانيّة العظيمة

   .غريبة عليه، ويرى نفسه غير قادر على النجاح في شيء

في الحب غير مرّة، ورسوبه في الامتحـان  ، ومنها فشله في حياته محطّات الفشل عديدةو      

أنّه كان يقرأ مئة صفحة كلّ يـوم، لكنّهـا    على الرغم من المقرر لينال بعده شهادة الدكتوراة، 

وأظهـر   .قراءات لا علاقة لها بدراسته، إنّما سعى من خلالها للوصول إلى الثقافة، والمعرفـة 

اليوم المخصص "هو كلّ أحد، و )اللوفر(حف لفن، فكان يذهب إلى متاوعشقه بالموسيقى، تعلّقه 
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 )جـانو (و ابنيهما  )جرمين(وزوجته  )أندريه(وتحدّث في هذا الجزء عن  ،)1("للدخول بالمجّان

  ).إيفان(وكذلك عن صديقه الرّوسيّ 

 الخيـال  وأشار في رسائل هذا الجزء إلى عدة قضايا مبدياً رأيه فيها، فتحدّث عن الحـب       

أنّ الحبّ في هذا العالم عضو سوف يتمكن العالم الحـديث مـن   " نسانيّة، ورأى فقرن الحبّ بالإ

عدم تميل إلى "، فطبيعته وتحدّث عن خياله، وعدّه غير مثمر، بل رآه مهلكاً .)2("بتره واستئصاله

وبـيّن الحكـيم    .)3("الأخذ بما يأخذ به النّاس جميعاً من أوضاع، هرباً من الوقوع في الابتـذال 

والفن الحديث قـائم علـى الفطـرة    ، )4("الكلاسيكيّة والمودرن" الأدبيّة، فهو موزّع بين وجهته 

، فهي أداة استخراج القوانين العامّـة، والأفكـار   لها أهميّة التفاصيل في هذه الحياةو .والبساطة

  .الجميلة

للعـودة إلـى    نيّته مغادرة فرنسـا،  )أندريه(أمّا رسالته الأخيرة من هذا الجزء فأخبر بها      

الواجهـة البلّوريّـة   " ، التي رآها )باريس(، وحزناً على فراق وهذا ما جعله يظهر أسىً مصر،

  . )5("التي تعرض خلفها عبقريّة الدنيا

  الجزء الثاني

بعد مغادرتـه  ) أندريه(تضمّن هذا الجزء خمساً وعشرين رسالة، وهي رسائل بعثها إلى         

ة، وقد أظهرت هذه الرسائل حزن الحكيم، وتفجّعـه علـى بـاريس    باريس، وإقامته في القاهر

) 6("في أكمـل معانيهـا  ! الوحدة! الوحدة! فحاله يتلخّص في كلمة واحدة "وأشارت إلى وحدته، 

أن يفتح جريدة فيها ووصل مرحلة لا يستطيع وهو بعيد عن الأدب والفن، وعن الحياة الفكريّة، 

  . ليقرأها
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نيابة، التي عاد إلى مصر من أجلها، وما سبّبته له اله من مهنة وكيل وكشفت الرسائل ضجر    

لآلام، فشخصيّته لا تؤهله للعمل في غير ميدان الفن والأدب، وهذا ما جعل الناس يحكمون امن 

فبسبب عمله هذا أصبحت الحياة تقهره ليقبل ما لا يريـد  . عليه بأنّه أبله تارة، وفَطِن تارة أخرى

التناقض بين حياة الظاهر، حيث الوظيفة، ومتطلباتها، وحيـاة البـاطن    د إلىئفعا هملاآب با سمّأ

شخص غير إنّي "، فهو يردد دائما عبارة الحكيم ونتيجة ذلك غموض .حيث عقائده، ومثله العليا

أنا أسير في يد الزمن كما يريد لا كما :" ، واستسلامه للزمن حيث قال)1("مفهوم الآن حتّى لنفسي

  ).2("أريد

وتحدّث عن الشرق والغرب، من حيث دورهما في الحضارة، وآثـار الفـنّ والموسـيقى          

أدب مغامرات، والثاني  ،حسب رأيهن الإنجليزيّ، والفرنسيّ، فالأول، فيهما، وبيّن رأيه في الأدبي

   .أدب الشكل في جماله الساحر، وأدب المحادثات اللبقة

للّغة العربيّة، ونيّته الكشف عن مواطن قوّتهـا، ومـواطن   وتحدّث عن الأدب العربيّ، وا      

ضعفها، وانتقد معلميه في المدارس الابتدائيّة، والثانويّة فهم يجهلون معنى اللّغة على الإطـلاق  

وانتقد أسلوب التدريس المعتمد على القديم، فغدا غير صالح للحديث، وأشاد بالمدارس الفرنسـيّة  

  .كلّ نواحي التعبيروأسلوبها الذي اشتمل على 

على المقامات  ،قديما، ورأى الأدب العربيّ ناقص التكوين، خاصّة في مجاله النثريّ المقتصر  

والرسائل، وتحدّث عن ظهور الأدب الشعبيّ، وردّ ذلك إلى لجوء الناس إلى أدباء لا يملكون أداة 

علامة قصور أو تقصير مـن  "  الّلغة، أو جمال الشكل، أو السليقة الفنيّة، وظهور الأدب الشعبيّ

  .)3("الأدب الرسميّ، أو صرخة احتجاج على جمود الفصحاء

 )أندريـه ( وقد أكّدت الرسائل الواردة في هذا الجزء تعلّقه بالموسيقى، وحبّه لها، فـذكّر        

، فهما ذروة الموسيقى في باريس، وأسهب في رسـالته التاسـعة فـي    )يونيو(، و)مايو(بشهري 
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 .وعمد إلى إظهار حزنه؛ لأنّه لم يتعلّم الموسيقى منذ صغرهعن الموسيقى والموسيقيّين، الحديث 

عازف موسيقيّ كان يلجأ إليه الحكيم ، وهو )بونومي(وأشار في رسالته السابعة عشرة إلى موت 

  . في القاهرة، فموته نكبة؛ لأنّه كان مصدر سعادة الحكيم الرّوحيّة

   ر، فالعقـل ، والصّـو حول الموسيقى، والتصوير، والفنّ آرائه وعرض في هذا الجزء بعض    

فنّ حسيّ أكثر ممّا هـو  "والتصوير  ،)1("في فنّ التصوير ليس في الرأس بقدر ما هو في العين"

وعلى الأخصّ حاسّـة البصـر    ،تكون حواسّه الماديّة أنيجب "، والفنّان المصوّر )2("فنّ ذهنيّ

   .)3("متيقّظة لألوان الطبيعة

، والشّعب أو )ألف ليلة وليلة(وتحدّث عن فنّه من حيث مصادره، فهو يستلهم من القرآن، و      

التي ترتبط بالقرآن الكـريم،  ) أهل الكهف: (المجتمع، وهذا ما نلمسه في جلّ أعماله، ومثال ذلك

  .بالشّعب التي ترتبط أحداثها) عودة الروح(، و)ألف ليلة وليلة(، التي استوحاها من )شهرزاد(و

زال يبحث عنها فهي الأسلوب، وقد رأى الحوار أداته، وأشار في يما كان القضيّة التي  اأمّ      

رسالته الثامنة عشرة إلى أنّ هدف قراءاته الوصول إلى أسلوب خاصّ به، وهذا ما أوقعه فـي  

عن إخراج ما في إنّ مصيبتي هي في عجزي :"وقال متحدّثاً عن أسلوبه في الكتابة التقليد آنذاك،

نفسي كما تصوّرته أوّل مرّة، إنّ الفكرة لتتكوّن في نفسي، وتنمو، وتمتد، وتتخذ شكلاً منتظمـاً  

في رأسي، بل إنّي لأنفق أيّاماً في بناء الأشخاص في مخيّلتي، وترديد ما يقولون من كلام، ومـا  

رق كل هذه الحياة الزاخرة يتحاورون به من حوار، ولا يبقى إلاّ أن أمسك بالقلم لأضع على الو

إلى " حتّى بعد أن تغلّب ، )4("شيء آخر باهت بارد كالجثمان الهامد!.. واأسفاه .. النابضة، فإذا 

التـي حالـت دون إتمـام    ) 5("هناك صعوبة الأسلوب... على صعوبات الخلق والتكوينحدّ ما 
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 :"صلته من أبيه، وجـاء فيهـا  إضافة إلى تلك الرسالة التي و .مخطوطاته التي كتبها بالفرنسيّة

  .في النيابة العموميّة المختلطة) 1("تعيينك تقرّر.. احضر بأوّل مركب

، التي دخلت مشرباً كان يجلس فيـه  )ساشا شوارتز(وكشفت رسائله علاقته بالغادة الحسناء     

يقهـا  مـع رف  ،وهو أحد الأدباء الذين أثّروا في حياة المؤلّـف  ،)مسيو هاب(الحكيم إلى جانب 

فعادت في اليوم التالي، والتقت بـالحكيم،   ،، الذي تخلّى عنها، وعاد إلى بلاده)جارسيا(الإسبانيّ 

واتفقا على أن تعيش في حجرته، مقدّماً لها الطعام، والمأوى، ولكن دون أن تشكّل قيداً يحدّ مـن  

تي أحب، وقدّم لها الببغاء ، وهي الفتاة الباريسيّة ال)إيما(يتذكّر  )اشاس(وخلال حديثه عن  .حرّيته

  .هديّة

  الجزء الثالث

وكيلاً للنيابة فـي طنطـا   خلال عمله ) أندريه(تضمّن هذا الجزء سبع رسائل بعثها إلى         

ولا   الجـوّ، " وبثّ فيها ما يعانيه، فعمله في النيابة أبعده عن الأدب، والكتابة، فهـو لـم يجـد    

والتشريح، الذي غيّر كثيراً  وأصبح منشغلاً بالقضايا، ،لذلك )2("المحيط، ولا البيئة، ولا المناسبة

الأدب إقرار رسالة فكرة أنّ  ،أي التشريح ،منه ىمن طبيعته، وتفكيره، ونظرته للأشياء، فاستوح

  .مثلاً )شهرزاد(ـالتوازن بين المادّة والرّوح، وهذا ظهر في بعض أعماله ك

  ن السّاعة في طنطا، وأشار إلى انعـدام الـذّوق فيـه   وانتقد المجتمع المصريّ، فذكر ميدا      

بناء ظاهراً، وهيكلاً بارزاً، يكاد يشمخ  ،وسط الخضرة المفروشة في قلب الميدان ،نشأواأ" حيث 

! إنّه ليس أثراً تاريخيّاً، ولا نصباً تذكاريّاً، ولا معبداً فنيّاً.... على غيره من المباني بجلال موقعه

   .)3("إنّه مرحاض عموميّ

في دار النيابة من الثامنة صباحاً إلى الثالثة بعد " وذكر تفاصيل عمله في النيابة، فهو يعمل     

هذا عدا القيام لضبط ... الظهر، ومن الخامسة مساء إلى الثامنة، لتحقيق التلبّس، وقضايا المكتب
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بعمل النيابة، وقاضي التحقيـق  يقوم " وانتقد النيابة، فوكيل النيابة في مصر  .)1("الحوادث الليليّة

  .)2("معاً

وعاد الحكيم ليتحدث في هذا الجزء عن بعده عن الأدب، مظهراً حسرته على باريس     

  ، لكنّه وأيّامها، وذكر في رسالته الرابعة أحد أعماله القائم على الحوار، دون أن يصرّح باسمه

ولعلّه  ،)3( "مل أردت أن أستوحي فيه القرآنأوّل ع" أشار إلى تأثّره بالقرآن الكريم، فقال إنّها 

  .يشير بذلك إلى مسرحيّة أهل الكهف

وبيّن الحالة السيّئة التي يعيشها الأديب، فهو لا يجرؤ أن يتحدّث أمام رجال القضاء عن    

إذا شعر هؤلاء أنّ من ف ،)4"(لرجل القضاء الذي يستكشف زملاؤه فيه أنّه أديب" الأدب، فالويل 

فمن ظهرت عليه بوادر الفكر في حديثه، أو عوارض الفلسفة " السين أديباً، سخروا منه، بين الج

فكلمة .  )5("هذا فيلسوف.. سامحوه!.. هذا أديب.. اتركوه: في خواطره، حملقوا فيه، ثم تهامسوا

ي رئيسَ معن رواياته أما هأدب كانت تهمة يحاول المرء التهرّب منها، فعندما سأله أحد أصدقائ

إنّي الآن من أعضاء الأسرة القضائيّة المشهود لهم بحسن :" لمحكمة، والنيابة، قال الحكيما

   .)6("السمعة، فإيّاك أن تلصق بي كلمة أدب، أو كلمة فن، أو حتى كلمة فلسفة

  الجزء الرابع

تضمّن هذا الجزء رسالة واحدة بعث بها الحكيم من دسوق، أشار فيها إلى انقطاع         

وأخبر من خلالها صديقه أنه  فعام مضى دون أن يبعث له برسالة، ،)أندريه(صديقه رسائل 

 لقضايا تُعرض عليه، فزادت أعباؤهأصبح الرئيس المسؤول عن النيابة والمحكمة، فباتت كل ا

وغدا يخرج خمس ليالٍ كلّ أسبوع من أجل حوادث جنائيّة، لكنّه رغم ذلك ناجح في عمله، وهذا 

لا يختلط بالأعيان، ولا برجال الإدارة، فكان مثالاً للأمانة، والشرف  فهو ما لم يتوقّعه،

والإخلاص، وكشف عن سهرات لرجال القضاء، ومغامراتهم النسائيّة، لكنّه أبدى تخوّفه من 

  .المستقبل لانقطاعه عن الفن والأدب
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  المبحث السادس

  )1964(سجن العمر 

حياته منذ ولادته حتى انتهاء مرحلة دراسته في  تفاصيل) سجن العمر(عرض الحكيم في        

باريس، وكشف عن أسرته من حيث أصولها، وحياة أفرادها، محاولاً تحليلها، والكشـف عـن   

عن كشف لل محاولة مثّل ذكر،كما  ،الكتابدواخلها، ليصل إلى مبتغاه من سرده لتلك الأحداث، و

   .)1(العمر تخبط بين قضبان سجنه طوليالذي  هتكوين طبع من شيء

تفاصيل ولادته، حيث كانت في بيت عـديل والـده فـي     ،في البداية ،صوّر الحكيموقد        

    الإسكندريّة، فوالده كان منشغلاً بعمله، ولم يكن حاضراً في تلك اللحظات، وقـد سـمّاه العـديل   

معلومات استقاها حسين توفيق الحكيم، وهذا ما لم يرق للوالد، فعمل على تغيير هذا الاسم، وهذه 

  .وجدها بين مخلّفات والده بعد وفاتهو بعثها زوج خالته، الحكيم من رسالة

علـى شـيء مـن    "ثم بدأ يروي لنا أوصاف أفراد الأسرة التي ينتمي إليها، فعديل أبيه        

 أمّيـة لا ف ،وهي الأخت الكبرى لأمه ،زوجتهأمّا . ينفق كثيراً على شرابه، وسهراته، )2"(اليسار

تقرأ، ولا تكتب، وتنفق كثيراً من تفكيرها في الخرافات، وهي دائمة الخصومة مع أمّه، فلحظات 

  .الوفاق تمرّ كسحابة صيف

، وأصل أمّه من التـرك  )البوغازيّة(أمّا والدته فكانت من أسرة من أهل البحر، أُطلق عليها      

  .سـليمان البسـطامي   جدّها لأبيهـا ، و)كلا يوسف(، وجدّها لأمّها يسمى الألبانأو الفرس، أو 

وجدّته لأمّه امتازت بشخصيّة قويّة مكّنتها من السيطرة على البيـت، وجعـل الجميـع يمتثـل     

لرغباتها، وعندما زوّجت ابنتها الكبرى ظلّت مقيمة عندها، دون الالتفات إلى بيتها، واحتياجاتـه  

  . كانت تفرضه عليه فما كان من زوجها إلاّ أن طلّقها، وتخلّص من الكبت الذي
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  وجدّه لأبيه كان على ذمّته أربع زوجات، عدا المطلّقات، ولكـلّ زوجـة ومطلّقـة أولاد         

كمـا هـي العـادة     ،ل مكانة بين الزوجات، فالحظوةاووالده ابن الزوجة الأولى التي لم تكن لتن

  .للزوجة الجديدة ،آنذاك

يتيمة الأب، وأبوه يتيم الأم، وعندما ذهب أهله  وقد عرض الحكيم قصّة زواج والديه، فأمّه      

الخـادم ليبلـغ    ،خفيـة  ،دّته ذلك، لكنّ أمّه أصرّت على الموافقة، وأرسلتجلخطبتها عارضت 

  . الطرف الآخر بالموافقة

الشخصيّتان الرئيستان اللتان ركّز عليهما الحكيم، وحاول جاهداً تحليلهما، والكشـف  أمّا         

فكانتا الأب والأمّ، ولعلّ ذلك يعود إلى دورهما المباشر في تكوين شخصـيّة   همايعن خفايا حيات

في صقل طباعه، ووقوفهما كثيراً عائقاً أمام آماله، وطموحاته، وتحقيـق   يّالحكيم، وأثرهما القو

رغباته، ومحاولتهما رسم خارطة الحياة لإنسان يملك من المواهب، ويمتلك من النزعـات مـا   

  لاق بعيداً عن جوّ أسرته، وعاداتها، وتقاليدها الموروثة، سواء على صـعيد التعلـيم  يؤهله للانط

  .حياته الشخصيّةوأو الوظيفة، أو حتى أمور تمسّ طباعه، 

فقد أظهر الأب حريصاً على المال، مقتصداً في إنفاقه، وكشف عن ورقة دوّن فيهـا أبـوه        

البخـل الحقيقـي يقتـرن     ":إذ يقول صفة البخل، ، لكنّه يدفع عن أبيهمصاريف الزوّاجتفاصيل 

   .)1"(لم يكن لديه مال ليكنزه، وكان فقيراً ، يقصد أباه،بالرغبة في كنز المال، وهو

في بعض الجوانب، فهو يمتاز بالذكاء، ودماثة الخلق  ،ورسم الحكيم صورة إيجابية لوالده      

كنا نجلـس علـى قهـوة بميـدان      :"يقول وسرعة البديهة، ودلل على ذلك بما رواه العقاد حيث

فما كان أسرع منه ... يا مرحبا بالفلسفه: الأوبرا، إذ أقبل علينا إسماعيل من بعيد، فناديته مداعباً

لكنّ هذه الصورة غابت عن والده، وهنا يتساءل الحكـيم   .)2"(إن لم يكن فيها سفه: أن قال مجيباً

لقويّة الثـائرة  اج وأعبائه، أم هي والدتي بشخصيّتها اأهو مجرّد الزو :"عن سر هذا الغياب فيقول
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ووالده رزين، وقور، مطيل في التفكير، متأمّل في الكلام، حازم في عمله ، )1("العنيفة المسيطرة

والـده  وأشار إلى اهتمام  .في المحكمة، لا يتهاون في إصدار الأحكام، حتى لو أدّى ذلك لإيذائه

والنصوص الشعرية، فمال على قراءة المعلّقات، ونـزع إلـى اقتنـاء    بالقراءة، والثقافة الأدبية، 

  .القديم من المؤلّفات، واشترك في مجلّة الشرائع، وكان من مؤسّسيها

، وتفكيره ببيع البيـت  المال ولم يتهرّب الحكيم من ذكر سلبيّاتٍ لوالده، ومنها كثرة اقتراضه     

والحرف  لبناءين، والنجّارين، وغيرهم من ذوي المهنيجمع اوكان ، هوانشغاله بالبناء، والهدم في

صباح، ويقدّم لهم جدول الأعمال خلال اليوم، ثم يذهب لعمله، وعند عودتـه فـي المسـاء     كلّ

سرعان ما يبدأ بالصراخ، والشّتائم، فهؤلاء لم يؤدّوا ما طلبه منهم، لتشرع المعاول بهـدم مـا   

  لعمل، مستخدماً عصاه للقياس، ليس في بيتـه فحسـب  بنفسه على ا، أحياناً، أُنجز، وكان يُشرف

بل استخدمها لقياس جدران المنازل، وعرض الشوارع، حتى غدا متغلغلاً في التفاصيل الدقيقـة  

  . لكل شؤون الحياة

كانوا شباباً يجاهدون جهاد المستميت في سبيل الحصـول  "جيله أبناء وتعليمه لم يكن سهلاً، ف    

ورحل إلى القاهرة مـع  . )2"(وى كانت ضدّهم، أهلهم، ومجتمعهم، وحكومتهمعلى التعليم، كل الق

بعض إخوته، وأقاربهم، وعاشوا في سكن واحد، يطبخون مرّة كلّ أسبوع، وقد التحق إسـماعيل  

  .الحكيم بمدرسة الألسن، ثم التحق بمدرسة الحقوق

ها له امتازت بالعنف، والقسوة فامتلكت شخصيّة قويّة، ثائرة، ومعاملت والدة محسنأمّا           

خد وروح في " فحرمته من أكل الفاكهة، أو الحلوى، وتأخذها لنفسها، وإذا ألحّ في طلبها تقول له

ولعلّ هذا ما ولّد فـي  . وإذا أخطأ هو وأخوه الأصغر زهير يُضرب ولا يُعاقب أخوه ،)3"(دهيه 

  . نفسه شعوراً خاصاً بالمرأة، وُصف بسببه بعدوّ المرأة
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وتحدّث الحكيم عن المشاريع التي كانت تفكّر والدته في إقامتها بعد أن ورثت مبلغـاً مـن        

وخمسمائة وسبعين جنيهاً، وآخرها شراء عزبة نوري، التي لم يفِ المبلغ بثمنهـا   اًالمال بلغ ألف

  .فاقترض أبوه من البنك العقاريّ، وكان السداد على ثلاثين عاماً

التي نسجت الأحداث تفاصيلها، وكشفت عن آلامها، وآمالها، وأظهرت ميولها  أمّا الشخصيّة     

وقد عمد المؤلّف إلى رسم صـورته مـن   . الفنيّة، والأدبيّة، والموسيقيّة، فتمثّلت بتوفيق الحكيم

خلال طفولته، ومراحل تعليمه، والأحداث التي عصفت به، والعناصر التـي تكفّلـت بتكـوين    

  .ه ونجاحهطبيعته، ومحطّات فشل

وأوّل تلك الخيوط التي أسهمت في نسيج شخصيّته المرض الذي لازمه في طفولته ملازمـة      

جنازة أُصيب بهـا   رأىرفيق السوء، ومن الأمراض العجيبة التي كانت تلازمه الحمى، فإذا ما 

يعيشه بين م، دون أن يعرف أحد سبباً لذلك، أمّا هو فيردّ ذلك إلى صراع اولزم الفراش ثلاثة أيّ

وأشار كذلك إلى مرض القلق الذي أصابه طيلة حياته، فإذا لم يجد مـا  . قوة الحياة، وقوّة الموت

  .يبرّر قلقه ظهر القلق فجأة

حدثت معه، حيث كان يخبر من حوله بأشياء فتقع، ومن ذلك أنّـه   التي غرائبوذكر بعض ال   

ن أمام بيتهم، فإذا بها تدخل عليهم، وكذلك أخبر الحاضرين بقدوم جدّته بالقطار الذي كان يمرّ م

  .نفيه لخبر وصلهم عن وفاة عمّه محمود، وبعد لحظات يدخل هذا العمّ بيتهم

وكشف عن بدايات شعوره بالفن، في سنّ العاشرة، كان ذلك عندما أحضروا له شيخاً يحفّظه    

جاد ذلك، وأتقن القراءة، فسـمع  القرآن، وكان الشيخ يمتلك صوتاً جميلاً، فحاول الحكيم تقليده، فأ

وشعر بـالفن حـين رأى    ،)1"(يشبه الشعور بالّلذة الفنيّة "بما  ،لأول مرّة ،عبارات الثناء، ليشعر

موكباً في مولد شخص يدعى إبراهيم الدسوقي، حيث يشارك الجميع، وكل يمثّل مهنتـه، وسـط   
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كان شـيئاً  .. في تلك السن عجيباً"السيوف والبيارق، والأعلام، وغيرها، فكان أثر ذلك في نفسه 

  ).1"(لا يمكن وصفه

مثّلت على مسرح مـن الخشـب   أمّا بداية اهتمامه الحقيقيّ بالفن فكانت عند مشاهدته جوقة     

، وكانت تُعرف بجوقة الشيخ سلامة، وأكثر مـا لفـت   )شكسبير(ـ، ل)جولييت(و )روميو(أدوار 

ا كان منه إلاّ أن كسر يد المكنسـة فـي اليـوم    نظره في تلك العروض المبارزات بالسيوف، فم

  .التالي، وجعلها سيفاً، وبارز الخادم

والدته في إثارة نزعته الفنيّة، حيث كانت تسرد له ما تقرأه من الأدب العربـي   أسهمتوقد     

وكذلك الروايـات الأوروبيّـة   . كقصص ألف ليلة وليلة، وعنترة، وسيف بن ذي يزن، وغيرها

 كان لهذا ولا شك فضـل كبيـر   ":و يعترف بفضل والدته في هذا الجانب إذ يقولالمترجمة، وه

للبحث عـن   ،بعد إتقانه القراءة ،، وهذا ما دفعه)2"(لوالدتي لا يُنكر في تفتيق خيالي منذ الصغر

  .الروايات ليقرأها بنفسه

درسة محمد علـي  التحق الحكيم بمووبعد أن جاوز العاشرة استقرّ والده في القاهرة قاضياً،     

الابتدائيّة، في حيّ السيّدة زينب، وفي تلك المرحلة ظهر ميله إلى فنّ الرسم، لكنّ هذا الفنّ رحل 

 الأسـطى حميـده العـوادة   سريعاً، ليحلّ محلّه فن الموسيقا، كان ذلك عندما تعرّفت عائلته على 

 ـ  ،عوالم الأفراح   بوع، فيسـتمع لأغانيهـا  المطربة، وكانت تبيت عندهم ليلة، أو ليلتين كـلّ أس

صرخت في وجهه، وانتزعت العـود   ،عندما رأته يمسك بالعود ،وعلّمته على العود، إلاّ أنّ أمّه

وبسبب انصرافه إلى  .منه، لكنّه واصل الاستماع، وأتقن الأدوار الصعبة، كأدوار عبده الحمولي

 ـ الفن، د عـن المسـتوى المطلـوب    وتنقّلاته بين مدارس المحافظات؛ بسبب تنقلاّت والده، ابتع

  .ووُصف بالبليد، ولهذا يضربه أبوه، لكنّه حقّق تفوّقاً في السنة الأولى

انتقل إلى المدرسة المحمّديّة، فوجد نفسه متأخراً في الحساب، ثم  منتصف السنة الثانية وفي     

. لسنة الثالثةلى اإانتقل إلى مدرسة دمنهور الابتدائيّة، وهذا ما أنقذه من رسوب محقّق، ثم انتقل 
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واجه في المدرسة المحمّديّة في القاهرة محطّات سوداء، لكنّ جانباً ايجابيّاً كان له فيها، حيث وقد 

صادق تلميذاً كان يحدّثه عن المسارح التي اختارها، فصديقه كان متابعاً لكل ما تعرضه جوقـة  

  .سلامة حجازيالشيخ 

كعادته في كثير مـن   ،الدته في أبي مسعود، فوصفبعد ذلك عادت أسرته لتقيم في عزبة و    

بعض مظاهر حياة الريف، ومنها القطار الذي كان يضمّ المسـافرين، والـبط، والإوز    ،أعماله

  .وغيرها من الحيوانات، وكذلك شرب الفلاحين من الترعة بطريقة البهائم

بية، واللغـة الإنجليزيّـة، وتقـدّم    الدراسيّة الرابعة فتميّز فيها بمادتي اللغة العر أمّا السنة      

، الـذي امتـاز بالصـعوبة    الإسكندريةلامتحان الشهادة الابتدائيّة في مدرسة رأس التين بمدينة 

في اللغتين العربيّة والإنجليزيّة، وكتابـة أشـعار ترقـى إلـى     ) 1"(العويصة"وبمواضيع التعبير 

كـون مؤهلـة للوظـائف الحكوميّـة     مستويات عليا، ورسم خرائط لدول العالم، وهذه الشهادة ت

  .يظهر صعوبة التعليم في تلك الحقبة، وطبيعة مناهجه هذا وصف و.الصغيرة

بعد ذلك انتقل الحكيم للدراسة الثانوية في مدرسة رأس التين، ثم بالعباسيّة، وفي تلك المرحلة     

ا يريد من مقتنياتهـا  قرأ كثيراً من الروايات، واشترك في المكتبة بخمسة قروش شهرياً؛ ليقرأ م

اسـكندر دومـاس   ( ، أو مجموعـات  )روكامبول (الأجزاء العشرين لرواية طويلة مثل  "فقرأ 

مما أدّى إلى رسوبه في امتحان النقل إلـى   ،)2"(وهكذا كانت الدروس تهمل، وتتراكم .. )الكبير

  .السنة الثانية الثانويّة

الفضل إلى قد عاد والواعي بالأدب العربي، ووأشار الحكيم إلى نقطة اهتمامه الحقيقي،        

وحقّـق  . مدرس جديد للغة العربيّة، امتلك تفكيراً عصريّاً جعله يتّجه نحو شعر الغزل الرقيـق 

نجاحاً وانتقل إلى السنة الثانية الثانويّة، لكنّه كان ضعيفاً في الحساب، والعلوم الرياضيّة، فاقترح 

عمّـه  ، حيث كان يقيم عمّه الأكبر، ويعمل مدرساً للحساب، وأعمامه أن ينتقل معهم إلى القاهرة

المهند سخانة، وأختهم الكبرى التي تُعنى بشـؤونهم  طالب في السنة الأولى في مدرسة ال الأصغر
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وقـد  . في مسكنهم بالقاهرة، في شقّة متواضعة بشارع سلامة في حيّ البغالة في السيّدة زينـب 

تابع خطواتـه  يخير استغلال، فلا أحد يسيطر عليه، ولا رقيب استغلّ الحكيم وجوده في القاهرة 

، وبدأ يكتب في هذا الفنّ، فاجتهد واثنـين مـن   )جورج أبيض (فارتاد المسرح، وشاهد ما قدّمه 

  .زملائه لتمثيل ما يكتبه في بيت أحدهم

يـة لـم   ثم أظهر ميله إلى كتابة الرواية، والقصّة، وكشف عن معيقات اعترضت فنّه، فالروا    

حاول تأليف كتاب عن الفـن، مـن   ) عودة الروح (دب العربيّ بعد، وأثناء كتابته يعترف بها الأ

  .رآه ضرورة ملحّة الأول، الذيثلاثة أجزاء، لكنّه تخلّى عنه، وأكمل مشروعه 

لقد كان المسرح مسرح الحكيم، وميدانه المفضّل، أمّا انتقاؤه هذا الفن فيعـود إلـى الطبيعـة       

وهذا يتوافـق وطبيعـة   خلق الإنسان واقع كلامه هو لا من واقع وصف غيره، ت التي حيّةالمسر

  لماذا؟ أهـي وراثـة؟ أهـو روح الجـدل والمنطـق      :"، وقال عن ذلك متسائلاًالحكيم، وميوله

والتركيز، ووضع الكلمة في موضعها، وحوار النفس، وقلق القاضي، وميزانه عند والدي، كـل  

ربمـا كانـت   .. قد يكون هناك أيضاً سبب أعمق.. لست أدري.. لمسرحقرب إلى روح اأذلك 

  .)1"(طبيعة ميراثنا الأدبيّ نفسه

جورج (وأرّخ الحكيم للمسرح، فذكر فرقاً سطع نجمها مع بداية ظهور هذا الفن، ومنها فرقة    

 )رمسـيس ( ، وفرقـة ة، و فرقة عبد الرحمن رشدي، وفرقة منيرة المهديّة، وفرقة عكاش)أبيض

، تلك التي ظهرت من )غادة الكاميليا (، وما عرضته من مسرحيات مثل يوسف وهبيومؤسسها 

، وأشار إلى مسرح حديقة الأزبكيّة، الذي شيّده طلعت حرب على )روز اليوسف(خلالها الممثلة 

الأولى مرحلة الكتابة، وهي : وبيّن المؤلّف أنّ المسرح في مصر مرّ بمرحلتين. الطراز العربي

لة التمصير، حيث لجأ الأدباء إلى ترجمة المسرحيّات، وصـياغتها بمـا يـتلاءم وطبيعـة     مرح

وقد رأى الحكيم ذلـك   .المجتمع المصريّ، ومن أولئك الرّيحاني، والحكيم نفسه، وغيرهم الكثير

  إيجابيّاً، فالاقتباس مرّن الكتّاب على تلوين الشخصيّات، فليس المهم الموضـوع المقتـبس   أمراً

... ما المهم حقّاً في المسرح هو ابتكار الحوار وإعادة خلق الشخصيّات خلقاً حيّاً جديداً مبتكراًإنّ"
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يحسّـه المشـاهد    )موليير(ـل )تارتوف(فجهد عثمان جلال في تمصير الشيخ متلوف مثلاً عن 

    .وهذا دليل على دور المقتبِس في تلوين الشخصيّات، وإدارة الحوار ،)1"(ويلمسه لأول وهلة

أمّا المرحلة الثانية، وهي مرحلة التأليف فبدأت عند توفيق الحكيم بعد سفره إلى فرنسا، علماً     

 )أهل الكهـف (أنّ الحكيم كان يخفي عمله بالمسرح، ويضع اسم حسين توفيق على مؤلفاته، وما 

  . إلاّ دليل جليّ على ريادته فن المسرح، ودوره في تأصيل هذا الفن) شهرزاد ( و 

نّه أوجز فـي  أ، إلاّ )كوربفوا (وتحدّث الحكيم عن دراسته في فرنسا، وإقامته عند أسرة في     

 الذي كان يتردّد عليه بالحيّ اللاتيني) دار كور (ذلك، وأشار إلى التقائه بأحمد شوقي في مقهى 

إليـه مـن    ولفت الحكيم الأنظار إلى التدهور الذي أصاب المسرح في مصر، رغم ما وصـل 

آخذ في التـرنّح   )رمسيس(ر، فعند عودته من باريس وجد فرقة عكاشة قد اختفت، ومسرح تطوّ

غابت أسماء أهل المسرح، ولمعت أسماء رجال الصحافة مثل طه حسين، وهيكـل  ف .والاحتضار

تطاحن الأحـزاب السياسـية    "وقد أشار إلى أسباب غياب المسرح، ورأى أنّ  .والعقاد وغيرهم

  ن عن الفن، وأهله، كما أنّ الأزمة الماليّة التـي اجتاحـت العـالم عامـة    كان قد صرف الأذها

  .من أهم أسباب موت المسرح) 2"(1930ومصر خاصة حوالي عام 

ولم يستطع الحكيم أن يقنع من حوله بجدوى الأدب، وقدرة صاحبه على الاشتغال فيه دون       

ن حياة قاسية، يتمسكون بالوظيفة لتقيهم الأدباء كانوا يعيشو اعتماده على مصدر رزق آخر، فجلّ

نكبات الدهر، وكوارث الزمن، فالعمل في مجال الأدب لن يوفر لصاحبه حياة كريمـة؛ ماديـاً   

بدّ إذن في النهاية من الوظيفة أو ما في حكمها حتى يمكن حمل كارثة الأدب في  "ومعنوياً، ولا 

  ).3"(بلادنا

بيعته المكوّنة من عناصر متناقضة، وهذا مـا جعلـه   وفي نهاية النص يكشف الحكيم عن ط    

  يعيش حياة القلق، أمّا سبب ذلك فيعيده الحكيم إلى والديه، وما بينهما من تضـادّ فـي الصـفات   
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وهذا ما جعل الباحث يظهر شخصيتي الوالدين، ليعي القارئ مدى التناقض بينهما، وفـي ذلـك   

هو نفسه الذي يصدّني عن الأدب، ووالدتي التي  فوالدي الذي أورثني حبّ الأدب "يقول الحكيم 

سـجين فـي    "، ومن هنا يرى الحكيم أنّه )1"(أورثتني الإرادة تقف بإرادتها دون رغباتي الفنيّة

   .)2"(الموروث حرّ في المكتسب

للحكيم، وتفصيلاً لمكوّنات طبيعته، وتدقيقاً فـي  من الحكيم نجد في العرض السابق توصيفاً     

ياته، وتدرّجاً في صعوده سلّم الفن بفروعه، الأدبية، والفنيّة، والموسـيقيّة، وتأريخـاً   تفاصيل ح

للمسرح، وعرضاً لمحطّات تطوره، وعثرات تدهوره، وتسجيلاً لمرحلة تاريخيّـة، واجتماعيّـة   

  .مهمة من حياة مصر والمصريين
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  الفصل الثاني

  عناصر رواية السيرة الذاتيّة

  أو العقد الميثاق: لالمبحث الأوّ*

  المؤلف والسارد والشخصية: المبحث الثاني*

  الدوافع: المبحث الثالث*

  الصراع: المبحث الرابع*

  الحقيقة والخيال: الخامسالمبحث *

  الصدق والصراحة: السادسالمبحث *
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  المبحث الأول

  أو العقد الميثاق

بيّة؛ إذ يحدّد هويّة النص إذا مـا كـان   اً فاصلاً بين الأجناس الأديشكل الميثاق السيري حد      

دون الاستعانة بعوامل خارجيّـة لإثبـات ذلـك     ،من خلال ما ورد في النص ذاته ،سيرة ذاتيّة

يضع النص ضمن جنس والشخصيّة الرئيسيّة، مما  ،الساردو ،يحقق التطابق بين المؤلف وجودهف

لمؤلف مع القارئ، وبموجب هـذا الاتفـاق   وتتمثل أهميته في كونه اتفاقاً يعقده ا السيرة الذاتيّة،

  .القارئ، وتُحَدَّد طبيعة قراءته يُوَجَّه

شخصيّة واقعيّة، يُسرَد لها، أما غيـاب   خلى حقائق، تتعلق بتاريإفالميثاق يقود القارئ للوصول 

يوقع القـارئ فـي مـأزق    و بة خياليّة يصنعها الكاتب،هذا الاتفاق فيجعل القارئ يعيش مع تجر

أو  ،ارتباطه بحياة كاتبه ، و، وضبط هُويّة النص، ويجعله يبحث عن مدى واقعيّة النصالتجنيس

 .أمراً قصده الكاتب، ليوحي بالانفصال بينه وبين نصّـه  هذا الغيابوقد يكون . ارتباطه بالخيال

وتعريته، ممـا يعرّضـه لمواجهـة     صاحبها، لما للسيرة الذاتيّة من دور في كشف أسرار حياة

ومثل  .فض الانفلات من عقد العرف الاجتماعي، وتجاوز التابوهات التي تربّى عليهامجتمع ير

تسهم في انفراط عقد ميثاق السيرة الذاتيّـة   ،محاولات التخفّي وراء عقد غائب ،المحاولات ههذ

   .، والشخصيّةالساردوتحقق عدم التطابق بين المؤلّف، و

ق، وجعله واحداً من العناصر القادرة على الفصـل  قضيّة الميثا) فيليب لوجون(وقد تناول      

فالحدّ الذي وضعه للسيرة الذاتيّة  ،جناس الأدبية المتعالقة معهابين السيرة الذاتيّة، وغيرها من الأ

  :تضمّن أربعة عناصر، وهي

  :شكل اللغة -1

  .حكي -أ    

  .نثري -ب  
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  .حياة فرديّة، وتاريخ شخصيّة معيّنة:الموضوع المطروق -2

  .والسارد) الذي يحيل اسمه إلى شخصيّة واقعيّة(تطابق المؤلف : وضعيّة المؤلف -3

  : وضعيّة السارد -4

  )1( .منظور استعاديّ للحكي -ب         .تطابق السارد والشخصيّة الرئيسيّة -أ   

ة لقد استهواني مصطلح ميثاق السير:" بين مصطلحي الميثاق، والعقد، فقال )لوجون(وميّز      

التي نغمس فيها ريشتنا  ،)2( الذاتيّة، لأن الميثاق يثير صوراً خرافيّة، مثل المواثيق مع الشيطان

. جل بيع الروح، في حين يحيل العقد على دلالة أكثر نثريّة إننا عند كاتب شـرعيّ أفي دمنا من 

رك بين إنّ مصطلح عقد يستتبع ويفترض وجود قواعد صريحة، وثابتة ومعترف بها لاتفاق مشت

المؤلفين والقراء، بحضور الكاتب الشرعي الذي يتم التوقيع عنده على نفس العقد وفـي نفـس   

  .)3("الوقت

طراز الإحالة فيه "اً مرجعيّاً ميثاقيتطلب  أنّ السيرة الذاتية الأدبيّة فنٌّجابر عصفور  رأىو      

الميثـاق  " )لوجون يليبف(عليه أنّ ما أطلق  ذهب إلىو ،)4("يحدّد الإشارة بحضور داخليّ غالباً

بالأطراف إلى حالة  لاقتراب منه إلى الدرجة التي تدنيالتشابه مع الحقيقي وا"إنما هو " المرجعي

ضمناً أو صراحة، العلاقة بين كتابة السيرة الذّاتيّة  يحدد،"فهذا النوع من الميثاق  ،)5("من الاتحاد

 والشخصـيّة  ،والسارد ،ني عليه بين المؤلفبذي تنليه من منظور التطابق الإوالواقع الذي تشير 

   .)6("في الدلالة على ما وقع في الخارج
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ممـا يجعـل    وقد بيّنا في تمهيد هذه الدراسة أنّ الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبيّة باهتة،     

 قضيّة التجنيس الأدبيّ شائكة، وتتطلب كثيراً من البحث، والتنقيب، خاصة فـي بـاب السـيرة   

فالسيرة الذاتيّة نصّ يسرد فيه صاحبه تاريخ حياته، ويـذكر  ناس المتشابكة معها، جالذاتيّة، والأ

هل كل نصّ تحدّث عن حياة صاحبه يعـدّ   :حقائق، وحوادث واقعيّة، لكنّ السؤال الذي يُثار هنا

صورت  ص التيقصسيرة ذاتيّة؟ وهنا أذهب إلى ما ذهب إليه يحيى عبد الدايم الذي لم ير في ال

في صورة روائيّة لا بدّ له لكي ينـأى   لأنّ كاتب الترجمة الذاتيّة"حياة صاحبها ترجمة ذاتيّة له؛ 

بها عن مجال القصة من أن يفصح عن اسمه وعن غايته على نحو لا مواربة فيه، فلا ينكر مثلاً 

أسـماء وأمـاكن   أنّه بطل روايته، ويلجأ في هذه الحالة إلى اسم مستعار يختفي وراءه، ويستعير 

غير تلك التي كانت في الحقيقة، ولا يستعين بعناصر الفن الروائيّ في تغيير الحقيقـة المتعلقـة   

  .)1("بحياته

الميثـاق فـي   ظهر أهميّة بالسيرة الذاتيّة، وهذا يُلكنّ ذلك أيضاً لا يبعدها عن أجناس ترتبط    

مـن  و .لأجناس الأدبيّة المتماهية معهااغيرها من قضيّة التجنيس، والفصل بين السيرة الذاتيّة و

فطبيعـة  لطبيعة الـنص،  المحدّدة  أنواعهالتفريق بين ومحاولة هنا كان الاهتمام بقضيّة الميثاق، 

البوصلة التي تسهم في التجنيس الذي نسعى إليه، وكذلك الكشف عن الطرق التـي   الميثاق هي

 اًحـدّ يعدّ ، )2( "الحالة الأكثر تواتراً"وهو  ،يذات السيرفالميثاق قدّم بها الميثاق، وأماكن تواجده، يُ

يضع النص في جنس السيرة الذاتيّة، ويبعد الشكوك حول انتمائها لأجناس أدبيّـة أخـرى، فبـه    

  .يتحقق التطابق بين المؤلف، والسارد، والشخصيّة

كما فعلت الغلاف، إلى تدوين مصطلح سيرة ذاتيّة على  ،غالباً، كتّاب السيرة الذاتيّةوقد لجأ      

، وكذلك علي الخليلي على غـلاف  )رحلة جبليّة رحلة صعبة(فدوى طوقان على غلاف سيرتها 

، وبذلك يكون الكاتب قـد عقـد ميثاقـاً مـع     )ىالقصيدة الأول ،المكان الأول، بيت النار(سيرته 

علمنا مـا   القارئ، وجعل النص وثيقة تاريخيّة لشخص يسرد تاريخ حياته، ويدوّن الحقائق، رغم

   .ونسيان، وإخفاء لبعض الحقائق المتعلّقة بالكاتب يشوب السيرة الذاتيّة من نقص،
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ويمكن للمواثيق أن تتنوع، وتتعدد أشكالها، وتختلف أماكن تواجدها من كاتب إلى آخر، ومن     

 لـف ميثاق التمهيد، حيث يلاحظ القارئ تطـابق المؤ  أوميثاق العنوان، "فالميثاق  نص إلى آخر،

  ) 1("الشخصيّة، مع أنّه لم يكن موضوع أي إعلان رسميّ، السارد

 أولتعمية، لالكاتب الذي يلجأ إليه  الميثاق الروائييقف ميثاق آخر، وهو  المقابلوعلى الجانب    

ة، ومواقف تتعلق بالشخصـيات  المواربة في تدوين سيرته الذاتيّة، لما للسيرة من تبعات اجتماعيّ

النص، وكشف لأسرار لم تكن ظاهرة للعلن، وكلها أمـور لا تخـص المؤلـف    ذكر في التي تُ

فحسب، إنما تتعلق بأناس تربطهم بهذا المؤلف علاقات، ووشائج، وهذا ما منع الكثيـرين مـن   

اللجوء إلى الإعلان عن ذلك، فتقنّعوا وراء التقنيّة الروائيّة، وعرضـوا   أوتدوين سيرهم الذاتيّة، 

أي عمل فنّي "وفي تلك الحالة لا نستطيع أن نسمي  .لإعلان عن ذلك مباشرةاتهم دون اتاريخ حي

ترجمة ذاتيّة إلاّ إذا كان مكتوباً بهذه النيّة ولهذا الغرض بالضبط، أي أن يقول لنا المؤلف هـذه  

صبّ هذه الحياة  أما إذا المباشر لحياته،هي مذكراتي، أو هذه هي حياتي، ويكتبها بأسلوب السرد 

روائيّ أو فنيّ أياً كان فإنّه في الحال يصبح عملاً فنيّاً لا ينبغي لنـا بأيّـة حـال مـن      في قالب

  ).2("الأحوال أن نسمّيه ترجمة ذاتيّة

اب من وضع على الغلاف مصطلح رواية، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الميثـاق  فمن الكتّ      

ابل ميثاق السيرة الذاتيّـة، يمكننـا أن   مق"في مع ميثاق السيرة الذاتية، ف يتعارض الروائي، الذي

إذ لا يحمـل  (أولهما جليّ لعدم التطابق  نطرح الميثاق الروائي، الذي سيكون له أيضاً مظهران؛

 )العنوان الفرعيّ رواية على العموم(، والثاني تصريح بالتخييل، )المؤلف والشخصيّة نفس الاسم

مع ملاحظة أنّ رواية تعني فـي المصـطلحات   هو الذي يؤدّي اليوم هذه الوظيفة على الغلاف، 

محكي غير محدد، وينسجم مع ميثـاق السـيرة   المعاصرة، ميثاقاً روائيّاً، في حين أنّ مصطلح 

  .ثلاثيّة حنا مينا، ومثال ذلك )3("الذاتيّة
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لم  )عودة الروح(ـولتوضيح ما تقدّم نحاول تطبيقه على نصوص الحكيم موضع الدراسة، ف     

لافها مصطلح سيرة ذاتيّة، ولم يصرح الكاتب بذلك من خـلال مقدّمـة، أو بـين    تحمل على غ

سطور النص، وهذا يجعلنا غير قادرين على تسمية النص سيرة ذاتيّة، لكـنّ التشـابهات التـي    

الفصل حول العلاقة بين المؤلف توفيق الحكيم، وبطل الـنص  المبحث الثاني من هذا ثبتها في سن

ديث عن أجناس أدبيّة تتعالق مع السيرة الذاتيّة، وهو ما أسماه البـاحثون  محسن، يقودنا إلى الح

رواية السيرة الذاتيّة، فـالحكيم ابتعـد عـن     )2(وجابر عصفور ،)1()فيليب لوجون(ـوالنقاد، ك

بـاطن   هكتحليل ،الميثاق، ووظّف التقنيّة الروائيّة من خلال استعارته الأسماء، ولجوئه إلى الخيال

  .وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً في هذا الفصل، الشخصيّات

، فالميثاق السيرذاتي غائب، والأسماء )عصفور من الشرق(والشيء ذاته اتبعه الحكيم في       

مستعارة، والأحداث جنحت إلى الخيال في بعض المحطات، وبذلك يخرج الـنص عـن دائـرة    

ذاتيّة، فالتشابه قارّ بـين المؤلـف، وبطـل    السيرة الذاتيّة النقيّة، ويدور في فلك روائيّة السيرة ال

، مما يؤكد التشابه، الذي يصل إلى )عودة الروح(، الذي حمل نفس اسم بطل النص، وهو محسن

 الذيمحسن، نّ المتتبع لحياة توفيق الحكيم يجدها متطابقة مع بطل النصين أحدّ التماهي، خاصّة 

الأولـى   ، وسكن بيت أعمامه، وهي المرحلةعاش في الريف، وانتقل إلى القاهرة لإتمام دراسته

من حياة المؤلف، وسافر إلى فرنسا، وحاول الحصول على الدكتوراه في الحقوق، لكنّه فشل في 

سنوات الدراسة متنقلاً بين أحضان الفـن، والأدب، والفكـر، والموسـيقى     ىقضوتحقيق ذلك، 

حاولة الحكيم نفسه إنكار ذلك من والمسرح، وهذه مقاربة توحي بتواجد الحكيم في نصّه، رغم م

   .إعلانه بشكل جليّ ارتباطه بالنص أوخلال تغييبه لميثاق السيرة الذاتيّة، 

:" وقد وضع الحكيم على الغلاف الخلفيّ للنص عبارة يخاطب فيها الأمـة العربيـة، فقـال        

إشارة إلـى أنّ   ، وهذه")3(يسعدني أن أهدي عصارة هذا العمر إلى شعوبنا العزيزة في كل مكان

  .ما يقدّمه الحكيم إنما هو نتاج تجاربه، وثمرة معرفته، مما يجعل النص أكثر التصاقاً بصاحبه
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فهي أكثر قرباً من دائرة السيرة الذاتيّة، فالعنوان يقترب من  )يوميات نائب في الأرياف(أمّا     

 ا، وهي الحلقـة الثالثـة مـن   الميثاق، كون المؤلف عمل نائباً في الأرياف، بعد عودته من فرنس

تثبت التعاقد المقدّمة التي عرضها و، )عصفور من الشرق(، و )عودة الروح(، بعد حلقتي حياته

نّه يدوّن أبين الكاتب والقارئ، وتجعل النص مرتبطاً بحياة صاحبه، وملتصقاً بالواقع، فقد صرّح 

ألأنها حيـاة   أدوّن حياتي في يوميّات؟لماذا :" ، فقالبهيوميّاته، ويسطّر تلك الأحداث التي مرّت 

إنّي أعيش مع الجريمة في أصـفاد   .إنّ صاحب الحياة الهنيئة لا يدوّنها، إنما يحياها! كلا هنيئة؟

هنـا   .إنّها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كلّ يوم، ولا أستطيع أن أحادثها على انفراد. واحدة

  .)1("ي، وعن الكائنات جميعاًفي هذه اليوميّات أملك الكلام عنها، وعن نفس

أعلن المؤلف نيّته تدوين حياته، أو حقبة ، حيث ميثاقما يقترب من الفالمقطع السابق يحمل      

ارتبطت بعمله نائباً،  وحديثه عن نفسه، وعن جميع الكائنات، وبذلك يكون الحكيم قد أوجد  هامن

الحدود الفاصلة بين السيرة وغيرهـا مـن   ، وعدّه من )لوجون(الميثاق، أو العقد الذي أشار إليه 

  .الأجناس الأدبيّة، لكنّ تصريحاً واضحاً بذلك لم يتحقّق

تبدو المهمة أكثر تعقيداً، فالمؤلف وضع علـى الغـلاف ميثاقـاً     )حمار الحكيم(وفي نص      

ل مـن  إلى جانب العنوان، وهذه إشارة من الكاتب يحاو نهاروائياً، فنجد كلمة الروايات تحتل مكا

إثارة ووالهروب من الجانب التوصيفيّ المباشر، وهو ما نطلق عليه سيرة ذاتيّة،  خلالها التعمية،

 بالنص عن جـنس السـيرة الذاتيّـة    والابتعادالعلاقة المفترضة بينه وبين نصّه، الشكوك حول 

موحية لفـرد   قراءة روايات باعتبارها استيهامات" :، ويعنيالميثاق الاستيهاميوبالتالي نلجأ إلى 

وهذا مـا سـيحاول    .، لما يحمله النص من إيحاءات دالّة على المؤلف، وارتباطه بالنص)2("ما

  .الباحث إثباته في المبحث الثاني من هذا الفصل

فيبدو الأمر مختلفاً، فعبارة سيرة ذاتيّة أخذت موقعها على صفحة  )زهرة العمر(أمّا في 

حقق الميثاق الذي وجد فيه الدارسون حدّاً مميّزاً للسيرة الغلاف، إلى جانب العنوان، وبذلك يت

ر النص إلى السيرة الذاتيّة، فالنص يْالذاتيّة، ثم جاءت إشارة أخرى من خلال المقدّمة تؤكد سَ
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أسماء حقيقيّة ، وذكر فيها )1()أندريه(تضمّن رسائل حقيقيّة، كتبها الحكيم إلى صديقه الفرنسي 

بعد عودته إلى مصر، وانخراطه في سلك  أوها الحكيم في باريس، لأشخاص، وأماكن، أقام في

، وهو المكان الذي أقام )2("في فرنسا ،شارع بلبور، باريس"القضاء، فرسائله الأولى كانت من 

والرابعة من .)4(، والثالثة من طنطا)3(والثانية من الإسكندريّة .هناكفيه خلال دراسته 

فيها خلال عمله في القضاء، وهذه إشارات تجعلنا نضع  ، وهي الأماكن التي تنقل)5(دسوق

  .المرتبطة بمرحلة من حياة صاحبها النص في دائرة السيرة الذاتيّة

فعبارة   يتوافر فيه ميثاق السيرة الذاتيّة بأشكالٍ متّعدّدة، ومواقع مختلفة )سجن العمر(و 

الحكيم في مؤلفاته، وجاء الميثاق  مالأعسيرة ذاتيّة ترافق العنوان في الصفحات التي تُدوَّن فيها 

إنّها ... هذه الصفحات ليست مجرّد سرد وتاريخ لحياة:" صريحاً في المقدّمة حين قال المؤلف

 من يوم وجدت على هذه الأرض كما يوجد كل: لنبدأ إذن من البداية... تعليل وتفسير لحياة

ئ يتّجه إلى البحث عن الحقائق وهذا عقد يجعل القار) 6"(بالميلاد من أب وأم. مخلوق حيّ

المتّصلة بحياة الحكيم، دون مواربة أو تعمية، وهذا ما أكّدته بعض الإشارات النصيّة، التي 

والشخصيّة، وهو تطابق سنتحدث  ،السارداسم الحكيم، مما يحدث تطابقاً بين المؤلف، وحملت 

هذه مرحلة :" قدّمه في هذا الكتابعنه لاحقاً في هذه الدراسة، ثم ختم الحكيم سيرته بقوله عمّا 

فلم التزم فيها بالطريقة المألوفة في سرد تاريخ الحياة ... لم أرد منها قصّ حكايتها... من حياة

   .)7("حسب الترتيب الزمني لتتابع الوقائع
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  المبحث الثاني

  المؤلف، والسارد، والشخصيّة

 بـين المؤلـف   التطـابق  بقضية وتجاربهميهتم دارسو النصوص المرتبطة بحياة أصحابها     

في تجنيس الـنص الأدبـي، وتحديـد     لما لهذه العلاقة من دور ؛، أو عدمهوالسارد، والشخصيّة

يـدخل  هذه الثلاثيـة  بين تطابق الفب .هُويّته، وهذا ما جعل كبار الباحثين يتعرضون لهذه القضيّة

أخرى يتعالق النص مع أجناس أدبيّة  مهعدوب دون مواربة، أو ظنون، النص باب السيرة الذاتيّة،

  .السيرة الذاتيّة، وتتداخل مع تشابكت

لسـيرة  اعرض من خلال تعريفه  ،نظري السيرة الذاتيّةوهو من أشهر مُ، )فيليب لوجون(ـف    

وضعيّة المؤلف، والتطابق بينه وبـين السـارد    :، ومنهاهذا الجنسالذاتيّة أربعة أصناف تحدد 

إما أن يكـون أو لا  "، وهو يرى أنّ التطابق )1(والتطابق بينه وبين الشخصيّةووضعيّة السارد، 

يجب أن يكون هناك تطابق بـين  "تتحقق السيرة الذاتيّة  فحتى، )2("يكون، لا وجود لدرجة ممكنة

   .)3("المؤلف والسارد والشخصيّة

ظ، أو إشـارات، وقـد   قد يكون جلياً، من خلال عقد، أو تلفّ لعناصرلكنّ التطابق بين هذه ا     

جعل من النص الأدبي نفء من التمويه، والتعمية، وعندئذ ندخل في إشكاليات التجنيس، شييشوبه 

الثلاثيّة، أو من خلال نصوص أخـرى أنتجهـا   تلك مرجعاً نستنبط منه تلك العلاقات التي تجمع 

؛ لتكون معينـاً  ابين عناصرهو غيرها من وثائق ترشدنا إلى الكشف عن روابط تجمع الكاتب، أ

فالكاتب يظهر  .وهذا قد يقودنا إلى علاقة مشابهة، لا علاقة مطابقة .تحديد هويّة النصيسهم في 
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اسمه على الغلاف، لكنّه يستعير من تقنيات السرد ما يجعله يتقنّع خلف راوٍ يبتدعه، فيتخلّى بذلك 

ثبـت  ت، وساردالوالمؤلف ين ب جمعتعن حقّه في السرد، وهذا ما يجعل الباحث ينقّب عن روابط 

  .تطابق تلك العلاقة، أو تشابهها، أو اختلافها

وإذا ما عدنا للحديث عن السيرة الذاتيّة وعلاقتها بهذه الثلاثيّة وجدنا أنّ التطابق بين عناصرها   

أو مقـاطع   قد يتحقق بشكل ضمني، فميثاق السيرة الذاتيّة يسهم في تحديدها، من خلال عناوين،

وقد يتحقق بشكل جليّ على مستوى الاسم الـذي  . يتحمل فيها السارد التزامات أمام القارئأوليّة 

الشخصيّة في المحكي نفسه، والذي هو نفس اسـم المؤلـف المعـروض علـى     –يأخذه السارد 

  ).1(الغلاف

ضـمير  التي يتكئ عليها الأدبـاء فمتنوّعـة، و   ،الدالة على هذه العلاقةالسرد، أما أساليب      

الأمثل، فهو يحيل على الكاتب، والشخصيّة، ومثال ذلك سيرة فدوى طوقـان   أسلوبهامتكلم هو ال

 ـو ، حيث وضعت اسمها على الغلاف، وتحدّثت بضمير المتكلم،)رحلة جبليّة رحلة صعبة( ن م

الكتاب الذي أكشف فيه بعض زوايا هذه الحياة التـي لـم أرض    هذا إذن لماذا أكتب:"ذلك قولها

على قلة ثمارهـا، لـم تخـل مـن عنـف       ؟ بتواضع غير كاذب أقول إنّ هذه الحياة،عنها أبداً

وهذا نص يوحي بالتماهي بين السارد والشخصيّة، إضافة إلى الارتباط بين المؤلـف   ،)2("الكفاح

  .والشخصيّة

والسرد بضمير المتكلم هو الأسلوب الكلاسيكي في عرض السيرة الذاتيّة، وهو مـا يطلـق       

 ـوهو ضمير ينقلنا لنعيش الحدث كأنّه أمامنا، وأسلوب يُ ،)3("سرد القصصي الذاتيال"عليه  ف كشَ
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بالواقعيّـة  إيهامـاً  منح النص وحدة بين أجزائـه، و عن باطن الشخصيّة وخفاياها، ووسيلة تبه 

   .)1("أو تدخل الراوي في أحداث يراها من الخارج الالتباساللصيقة بالبطل، وتستبعد احتمال 

يوهم القـارئ   وهو أسلوبوظّف كتاب آخرون ضمير الغائب في سرد أحداث سيرهم، و      

أمـا التطـابق فيـتم     بين الطرفين، حاجزاًيوجد و، والشخصيّة الرئيسيّة، ساردبالاختلاف بين ال

لكنّ استخدامه يتيح  السارد،وزمن بين زمن السرد  الفجوةكما يكشف عن بطريقة غير مباشرة، 

خلفه، فيبث أفكاره، وآراءه دون خجل، أو مواربة، ويبعده عـن سـهام النقـد     للكاتب أن يتقنّع

وفي هذه  .الاجتماعيّ، أو الوقوع في دائرة الخلافات الشخصيّة مع أناس شاركوه أحداث سيرته

رغـم  " هـو "الراوي الذي يعرف كل شيء، أو كليّ المعرفة، يروي بضمير " الحالة يتبدّى لنا 

  ).2("داخلغيابه، فهو يروي من ال

 وقد نجد بعض الكتاب جمع في سيرته بين ضمير الغائب، وضـمير المـتكلم فـي آن            

فاستخدم الأول في مرحلة الطفولة الغائمة، البعيدة عن ميدان الذاكرة، فهرب من الوقـوع فـي   

  بعض الأحداث ليسد فجوة السرد، أو علـى الأقـل اخـتلاق تفسـيرها     واختلقشراك النسيان، 

ا انتقل الكاتب إلى مرحلة أكثر وضوحاً بدأ يوظّف ضمير المتكلم، ومثـال ذلـك سـيرة    وعندم

بـين كتـاب السـيرة    أما ضمير المخاطب فهو الأقل استخداما،  .)غربة الراعي(إحسان عباس 

  .)تداعيات ضمير المخاطب(ما قدّمه عادل الأسطه في نصّه  ، ومثال ذلكالذاتيّة

حقّهـم فـي    ويسلبهمينطق باسمهم،  راوٍ اعُبتدلتي وظّفها الكتّاب اية االسردمن التقنيات و      

يظهر بوصفه شخصيّة داخل عالم الأحداث القصصيّة، ويروي " من الرواة من ف سرد الأحداث،

بضمير المتكلم، وراوٍ يقف وراء ضمير الغائب، راوٍ عليم بكلّ شـي، عـارف، وراوٍ مجـرّد    

علاقة الراوي بالشخصيّة الرئيسية، وعن علاقـة المؤلـف    ، وهنا تبدأ التساؤلات عن)3"(مشاهد

  .بالشخصيّة، والبحث عن محطات التطابق، والانفصال بين تلك الرموز
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  النصوص التي توظّف اسماً مستعاراً في صنف روايـة السـيرة الذاتيّـة    )لوجون(وأدخل     

لقارئ فيها دوافـع ليعتقـد   على كلّ النصوص التخييليّة التي يمكن أن تكون ل"وأطلق هذا الاسم 

والشخصيّة، في حين  ،، أنّ هناك تطابقاً بين المؤلفاهنّه اكتشفأانطلاقاً من التشابهات التي يعتقد 

    .)1("أنّ المؤلّف اختار أن ينكر هذا التطابق، أو على الأقل، اختار أن لا يؤكّده

ات تحـول دون لجـوء بعـض    لعلّ في الظروف الاجتماعيّة، وما يحيط بالأدباء من معيقو     

إذا ما عدنا إلـى القـرن التاسـع    ف .الأدباء إلى التصريح بتجاربهم، والكشف عن أسرار حياتهم

منهلاً يسـتلهمون   ، وجعلوهاتجاربهم الذاتيّة العرب قد دوّنواعشر، وجدنا كثيراً من كبار الأدباء 

دون وقفت حائلاً  ،آنذاك ةً،سائد منه مداد نصوصهم الأدبيّة، لكنّ الظروف الاجتماعيّة التي كانت

، وضوابطه أقوى مـن رغبـات أولئـك    المجتمع فقيودبتلك التجارب،  إعلان ارتباطهم المباشر

   .للأدب والأدباءملها مجتمعهم حالتي كان يلنظرة السلبية ، وميولهم، غير غافلين اءالأدبا

م أنّ كلّ الـدلائل تشـير إلـى    ضمير الغائب، رغ) الأيّام(فطه حسين مثلاً وظّف في كتابه      

وهذا يبعد النص عـن جـنس    العلاقة بين الصبيّ الذي يتحدث عنه النص، وبين المؤلف،حتميّة 

فالحاصـل بـين المؤلـف، والسـارد،      ويدخله في أجناس اخرى تتداخل معها، السيرة الذاتيّة،

  ).2("الغائب أخفى ذاتيّته حين اعتمد على صيغة"والشخصيّة تماثل لا تطابق، فطه حسين 

ذهب إلى ما ذهب إليه باحثو السيرة الذاتيّة من وجوب التطـابق بـين المؤلـف    أ توإذا كن    

والسارد، والشخصيّة، حتى ينضم النص إلى هذا الجنس الأدبي، فلا بـد مـن الوقـوف علـى     

تيّة نصوص الحكيم؛ لنبحث عن هذا الخيط، ومدى تطابقه، أو تماثله، فبالتطابق تكون السيرة الذا

مع أجناس أخرى أقربها الرواية، أو السيرة الذاتيّـة الروائيّـة، أو    تماهى النصوص،توبالتماثل 

  .رواية السيرة الذاتيّة

ميثاق السيرة الذاتيّة، وابتدع الحكيم راوياً يسـرد لنـا الأحـداث     منخلا ) عودة الروح(فنص 

وهذا يقودنـا  حولها خيوط النص،  ، وهو الشخصيّة الرئيسيّة التي نُسجتمحسنالمرتبطة بالبطل 
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خصيّة، فالمؤلّف وضع اسمه علـى  شعن محطات تلاقٍ تجمع بين المؤلف، والسارد، والللبحث 

تقودنا  الدلائل التيالغلاف، لكنّ إشارة جليّة داخل النص لم ترد لتؤكد التطابق بين الثلاثيّة، لكنّ 

أما عودة الروح مهما يكن مـن قيمتهـا   " :، فالحكيم يقولمتاحة في النص لى إيجاد تلك الرابطةإ

فلننتظر فسـيأتي   :فهي عمل شخصيّ لحياة إنسان بالذات لن تتكرر، ولن أستطيع أن أقول عنها

وهـذه  ، )1("فهي انفعالاتي أنا التي لا يحسّـها غيـري  ... ، لأن هذا مستحيل"إنسان آخر ليكتبها

يّة للمؤلف، ووعاء صـاغ فيـه انفعالاتـه،    إشارة جليّة تجعلنا نعتقد بأنّ النصّ ميدان تجربة ذات

  .علاقة بين المؤلّف، والساردمما يوحي ب ،ومواقفه

أمـا مـن   " :، فيقول)عودة الروح(ـالعلاقة التي تربطه ب إلى تلكويشير في موضع آخر       

حيث الموضوع فإنّي لم أرد أن أجعلها سجلاً لتاريخ بقدر ما أردت أن تكون وثيقة لشعور شاب 

من  مرآة تعكس جزءاً )الروحعودة (، وهذا ما يجعل .)2("في وسط مرحلة خطيرة لبلادهصغير 

بينه وبـين   تماهٍوهذا يخلق حالة  .، وأثّرت فيهابه تسجلاً لأحداث ارتبطتغدو حياة صاحبها، و

  .، الشخصيّة الرئيسيّةمحسن الشاب الصغير

ث، مطلعاً على دقائق الأمور، قادراً على أما السارد فظهر من خلال الرواية ملمّاً بكل الأحدا    

يّات، وهذا يوحي بعلاقة الراوي بالمكان، والزمان صالشخ لدواخالتوصيف، والتحليل، مستبطناً 

:" فهو عندما يصف لنا مرض الأسرة يتوغّل في أدقّ التفاصيل، فيقـول . والشخوص، والأحداث

ادهم الطبيب، فما كاد يقع بصره عليهم حتى أصابتهم كلّهم في عين الوقت الحمّى الأسبنيوليّة، وع

... خمسة أسرّة عيار بوصة وربع، أحـدها بجانـب الآخـر   قاعة واحدة، اصطفّت فيها  :دهش

وخزانة واحدة كخزانة الخطّاطين، مخلوعة إحدى عارضتيها، فيها ثياب من كلّ لـون ومقـاس   

، فهذا المقطـع  )3("عتيقة بمنفاخوبعضها ملابس بوليسيّة رسميّة بأزرار نحاسيّة، وآلة موسيقيّة 

هل دقّة الوصف هذه وليدة خيال قاده لوصف الأسرة بعبارة عيار : يثير تساؤلاً، وأظنّه مشروعا
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 سـارد تزاج المفما أجده إنما هو ا من المؤلف إلى ارتباطه بالمكان؟ إشارة أنّها بوصة وربع، أم

  .، ودقائقهبتفاصيل المكان

اطن الشخصيّات التي شاركت في الأحداث، وهذا مرتبط وتحليل ب كذلك من ساردوأكثر ال      

، لكنّه خيال غير منبتّ عن الواقع، فالواقع هو الملهم، والوقائع هي المنبـع الـذي يمـدّ    الخيالب

الراوي لن يصل إلى تلك الدرجة من الدقة في رسم تفاصيل الشخصيّات إلاّ إذا كـان  والخيال، 

وعينـا أنّ تلـك التفاصـيل ممتزجـة بالخيـال      مـن  رغم على ال فرداً عاش حياتها، وواقعها،

لطبيعة الأحداث، أو كان طفلاً صغيراً، غير مدرك  ،الذي نفترض تطابقه مع الشخصيّة،ساردفال

  .الأحداثسير لكنّه استطاع ذلك التفسير، والتلوين في زمن الكتابة، لا زمن التحليلات،  لحقيقة

:" وصـفه لزنوبـة  والشخصيّة  سارد،توحي بعلاقة تربط بين التي الومن تحليلاته الداخليّة      

، وقوله عنها فـي  )1("وقد ضغطت على نفسها حتى لا تتنهد.. فخفضت زنوبة رأسها ولم تجب

وفجأة مرّ بخاطرها فكرة اضطربت لها قليلاً، وعادت متشاغلة بعملها فـي غيـر   :" موضع آخر

  .)2("اكتراث، ولكنّ عقلها جعل يفكّر ويبحث

نظر إلى غرفة النوم والأسرة الأربعـة  :"ويصف سليم بعد عودته من زيارة بيت سنيّة، فيقول   

وأبدى بشفتيه علامة الاحتقار، وأحسّ لأول مرّة غرابة هـذه  .... المصفوفة أحدها بجانب الآخر

المعيشة، ودهش كيف استطاع حتى الآن أن يحيا مع أربعة أو خمسة في حجرة واحدة، غير أنّ 

لذلك ألقى بسترته بعيـداً، فـوق أحـد    ... ساسه هذا كان مصدره الترفّع والتعالي على رفاقهإح

فالنص  ،)3("إحنا كلاب ولا إيه، أنا لازم أنقل سريري، وأعزل أوده تانيه:"الأسرّة، وخرج يقول

  .يجمع بين وصف داخلي، وآخر خارجيّ، وربما اعتمد الأول على الثاني

في الحقيقة مـا كـان    ،حنفي، ولكنّ الرئيس:" ئيس الشعب، فيقولووصف كذلك حنفي، ر      

  وكأنّما طـول الصـمت والعبـوس فـي هـذا المنـزل       وإنّما هو مرح محبوس، يقصد هزؤاً،

                                                 
  .18، ص عودة الروح: الحكيم، توفيق 1
 .65، صالسابقالمصدر  2
 .183ص - 182، ص المصدر السابق 3



71 
 

نفي هو الذي أشـار  ح، و)1("واضطراره إلى مجاراة الرفاق زمناً، وكتم طبيعته المرحة أثّر فيه

وظيفة وهو مدرس الحساب، كان لطبعه حكم السنّ والربّ البيت ب:"بقوله ،)رسجن العم(إليه في 

الوديع، وقلبه الطيّب، وروحه المرحة، وشخصيّته الليّنة الهيّنـة لا يسـتطيع السـيطرة علـى     

 )عـودة الـروح  (، وهذا وصف يطابق بين شخصيّة حنفي، وهو عم محسـن فـي   )2("بعوضة

كان قد تـأتّى   إنوالمؤلف، و ، مما يدلل على علاقة بين محسن)سجن العمر(وشخصيّة عمّه في 

مـن خـلال التصـريح     )سجن العمر(هو عم المؤلف في  )عودة الروح(لنا إثبات أنّ حنفي في 

نّ أوصاف بقيّة الشخوص إنّما هي وليـدة الواقـع، لكنّهـا    أالاعتقاد ب منوالوصف، فهذا يقرّبنا 

  .  ممزوجة بالخيال

تابعـه فـي    سـارد لشخصيّة الرئيسيّة، فالأما التبئير في الوصف فكان من نصيب محسن، ا    

حركاته، وسكناته، ورافقه في تنقلاته بين القاهرة والريف، وما فيهما من أمكنـة تـردد عليهـا    

الشخصية، ولا مجال هنا لسرد كل ما جـاء فـي   سارد مع محسن، وهذا يجعلنا نعتقد بامتزاج ال

 سـارد ، بـين ال يتمـاه ال ذلكعلى  يدل ، لكنّ نزراً يسيراً منهحسنمالنص من تحليل لشخصيّة 

  .والمسرود له

ملامح محسن بعد أن سمع مديحاً من عمّته زنوبة عندما ارتـدى ثيابـاً    ساردفقد وصف ال     

احمرّ وجه محسن قليلاً لهذا الإطراء، غير أن هذا المديح بدل أن يملأ قلبه ارتياحاً " :فقالجديدة، 

   .)3("وغبطة، أحدث قي قرارة نفسه وخزة غريبة

في بيتها، حيـث تجـرّأ أخيـراً     ،جارته التي أحبها، وب سنيّةصا كان متّجهاً مووصفه عند   

فإذا هو مصطفى بك جالساً في ... ومشى إليها في سكون، حتى حاذاها، ونظر معها حيث تنظر"

مكانه بالقهوة وقد رفع وجهه هو الآخر بأعين باسمة، فارتعد محسن وأحسّت سنيّة قربه فبغتـت  

  ).4("قليلاً، ثم استقامت، ومدّت يدها إليه مسلمة مرحّبة له في سرور، وحماسة
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:" وفي موضع آخر وصف لنا حال محسن بعد أن علم بعلاقة تربط سنيّة بمصطفى بك، فقال    

لا ريب كان حزن محسن عظيماً حتى استطاع ترك هذا الأثر فيمن حوله، فما كان يسـمع هـذا   

بيانو يضرب في أحد البيوت حتى يصفرّ ويخضـرّ، ويعلـو قلبـه    المسكين في الطريق صوت 

 .)1("ويهبط، ويختل توازن مشيته، ويحاول المستحيل؛ ليضبط نفسه، ويخفي ما ألـمّ بـه فجـأة   

 سـارد ، من خلال ما سبق يتبدّى لنا ال)2(لمحسن اًوصف ساردوهناك مواطن كثيرة عرض فيها ال

ليلها، وتفسير مواقفها، وتلوين حياتها بريشـة الأديـب   العليم، القادر على رسم الشخصيّات، وتح

الواعي، لكنّه دكتاتوريّ لأنّه يفرض على هذه الشخوص آراءه، وتحليلاته، وتفسـيراته لـبعض   

  .المواقف

بـين شخصـيّة   أو تشـابه  نستطيع أن نستلهم نقاط تطابق ف علاقة الشخصيّة بالمؤلفأمّا عن    

فسه، من خلال مقارنات بين نصوصـه، أو مـن خـلال    ، والمؤلف ن)عودة الروح(محسن في 

مصادر أخرى، كالمقابلات، والأحاديث، وهذه محطّات سأحاول من خلالها إيجاد تشـابك بـين   

  .المؤلف، والشخصيّة الرئيسيّة

فالبطل محسن من بلدة الدلنجات، حيث تقطن أسرته، لكنّه قدم القاهرة مـع أعمامـه الـذين        

، في شارع سلامه، بحيّ البغالة، في السيّدة زينب، وينخرط فـي  )35(رقم يسكنون بيتاً يحمل ال

نيّة، فيقع في شراك حبّها، لكنّـه  محمد علي، وخلال ذلك يتعرف على جارة لهم تدعى س مدرسة

وهو مصطفى بك، ومحسن قبل ذلك كان  يفشل في هذه العلاقة، لترتبط سنيّة بشابّ آخر، ،أخيراً

ائيّة، وكان محسن يخجل لأنّه غنيّ، ولم يكن ليقبل ارتـداء الملابـس   في مدرسة دمنهور الابتد

نّ رفاقـه  أحتّى  إلى باب المدرسة،التي يجرّها الحصانان الفاخرة، أو أن يرسل إليه أهله العربة 

  .ظنّوه فقيراً مثلهم، إلى أن أرسلت أمه العربة إليه فكشف رفاقه أمره

رغم أنّ والدتـه كانـت    شخلع، العالمة في التخت، محسن أحبّ الغناء، ورافق الأسطىو      

بالأسطى شخلع، وكشف عن مرض محسن إلى علاقة أسرة  ساردترفض ذلك، وتعنّفه، وأشار ال
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وتميّز عن أقرانه، واشترك في المناظرات الشعريّة، واختار  جدّه الذي كان سبباً في تلك العلاقة

نّه يرى لنفسه مسـتقبلاً  طبيباً، لكنّه اختار الأدب لأ القسم الأدبيّ، رغم أن والده أراد له أن يكون

  .يصبح فيه من ناطقي الأمّة 

إيـه  "  :فجاء على لسانها ووالدة محسن صاحبة شخصيّة قويّة، مسيطرة، فهي تتطاول على أبيه،

مـا  .. ع جزمتـك دي؟  مش قلت لك اخل:"من يتحكم في لباسه، وهي )1("قلة الذوق بتاعتك دي

إنت ... ليه بقا تلبس زي دي... ك جزم كتيردإنت عن... داً تلبس جزمه زي دييلقش بمقامك أب

مـن  ":، فقالـت ه، فأمه التركيّة هي التي أسهمت في تطوّر أبي)2(!"مركزك مش صغير في البلد

، وهي من تكره )3("إنت تنكر إنّي أنا اللي مدنتك، وعلّمتك الأبّهة.. العمده الفلاح ةإمتي يا حضر

فأجابت بجفاء وقلة اكتراث،  .حرام... ليه يا نينه؟: " محسنطردت الفلاّحات، فسألها حين، فالفلاّ

   .)4(!"دول فلاحين... حرام إيه: وهي تجتاز باب البيت

ووالده هو حامد بك العطيفي، كبير الأعيان في البلد، وقد نشأ أبوه غنيّاً لأمّه مـن أبيـه          

 للنيابة، وله صلات، وعلاقات مكّنته مـن محاولـة   وهي غير أم حنفي، وزنوبة، ويعمل وكيلاً

  .إخراج محسن، وأعمامه من سجن القلعة

وتوفيق الحكيم ينحدر من بلدة الدلنجات، على بعد عشرة كيلـومترات مـن مدينـة إيتـاي          

منهور الابتدائيّة، ثم سـافر إلـى القـاهرة    دقد التحق بمدرسة كان و .البارود، بمديرية البحيرة

علـى أنّ  :"لى ذلـك بقولـه  إوأشار  حمد علي،درسة موهي م ،اق بإحدى مدارسها الثانويةللالتح

، رغم ما أحمله لها من ذكريات سود، كـان لهـا ناحيـة    إقامتي في المدرسة المحمديّة بالقاهرة

 كـان أخرى لا أنسى محاسنها، كان من بين زملائي فيها تلميذ في مثل سنّي صادقته لطول مـا  

) 35(وقد عاش تلك الحقبة في كنف أعمامه بمنزل رقـم   ،)5("سارح التي ارتادهايحدّثني عن الم
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عـودة  (لمكان الذي وصـفه فـي   وهو ذات ا ،)1(شارع سلامة، بحي البغالة، في السيدة زينب

أما قبل ذلك فلم نكن نعرف فـي  :" ، وأحبّ فيه ابنة الجيران سنيّة، التي أشار إليها بقوله)الروح

تمع في بلادنا غير نوعين من الحب، ينفصل أحـدهما عـن الآخـر تمـام     شبابنا لظروف المج

وكان حب القلب هو الحب العـذريّ  . الانفصال، فكان حبّ القلب شيء وحب الجسد شيء آخر

  ).2( )عودة الروح(كما كان حبّ سنية بنت الجيران في  ،الذي لا يتيح الاجتماع بالمحبوب

وكـان أن  " :فقـال  ،)سجن العمر(رة كشف عنها في كتابه والأسرة التي أقام معها في القاه     

أكبرهم سنّاً كان قد تخرّج منذ قليـل  ... بعض أعمامي الشباب ،نزل علينا ضيفاً في ذلك الصيف

في مدرسة المعلّمين، وعيّن مدرّساً للحساب بمدرسة خليل آغا، ومعه شقيقه الطالـب بمدرسـة   

بشؤون مسكنهم في القاهرة في شقّة متواضعة بشـارع  سخانة، وأختهم الكبرى التي تعنى  المهند

فلمّا علموا بضعفي في الحساب والرياضة اقترح مدرّس ... سلامة في حيّ البغالة بالسيّدة زينب

   .)3("الحساب أن أحول إلى مدرسة بالقاهرة، وأقيم معهم عامي الدراسي المقبل

  ل علاقة أسـرته بالأسـطى حميـدة   وأحبّ توفيق الحكيم الغناء في صغره، كان ذلك من خلا   

 نزلت علينا ضـيفة معـزّزة  .. جاءتنا الأسطى حميدة مع بعض المقرّبات من تختها:" حيث يقول

مكرّمة، إلاّ أنّها ما كانت تبخل علينا أو تضنّ بأغانيها وتقاسيم عودها، ثم ازداد تردّدهـا علـى   

 بت جدّتي بالفالج، ونصح لهـا الطبيـب  منزلنا عندما انتقلنا بعد ذلك بسنوات إلى القاهرة، وأصي

بصفاء البال والسرور، فتعهدت بها الأسطى حميدة، كلما خلا وقتها من العمل، فما كان يمضـي  

وكان صوتها يشجيني، وحفظت كثيراً من الأغـاني  ... أسبوع دون أن تبيت عندنا ليلة أو ليلتين

  .)4("التي كانت تغنّيها

والشيء الثاني ":فقالهي التي أثارت اهتمامه بالفن،  )لأسطى حميدةا(الحكيم أنّ  بيّنقد و        

كانت أسرتي قد عرفت جماعة مـن عـوالم    .ميدةحسطى الذي أثار اهتمامي بالفن حقيقة هو الأ
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وبعـد الفـرح   ، )سجن العمر( يوهو عمّه علي كما ورد ف، أقربائناالأفراح بمناسبة زفاف أحد 

. العوادة المطربة رئيسة العـوالم  حميدةوجدّتي وبين الأسطى المعرفة بين والدتي  أواصرعقدت 

كان صـوتها يشـجيني    على منزلنا وأحيانا تبيت عندنا، بعدها كانت الأسطى حميدة تتردد كثيراً

نجد الحكيم قـد   )عودة الروح(وبالارتداد إلى  ،)1("وحفظت كثيراً من الأغاني التي كانت تغنّيها 

حيث فصّل ذلك خلال حديثـه لسـنيّة    ،)2(عن الأسطى شخلع، وتختهاأفرد فصلاً كاملاً للحديث 

وبالمقارنـة نجـد الأحـداث     .)3(وهي بنت الجيران التي أحبّها الحكيم أثناء إقامته في القـاهرة 

  .متطابقة، مع تباين في الأسماء، مما يدلل على علاقة تربط الحكيم بمحسن

فترك والدتي تذهب لتلـدني فـي   :" قوله عن أبيه، وأشار إلى ذلك بالإسكندريةمن ته الدوو      

بشخصيّتها القويّة الثائرة العنيفة المسيطرة، وجّهـت  ":قال ا، كموقد عُرفت ،)4("الإسكندريةبلدها 

  )6("بناحية أبي تسـمّى عزبـة نـوري   "وقامت بشراء عزبة  ،)5("مصبر زوجها كما أرادت هي

ودخلت علينا والـدتي  :" هويكشف عن ذلك قولوهي التي كانت ترفض تعامل توفيق مع العوالم، 

وهي تحسب العود في يد العوادة، فلمّا أبصرتني أنا محتضناً العود والأنغام تخرج منه منسـجمة  

، كما كانت )7("أطلقت في البيت صرخة راعدة غاضبة، وهجمت عليّ تنتزع العود مني وتصيح

  .يء إليهممن الأتراك، تكره الفلاحين، وترفض التعامل معهم، وتس

إسماعيل الحكيم، وكيل للنيابة، وأحد أعيان البلد، ووصف الحكيم للتحيّة التـي  فهو أمّا والده     

ن الرجـل الـذي حيّـاه    كفلم ي:" لاتلقّاها والده عندما مرّ أمام مدرسة البلد تظهر مكانته، حيث ق

ابور فأدّى خروجه خرج من البيت مصادفة ساعة وقوفنا في الط..الناظر والمدرسة سوى والدي

كان شعوري وقتئذ مزيجـاً   ..إنّه قاضي البلد.. سة وناظرهاإلى هذا الاستقبال باحترام من المدر
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أود لو أختفـي مـن   دري لماذا كنت ألست . ..من فخر داخليّ قليل مع كثير من الخجل والحياء

 )1(".السلام الرسميّن يجهل التلاميذ كلّ علاقة لي بهذا الرجل الذي يحيّونه بوأ.. باطن الأرض

إذ  ،)عـودة الـروح  (وهو الذي اشترى عربة بحصانين، وهـي التـي ذكرهـا الحكـيم فـي      

وصفتها فيما بعد في رواية عودة الـروح بأنهـا    وأصبحت لنا عربة بحصانين، هي التي:"يقول

  ).2("العربية الملاكي، ذات الجوادين المطهمين

اختـار أن   ،من حياة الحكـيم  صفحةما هي إلاّ  )وحعودة الر(وبعد هذه المقارنة نرى أنّ      

 ـمحسـن  ، فيعلن ذلك صـراحة  أنة، ولم يرد بيدوّنها بشيء من التعمية، والموار ل توفيـق  يُمثّ

 مع شيء من التصرّف، وهذا ما أكّده الحكيم نفسه في إجابته عن سؤال حول هذه العلاقة ،الحكيم

 )عودة الروح(الصلة بين :"لاقف، )من الشرقعصفور (، و)عودة الروح(محسن في ب هالتي تجمع

وبيني، هي نفس الصلة الروائيّة المعتادة عند الروائيين جميعـاً، عنـدما    )عصفور من الشرق(و

وهـذا لا  ... يكتبون على أساس التجربة الشخصيّة مع التصرّف الذي تفرضه الحبكة الروائيّـة 

التجربة التي حـدثت للمؤلـف، ولكـن     يمنع من وجود بذور للتجربة الشخصيّة في الروايتين،

التأليف الروائيّ اقتضى بعض التغييرات والتعديلات التي تخرجها قليلاً عـن الترجمـة الذاتيّـة    

، وأرى في قوله قطعاً )3("، ولكن مع التصرّف الروائيّ)عودة الروح(فأنا محسن في ... المباشرة

ابط التي تجمع الأحداث، بحيـاة  قطعاً لأيّة تساؤلات عن مدى علاقة الحكيم بمحسن، وعن الرو

، والشخصـيّة  سـارد المؤلّف وهذا يجعلنا نخرج بنتيجة يظهر فيها التماثل بـين المؤلّـف، وال  

الرئيسيّة، لأنّ الكاتب ابتدع أسماء غير حقيقيّة، وربطها بأحداث، وتجارب مرت في حياته، وهو 

ما يـدعنا نتحـرّج نحـن     الأحداث المعاصرة تخصّ من الشخصيّات والمواقف"الذي يرى أنّ 

وببعدنا فـي   ،)4"(تلك المواقفالشرقيّين من ذكره صراحة في حياة تلك الشخصيّات ومعاصرة 

عن حالة التطابق نخرج من دائرة السيرة الذاتية النقيّة، ونقترب من رواية السيرة  )عودة الروح(

   .الذاتيّة
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كثيراً عن تلك التـي  الحكيم فيه اتبعها لم تبتعد تقنيّة السرد التي ) عصفور من الشرق(وفي     

، فالإعلان عن علاقة المؤلف بالنص لم يظهر بشـكل جلـيّ، لا مـن    )عودة الروح(جاءت في 

  .أو التزام يكشف فيه المؤلف عن تلك العلاقة خلال التلفظ بالأسماء، ولا من خلال عقد،

الشخصـيّات، ويلـوّن المواقـف    مُبْتَدعٌ يسرد الأحداث، ويسلّط الأضواء، ويحلل  ساردوال      

عـودة  (ويفرض الآراء، والشخصيّة الرئيسيّة استعار لها المؤلف ذات الاسم الذي حمله بطـل  

، وهو محسن، وهنا سيقوم الباحث بعين المحاولة التي كانت في النص السابق من حيـث  )الروح

  .العلاقة التي تربط بين المؤلف، والسارد، والشخصيّة

امتلك الرؤية من الخلف، وعلـم دقـائق الأمـور     ساردحكيم مهمة السرد إلى قد أوكل الل     

واستطاع أن يتتبع الشخصيّات، ويرسم ملامحها، خاصّـة الشخصـيّة الرئيسـيّة محسـن، دون     

 ساردها، وهذا جعل الاتالاكتفاء بوصف ظاهر الشخصيّات، بل عمد إلى استبطانها، وكشف مكنون

فأنطقها بما أراد، وحركها في الـدائرة التـي   ته على الشخوص، مهيمناً على النص، فارضاً رؤي

  .رسمها

، وصـفه  اعلى رصد الشخوص، والموحية بقربه منه ساردومن الأمثلة الدالة على قدرة ال      

ولم يفطـن إلـى   ... ساًوانطلق الفتى يتكلم متحم:" لالمحطة القطار، فق )أندريه(و  دخول محسن

، ونزل بها إلى إحدى محطات المترو، وابتاع له تذكرة في الدرجـة  د قاده من ذراعهأندريه، وق

... محسن بذلك الحـدث اللذيـذ   الثانية، وأركبه قطاراً مرق بهما من جوف الأرض مروق لسان

إنّ معـي الآن مفتـاح قيـادة،    :"وابتسم أندريه، آخر الأمر في خبث، ابتسامة من يقول في نفسه

  .)1("بغير أن يشعر إلى أقاصي الأرضفلألوحنّ له بها، يتبعني صاغراً 

وطلب محسن قدحاً من عصير :" وفي موقف آخر يظهر محسن متأملاً، مرتعداً، حيث يقول     

كان الجوّ خانقـاً  ... د المجوّف من القشقالبرتقال، جعل يرشف منه في بطء، من خلال ذلك الع

اب الأحمر لحظة، ثم ما لبـث أن  وأخذ محسن يتأمل لون الشر... عصر ذلك اليوم، ورطباً ثقيلاً
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محسـن  يتتبع حركات سارد ، فال)1("اً غامضاً رآه الليلة الماضيةارتعد جسمه فجأة، لقد تذكر حلم

بالتـداخل  ات الخارجيّة، ويغوص في أعماقه، ويستبطن حتى ذاكرته، ويلوّن أحلامه، وهذه إيحاء

  .، والشخصيّةساردبين ال

محسـن بعـد   وأفكاره، ومن ذلك تجسيده لحالـة   سيّة بآرائه،ينطق الشخصيّة الرئي ساردلوا    

ه ببريق غريب، ثم لم يلبث أن يلهذه العبارة، فلمعت في عينتنبّه  ":فقالسماعه عبارة عن العبيد، 

استأذن من الحاضرين في الصعود إلى حجرته، فأذنوا له باسمين، فصعد، وجلس إلى مكتبه في 

   .)2("لكلّ عصر رقّه وعبيده.. الرقّ من الوجودنعم، لم يذهب : الظلام، وهو يهمس

، وعـرض  )إيفـانوفتش ( حواراً بين محسن و  ساردوظهرت الحالة ذاتها عندما عرض ال     

والسـؤال الـذي    ،)3(هما حول الشرق والغرب، ونظرتهما إلى أبناء الشرق، وأنبياء الغربءآرا

فرض عليها النطق، وحرك  ساردنّ الهذه الشخصيّات بفطرتها، أم أ تهل تحدث:يفرض نفسه هنا

وأظنّ الإجابة جليّة، واضحة، فليست الأفكار التـي   ؟تهالشخصيات في دائرة فكره، وزاوية رؤي

  .نطقوا بها سوى أفكار تراود الحكيم، وتستبطن فكره

تلك الإشارات التي تدلل على درجـة  يقدّم لنا لم أمّا عن علاقة المؤلف بالشخصيّة، فالنص      

في رصـد تلـك   يسهم  حداثالأوطابق بين الشخصيّتين، لكن الوقوف على بعض الإيحاءات، الت

  .العلاقة، والكشف عن مواطن التماثل، والتماهي

محسن التي رُسـمت خـلال   عالق بين المؤلف والشخصيّة صورة وأول ما يقودنا إلى الت       

صـول علـى الـدكتوراه فـي     للح ىالنص، فهو شابٌّ شرقي، قدم فرنسا لإكمال دراسته، وسع

الحقوق، وخلال إقامته قطن منزلاً في الريف الباريسيّ، ونشأت صداقة بينه وبين تلـك العائلـة   

  .)جانو(وولديهما  )جرمين( وزوجته )أندريه(ـالمالكة للمنزل، خاصة علاقته ب
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رسـائل   الذي تضمن، )زهرة العمر(وقد أشار الحكيم إلى هذا المنزل، وعلاقته بأهله في       

زوجتـه   وكـذلك  ،)1("عصـفور مـن الشـرق    ..الذي جاء وصفه في"، )أندريه(بعث بها إلى 

الأول الذي تطابق وصفه في مقطعـين،   )جانو(و ،)2("مصنع كوربفوا"التي تعمل في  ،)جرمين(

إلى طفل فـي الرابعـة    ،ساردأي ال ،وبين آن وآن يلتفت:" قالحيث ، )عصفور من الشرق(في 

لأركان متقلّداً سيفاً زائفاً مما يلعب به الأطفال، ومصـوّباً مـدفعاً صـغيراً مـن     يلعب في أحد ا

  . وهم البوش ،)3("الصفيح نحو أعداء وهميّين من الألمان

إنّي لم أزل أتخيّله طفلاً في الرابعـة  :" قالحين  )زهرة العمر(أمّا المقطع الثاني فجاء في      

وأنا جالس إلى المائدة ... باريسفوا من ضواحي بكور يلعب أمامي في المطبخ بمنزل جدّته في

وهو يصيح بصوته الملائكـيّ الصـغير   ... ة لأفلاطونلأتناول فطوري؛ وأقرأ كتاب الجمهوريّ

) 4(.."وهميّـين مـن البـوش الألمـان     أعداءرافعاً سيفه الزائف، ومصوّباً مدفعه الصفيح، نحو 

تفاصيلها لا يدع مجالاً للشك فـي التمـاهي بـين    وبالنّظر إلى النصين نجد تطابقاً بالصورة، و

  .، والشخصيّة، فالمكوّنات عينها، والتفاصيل ذاتهاساردشخصيّة المؤلّف، وال

نستطيع أن نقارب مـن   )عصفور من الشرق(، و )زهرة العمر(وهناك إشارات وردت في      

ة الدوم والأمريكيّـة  قهو"خلالهما بين شخصيتي الحكيم، ومحسن، ومن تلك الإشارات حديثه عن 

عصفور مـن  (وهي التي ذكرها في  ،)5(!"ذات العيون التي تشبه في زرقتها ماء بحيرات الجنّة

ذلـك   )إيفان(كنت أقابل المأسوف عليه  ":في كلا النصين، فقال )إيفان(وتحدّث عن  ،)6()الشرق
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عصفور (في  )إيفان(وهو الدور الذي لعبه  ).1("الروسي الذي كان يدعم إيماني بنفسي وبالشرق

  ).2("عاملاً وفيلسوفاً"وهو الذي كان .)من الشرق

جاء وصفها في الكتابين أيضاً، حتى أنّ تفاصيل ذلك المشهد  )شارل(وحادثة جنازة بنت مدام    

إنّك سرت في جنازة المأسـوف عليـه   :" قائلاً )أندريه(كانت متطابقة، فوجّه الحكيم خطابه إلى 

مررت مع الجمع حول التابوت، وتناولت قمقماً فضيّاً حركته فـي الهـواء   وإنّك ، )بول سوديه(

ب، ونضحت به الجثمان، ثم سلمته لمن خلفك في الصف، ثم تقـول إنّـك كـدت    يبعلامة الصل

فتسخط عليك الناس؛ لأنّك تذكرتني فجأة وأنا في مثل هذا الموقف يوم تشييعي جنـازة  .. تضحك

، وهي عين الحادثـة  )3(.."ي بالتمام من أشياء، تثير الابتسام، وما وقع ل)شارل(زوج بنت مدام 

الأسـماء، والأمـاكن فـي    في تطابق ال هذا، و)4()عصفور من الشرق(التي سرد تفاصيلها في 

  .)عصفور من الشرق(الموضعين يؤكد التماهي بين الحكيم المؤلف، ومحسن بطل 

والموسيقى، فغرق في القراءة، وارتاد  الأدب، والفن، بأمورالعصفور الشرقيّ ينشغل و         

، وهـو  )5(" لا يحب سوى المطالعة والتأمل والموسيقى" المسارح، واستمع للموسيقى، حتى غدا 

" ، وعنـدما  )6("، وطالما يفاجئه المساء وهو أمام كتابه بلا حـراك جالس إلى مكتبه"في حجرته 

ر، وتنتهي في المساء الباكر، فما تردد تبتدئ بعد الظه )بيتهوفن(ـوقع نظره على برنامج حفلة ل

؛ ليصـغي  "شاتليه"فتغدّى في مطعم صغير، ثم أسرع إلى مسرح .. وأزمع الذهاب، وجاء الظهر

  .، وهذه أوصاف تنطبق على الحكيم أيضاً)7("إلى الرجل الذي أصغت إليه أجيال من البشر

 )زهرة الأكاسـيا (فندق قطنت التي عاملة شبّاك التذاكر،  )سوزي(ومحسن هو الذي أحبّ       

وكان متردّداً في مصارحتها بذلك الحبّ؛ فهو محـبّ   في الطابق الخامس، )48(في حجرة رقم 
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وزوجتـه   )أندريـه (خائب، يفشل في مثل هذه المواقف، إلاّ أنّه حاول ذلك بتشجيع من صديقه 

تي تحدّث عنها الحكـيم  الي هو ،)2()إيما(اسمها الحقيقي ، و)1(.وقدّم لها الببغاء هديّة ،)جرمين(

 أنعلى مسرح الأوديون أثناء إقامتي بباريس بين الحين والحين، ولكنني بعـد   أترددكنت :"قائلاً

وآخـذ مكـاني بـين الصـف      المسرح كل يوم،أذهب إلى  رأيتنيأحسست بشعور طاغ نحوها 

الناس اللـي  : ول ليليها الكلام، أي كلام، فتقإالطويل، حتى إذا لمست يداي الشباك، أروح أوجه 

صـفور  ع( وألهمتني وأحبتنيأحببتها ... .. ، للرواية دول جايين للرواية: فأضحك قائلاً. وراك

نعم هي نفسها إيما دوران " :، قال)عصفور من الشرق(وعندما سئل عن بطلة  ،)3(")من الشرق

كانـت أول مـرة    وفد. وكانت العلاقة بها فعلاً علاقة حبّ... التي جاء ذكرها في زهرة العمر

   .)4("أعرف فيها الحب الكامل

، وأوهمتنـي  أحببـت أمامي خطاب ممن :" ، فقال عنها)زهرة العمر(أيضاً في وقد ذكرها      

، تكشف لي فيه عن المهزلة، ولم تترفق فتترك لي حتى ذكرى تلـك الأيـام   أسبوعينبنعيم دام 

لا أهـدي إلـى   :"الذي قدمه هديّة لها، فقال وأشار كذلك إلى الببغاء ،)5("... القليلة سليمة جميلة

  .)6("حبيبتي الأزهار الجميلة، ولا العطور اللطيفة، بل أهدي إليها ببغاء في قفص

، وهـذا  )عودة الروح( في ، و محسن)عصفور من الشرق(وقد ربط الحكيم بين محسن في      

عودة (ناه سابقاً بين محسن في ما يدعّم ما نذهب إليه من علاقة بين المؤلف والشخصيّة، لما أثبت

حديثه عن الدماء التي ، محسن، وتوفيق الحكيم، ومن المواقف التي ارتدّ فيها الحكيم إلى )الروح

الدم كان منظر  ":فقالم، 1919ن جنديّ إنجليزيّ أيّام ثورة مفي منامه، وهي تسيل  الأخيررآها 

، لم يكن قد أكمل 1919ثورة .. أيّام الثورةإنّه لم ينس قطّ بعض ... شيئاً غير محتمل بالنسبة له

وكان هو يرى رغبته كانـت تتجـه   ... بعد عامه العشرين، لقد كان أبوه المستشار يريده محامياً
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ولذا كانت مهمته أثناء الثورة تأليف الأغاني الوطنيّة التي كان يلحّنها هـو  ... ناحية الفن والأدب

، وهذه إشارة )1("خلف قضبان السجن بحماس -القاهرة شباب–بنفسه، والتي كان يغنّيها زملاؤه 

لثورة، واعتقالهم، ووضعهم في سجن في امن مشاركة الأسرة  )عودة الروح(إلى ما عرضه في 

  .القلعة

عـن   كذلك قصّة والد محسن المستشار، الذي كان أمام خيارين، إمّا التخلّي ساردوعرض ال     

ان ذلك عندما طلب منه الإنجليز الحكم على مدير قدّم وظيفته، أو التخلي عن ضميره كقاض، ك

  ). 2(استقالته لرفضه التعاون مع الإنجليز، فأرادوا أن يلفّقوا له التهم

لمعـت فـي   :" إذ يقول ،كّر محسن قهوة الحاج شحاته، وعقد مقارنة بينه،و بين سليم ذوت      

  حي السـيدة زينـب بالقـاهرة   رأسه كالبرق صورة من الماضي؛ فرأى قهوة الحاج شحاتة في 

  وذكر جلوس عمه اليوزباشي سليم الساعات الطوال ببابها ، شاخصاً إلـى دار محبوبتـه سـنيّة   

نّه يصنع الآن أبفوره  محسنآملاً أن يلمع لون ثوبها الحريريّ الأخضر، خلف المشربيّة، وأدرك 

وتـذكّر مـرة   ، )3(واتعين الذي كان يصنع سليم في شارع سلامه منذ سن الأوديونفي شارع 

   .)5(بجوار سنيّة ،محسن وشارع سلامة بالقاهرة، وإقامته، ،)4(أخرى علاقة سليم بمحبوبته سنيّة

   .)5(سنيّة

زهـرة  (و  )عصفور مـن الشـرق  (هذا العرض، وتشابه أسماء بعض الشخصيات في  دوبع   

ملـت نفـس   وعائلته ح )أندريه(ـنجد تشابهاً يصل إلى حدّ التطابق في بعض الأحيان، ف )العمر

، تطابقت أحداثهما مع اخـتلاف  )سوزي(ـ، وعلاقته ب)شارل(الأسماء، وجنازة زوج بنت مدام 

، والحديث )عصفور من الشرق( ومحسن )عودة الروح) (محسن(الأسماء، وكذلك الربط بين في 

بين ما عرض في نـصّ   وهذا يدلل على التعالق.من مؤامرةعن والده القاضي، وما تعرّض له 
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الـذي   )زهـرة العمـر  (، و )عصفور من الشرق(التقنية الروائيّة، وأعني به  ه صاحبهفي وظّف

  .جاءت فيه رسائل حقيقيّة، يمكن اتخاذها مصدراً نتكئ عليه في استقاء المعلومات، واستقصائها

اختلف النمط السردي الذي اتبعه الحكيم فـي هـذا   فقد ) يوميات نائب في الأرياف(أما نص    

، فقد صرّح الحكيم أنّـه  ايه، وتبدّت إشارات تجعل اليوميات أكثر التصاقاً بمؤلفهالنص عن سابق

لماذا أدوّن حياتي في يوميّات؟ :"يدوّن جانباً من حياته المرتبط بعمله نائباً في القضاء حيث يقول

جريمة في ألأنّها حياة هنيئة؟كلا إنّ صاحب الحياة الهنيئة لا يدوّنها، إنما يحياها، إنّي أعيش مع ال

أصفاد واحدة، إنّها رفيقي وزوجي أطالع وجهها في كل يوم، ولا أسـتطيع أن أحادثهـا علـى    

، وهـذه  )1"(انفراد، هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنها، وعن نفسي، وعن الكائنات جميعـاً 

 إشارة إلى نيّته تدوين صفحة من حياته من خلال عمله في مجال القضاء، وهو الذي يقول فـي 

إنّي أعيش في جوّ الجريمة وأحياناً في عالم الغرائز الدنيا، إنّي مع القبح الآدمي، :" زهرة العمر

، وبالمقارنة بين النصين نجد الحالة واحدة، والتماثل )2"(الماديّ والمعنويّ، ليل نهار، وجهاً لوجه

  .)زهرة العمر(في اليوميات وتوفيق الحكيم في  ساردقائماً بين ال

وأنا لن أنسى : "وفي موقع آخر يتحدّث عن زملائه في القضاء وسهراتهم النسائيّة، فيقول       

ذلك اليوم الذي دعاني فيه رجال الإدارة إلى حفلة عشاء في ذلك النادي مع القاضي المقيم 

وإذا زجاجات الوسكي على المائدة بجوار . ولم أستطع الاعتذار فذهبت. تكريماً لزميل لهم منقول

وا كأسي وكأس القاضي، ولم يفطن القاضي لنفسه فشرب وأكثر، وجعل يثرثر ام، وقد ملأالطع

ويضحك حيث لا موضع للكلام والضحك وعندئذ مال عليّ المأمور وقد سكر هو أيضا وألقى 

فانسللت منصرفا؟ . فلم أرد أن أسمع أكثر من ذلك ! البك القاضي فقد وقاره: في أذني ضاحكاً

لطالما سمعت بأخبار زملاء قضائيين :"لأمر ذاته يصفه في زهرة العمر، فيقول، وا)3"(إلى بيتي

لم يتصلوا يوماً بفن ولا بفنانين، ومع ذلك لم يبالوا، فكانت لهم في مراكز أعمالهم سهرات 
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في صحائف خدمتهم لا يمّحي، أمّا أنا فصحيفتي نقيّة  بوهيميّة، ومغامرات نسائيّة، تركت أثراً

  .ذان مقطعان يجعلان القارئ يعتقد جازماً أنّ الشّخص في النصين واحد، فه)1"(بيضاء

تقنيّة السرد بضمير المتكلّم، وهي تقنية تفرض تساؤلاً ) حمار الحكيم(وظّف الحكيم في نص و   

فضمير المتكلم هو الأسلوب المفضّل في السيرة الذاتيّـة،   بالمؤلف، ساردمشروعاً حول علاقة ال

، فـالمؤلّف لـم   ، لمجرد توظيف هذه التقنيـة حسم بالنسبة لنصّ كالذي بين أيدينالكنّ الأمر لا يُ

تمويـه القـارئ،   يصرّح بذلك ووضع كلمة رواية في صفحة العنوان الداخليّة، وهذا من شـأنه  

ودفعه للبحث عن إشارات داخليّة، أو الاعتماد على مصادر أخرى، تجعلنا نحدد طبيعة العلاقـة  

هي علاقة تشابه، أم انفصال، دون النظر في عمليّة التطابق لأنّ تصريحاً أ، ساردبين المؤلف وال

  .كما هو الحال في السيرة الذاتيّة أو من خلال مقدّمة، بذلك لم يرد في النص،

فبالنظر إلى باطن النص نجد الكثير من المواقف، والأحداث، والصفات التـي تسـهم فـي         

سرده بالحديث عـن قصـة    الذي بدأ، )ساردال(، والكائن )مؤلفال(تحديد تلك الصلة بين المكوّن 

الآخـر  والحمار قد لا يبدو هو :" عنها لاقوشرائه حماراً، وهي قصة حقيقية حدثت مع الحكيم، 

كثيرون لما للحمار مـن صـفات تغـري    وسيلة فنيّة صالحة جداً للحديث، وقد استخدمها كتاب 

الحمار عندي فسيجد أيضاً أن له وجوداً فعليـاً منـذ   بمحاورته، ولكن من يريد أن يعرف حقيقة 

حماري قال (الصبا، حين اشتروا لي جحشاً صغيراً بثمن زهيد، وقد ذكرت ذلك في مقدمة كتابي 

م، وكنت قد أصبحت موظّفاً، وهـو  1940، كما قدّر لي بعد ذلك أن اشتري حماراً آخر عام )لي

، الأولـى  ساردوهنا إشارتان تقربان بين المؤلف، وال ،)2(")مار الحكيمح(الذي أوحى إليّ بكتابي 

  .شراء الحمار، والثانية سنة الشراء، وهي سنة تأليفه الكتاب

:" فقـال  من هو حماري؟: عندما أجاب عن سؤال )حماري قال لي(وأشار إلى الحمار في كتابه 

في صورة جحش لقد عرفته منذ صغري .... إنّه عندي كائن مقدّس... الحمار في حياتي له شأن

ومضى نحو عشرون عاماً، فرأيت الجحـش  :" ثم يقول ،)3("جميل اشتراه لي أهلي بثلاثين قرشاً
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.. ولكن هيهـات أخرى، خمسين قرشاً مرة  القاهرة، واشتريته بثلاثين أو شوارعمرة أخرى في 

   .)1("فلم يكن بيننا إلاّ صمت طويل انتهى بموته... لقد كان في طفولته وأنا في كهولتي

نجد تماثلاً في مكـان الشـراء، وهـو     )حمار الحكيم(وبتأمل النص ومقارنته بما ورد في      

، وهو ثلاثون قرشاً، وطفولة الحمار، ونهايتـه، وهـي المـوت    عر الشراءرع القاهرة، وساشو

لّـد  وهذا تشابه يو .فيلسوفاً ساردوالنظرة إلى الحمار، فهنا عدّه الحكيم مقدّساً، وفي النص عدّه ال

وأظنّ  ؟ساردهل كل هذا التشابه من وحي الصدفة والخيال، أم لارتباط بين المؤلف، وال: تساؤلاً

ير مُحتاجَة إلى توضيح، أو تدليل، فليس ممكناً أن يصل التشـابه بـين الواقـع    الإجابة بيّنة، غ

        .النصين يوالخيال إلى هذا الحد الذي وجدناه ف

 )شاربانتييه(ت دار نشر أنركة التي طلبته للحوار اختارته بعد كاتب قصص، فالش والسارد     

لكتابة حوار ريفيّ لشريط  ساردقصة من قصصه، وهي الدار التي قدّمت لمندوب الشركة اسم ال

عبارة لغويّـة  "شياء بقلمه، فتكفيه ، وعبّر عن الأ)3(كتبه عوهو من لديه قيّم على بي ،)2(سينمائي

لو أننا نحن الكتّـاب نسـتخدم   :وجعلت أفكر لنفسي وأقول:" ال عن نفسهق و، )4("قوامها الكلمات

المثقف الذي يفهم الوجود على "وهو  ،)5("أيضاً أبصارنا بل كلّ حاسّة من حواسّنا هذا الاستخدام

إنّي باعتباري روائيّاً لا أستطيع أن أتصوّر  :"ووصف نفسه بالروائيّ حين قال ،)6("أساس عقليّ

 )8(وهو من لا يحترم إلاّ شيئاً واحـداً وهـو الفكـر    ،)7("بين مصريّة ورجل تحبّهحواراً رائعاً 

والحكيم أديب عُرضت أعماله في فرنسا، وترجمت مؤلفاته إلى غير لغة عالميّة، وهو الذي يعبّر 

وهذه مقارنة آلت إلى مقاربة . روائيا، وهو من عُرف براهب الفكر بقلمه كونه أديبا، ءعن الأشيا

  .مكوّن والكائن، وصلت إلى حدّ التماهي بينهمابين ال
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  التشـابه بـين هـذين العنصـرين     ىولم يقف الأمر عند هذا الحد من الإشارات الدالة عل     

فالأفكار التي عُرف بها الحكيم نجدها حاضرة في النص، فهو من عُرف بنقده للريف، لا لأهلـه  

فإنّ ذكر الريف، والمبيت في الريف يزعجنـي  :" بل لقذارته، وتخلّفه، وظهر ذلك من خلال قوله

إنّ الصور التي أحملها لحياة الريف مؤلمة أشدّ ... منذ أن قضيت فيه أعواماً لا تنسى من حياتي

فـإنّي  ... ولئن كنت قد أحببتُ كثيراً روح الريف البريئة، ونفس الفلاح السمحة الكريمة... الألم

  ).1("الفلاّحين القذرةكرهت وأكره مظاهر الريف القبيحة وحياة 

، وهدفاً تُلقى عليه سـهام  )2(هاوكذلك رأيه في المرأة، وهو رأي صار الحكيم بسببه عدوّاً ل     

هي السجان الـدائم لنـا نحـن    والمرأة أخطر عدوّ يهدد الحريّة، "  في رأيه فالمرأة النقد اللاذع،

هي أن تطعمنا إيّاه، فإذا خرجنا من  الرجال، نتخبط بين جدران بطنها ونحن أجنّة، نُطعم ما تريد

بين تلك الجدران المظلمة إلى الحياة المضيئة الرحبة وقعنا في حجرها، تغذّي أفهامنا بما تريـد  

ذراعيها فطوّقـت أعناقنـا حتـى     أغلالفنا تنهي أن تلقّننا إياه، فإذا اجتزنا بالكبر تلك السياج تك

، هذا قول من أقوال كثيرة عبّر من خلالها الحكيم )3("الممات، فمتى الخلاص منها، ومتى الحريّة

  .الحكيم عن رأيه في المرأة

نّه سيواصل حديثه أ، وأعلن أيضاً آراءه حول المرأة ،ا النصفي هذ ،ساردالعرض و        

، وبسببها لاقى كثيراً من النقد المرأةبحث عن حرية ، و)4( "للسخط العام" عنها وإن تعرّض 

تلك الحريّة التي أطلبها ... هذا هو معنى الحريّة الروحيّة عند المرأة :"والأذى، وقال حول ذلك

وأتحمل أحياناً الأذى منهن لأنّي أصارحهنّ في عنف بما هنّ ... لبنات جلدتي في مصر والشرق

شدّ الكتّاب أمن "وعدّ نفسه  ،)6(" العلة هي المرأة"ى أنّ أ، ور)5("ليه ليبلغن هذه الغايةإفي حاجة 

  ).7("ؤونهاالكتّاب عناية بش
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وقد عُرف الحكيم بآرائه الفلسفيّة، حول الروح، والمادة، والشرق، والغرب، وغيرها مـن        

الذين نهلوا من معين الغرب، فعاشـوا   أولئكتاب، خاصّة كقضايا كانت محلّ اهتمام الأدباء، وال

زوجـة  ، وسـارد الالمؤلف يجري حـواراً بـين    رأينافي صحراء التيه، والحيرة، وفي النص 

ألا ترى معي أنّ في هذه :" ، فتسأله زوجة المصوّرالفرنسيةوهما من مندوبي الشركة  ،المصوّر 

تّخذ من السـؤال  ي، وذلك سارد، فيستغلّ ال)1("؟الحيوانات شيئاً إنسانيّاً بالمعنى السامي لهذه الكلمة

ة أكثـر مـن الإنسـان    أحيانا من الإنسانيّ" نّ في الحيوانات ألإبداء رأي فلسفي يرى فيه فرصة 

إنّ أغلب الحيوان محب للسـلام والإخـاء   ... إنّ فكرة الشر غير موجودة عند الحيوان!... نفسه

والقليل الذي نطلق عليه اسم الضواري لم يعرف قـط العـدوان لمجـرد الزهـو     ... والصفاء

الإنسـان  الإنسان وحده من بين مخلوقات الأرض هو الذي يرى الاعتداء على أخيه  ...بالعدوان

  ).2("ما يسميه المجد والفخار

نعم إنّـي أرهـب   :" ، فقال)فاوست(عن خوفه من الأشباح، وربطها بقصة  ساردال ثوتحدّ     

شـياء  رجل مثلي كثير التأمل في أصول الأ... وإنّه ليخجلني أن أعترف بهذه الحقيقة... الأشباح

المقطـع جـدير    وهذا ،)3("لحقائق العلميّةغذّته الفلسفة الوضعيّة، وأشبعته ا... وجواهر الكائنات

، والتأمل، فالأوصاف تنطبق على الحكيم، فهو كثير التأمل، وهو مـن درس الفلسـفة   مبالاهتما

، فهذه عبارة تقرّب النص من "ليخجلني أن أعترف:" وقولهوالعلوم، وغيرها من فروع المعرفة، 

إذا كان النص مجـرّد  فالتصاقه بالكاتب، جنس السيرة الذاتيّة، وتوهم القارئ بصدقيّة الحدث، و

  رواية لا ترتبط بحياة صاحبها، لماذا الخجل، ولماذا لفظة اعترف؟

نّ ذلـك  أ )فاوسـت (لقد كان يدهشني دائماً في قصة :" ، فقال)فاوست(ثم أشار إلى قصة       

ه من العلم مبلغاً إلاّ أن يكون هذا العالم قد بلغ في قنوط )مفستو(العالم الفيلسوف لم يجن لظهور 

 )4("وضعه في موضع المنتظر الهادئ لكل أعجوبة خارقة للعلم، ولعل هذا كـان قصـد جوتـه   
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 يـوحي هذه، مما  )فاوست(استوحاها من قصة  )نحو حياة فضلى( والحكيم ألف مسرحيّة بعنوان

  .ساردوال ،بالترابط، والتوحد بين المؤلف

خلال النص ما يزيد الباحث قناعة بالتماهي بين  من ساردولعلّ في الوقوف على أوصاف ال     

وأنا بطبعي غيـر قـادر علـى    :" يقول ساردإلى درجة تقترب من الحلول، فال ساردالمؤلف، وال

الإصغاء إلى المتكلم أكثر من خمس دقائق، أهيم بعدها في وديان، وأوغل في سـحب، وأنسـى   

وهو أحياناً ... اع بالمحاضرات القيّمةتمإنّه شرود طالما حال بيني وبين الاست... وجود من معي

، والحكيم يتّصف بالشرود )1(".بل وفي مطالعة الكتب... يفاجئني حتى في دور السينما والتمثيل

. والتمثيـل، والمطالعـة   وكان طالباً جامعيّاً، يستمع إلى المحاضرات، وهو شغفٌ بدور السينما،

لك الوحدة الباردة التي تحيط بـي مـن كـل    ت.. رجعت إليّ وحدتي:"يقول عن الوحدة ساردوال

إلاّ لماماً، للتحدث قليلاً في  أحدا"لا يرى  ، وهو يعيش بلا أصدقاء،)3("ت عليّبإنّها كُت") 2("جانب

كما أنّـه  ، )5("أناس من أهل مهنتي:" ، وهم الذين قال عنهم)4("شؤون الأدب، أو الفكر، أو الفن

لا يألف الناس بسهولة ولا يثق بهم إلاّ بعد اختبارات "م ، وتوفيق الحكي)6( "رجل مجتمعات"ليس 

   .)7("اختبارات دقيقة وشاقّة تستغرق زمناً طويلاً

قضيت حياتي متـنقلاً، تائهـاً لـيس لـي مكـان      :" يقول عن نفسه )حمار الحكيم(وبطل      

الحكيم وتوفيق  ،)8("ولا نزلاً لم أهبطه.. فما تركت منزلاً لم أنزله... ولا عنوان دائم... معروف

الحكيم لم يستقرّ في مكان، فهو من تنقّل في طفولته مع أبيه لطبيعة عمله وكيلاً للنيابة، وهو من 

صلة تعليمه، ثم انتقل إلى فرنسا من أجل الحصول على الـدكتوراه فـي   اذهب إلى القاهرة لمو
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مراكز الحقوق وهو من عاد إلى القاهرة، وعمل وكيلاً للنيابة، وغدا يتنقل من مكان إلى آخر في 

  .العمل

ث عن صـديقه الـذي رافقـه لأخـذ صـورة      من يحمل العصا، جاء ذلك عندما تحدّوهو     

تغادر فهي لا  والحكيم أشار إلى العصا، وقيمتها عنده، ،)1("وأراد أن ينزع من يدي العصا:"فقال

مجرد  ليست العصا:" قال عنها، حين كان وكيلاً للنيابة في طنطا، ف1930وقد اشتراها سنة يده، 

ومن الطبيعي بعد ذلك أنه إذا أراد  وسيلة فنيّة، بل هي حقيقة واقعة لها دورها في حياة صاحبها،

وسيلة لإجراء الحوار، فسيكون إهمال العصا التي لازمته كل هذه الأعوام جريمـة   يوماً استخدام

كرها فـي  ، وهي ذات العربة التي ورد ذ)3(يركب عربة يجرها حصانان ساردوال. )2("في حقها

  .)سجن العمر(، وأشار إليها الحكيم في )عودة الروح(

 مفكرين، وأدباء مـن الغـرب والشـرق   ومما يقرّب النص من الواقع، ذكر المؤلّف لأسماء     

ورأى فيهم كتّابـاً  ، )جوته(و )موليير(و )شكسبير(، و، فذكر قاسم أمينتتعلق بهمأحداث وعرض 

طاع أن يبرز للإنسانيّة عوالم هائلة رائعـة تقـوم بنفسـها    لأنّ قصصهم التمثيلي است "؛حقيقيين

والاهتمام بهؤلاء الكتّـاب وجـدناه عنـد     ،)4("بمجرّد القراءة دون الالتجاء إلى مسرح وممثلين

  )5("بمعرفته أعمالهم وتذوّقها ودراسة وسـائل عبقـريّتهم فيهـا   "الحكيم الذي بدأت معرفته بهم 

  .)6("صارت القادرة منهنّ تفتح صالونها للفنانين والشعراء"وأشار إلى بعض النساء اللواتي 

عـن   ثتحدّ خيرفالأقصة تأخّر الزواج،  ساردبين شخصيتي المؤلف وال ماهيومما يزيد من الت

هو لا يرى فـي الصـورة الفوتوغرافيّـة    وتأخّر زواجه، ووجه نقداً للطريقة التي كانت سائدة، 
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نّي بشخصيّة الشريك إلـى حـدّ   ه الفكريّة، وإنتاجه الفوسيلة صالحة لشخص مثله قد تتأثر حيات

   .)1(كبير

، نلحظ تماهياً جليّـاً بينهمـا   )الشخصيّة( ، والمبدَع)المؤلِّف( وبعد هذه المقارنة بين المبدِع     

وهـو أن تكـون حيـاة    "يصل إلى حدّ التوحّد، فالتشابه تعددت جوانبه، فلدينا التماثل المشـابه  

داً من حياة الكاتب، بحيث يعتقد القارئ أنّ الكاتب ربما يقـوم بسـرد سـيرة    الشخصيّة قريبة ج

حياته، مع ما يضيفه من عنصر الخيال الضروريّ لتكوين أو استكمال النسيج الفنـي للروايـة   

والمؤلف  ساردالنص تطابقاً فكرياً حول قضايا عديدة بين ال ، وكذلك شهد)2("المطلوبةبالعناصر 

حتّى فـي   ، كما ظهر تطابقٌ مهنيٌّ، واجتماعيٌّ، وتماثلٌوالكتّاب، وغيرها رأة،ومنها الريف، والم

  . وهذا يدلل على ارتباط النص بمؤلّفه .الصفات، والسلوك

 سـارد من الإشارات ما يقود إلى التطـابق بـين المؤلّـف، وال    )زهرة العمر(حمل كتاب و    

مصطلح سيرة ذاتيّة، وهـذا   ف، إلى جانبالغلااسم المؤلّف توفيق الحكيم قد احتل والشخصيّة، ف

ضمون، والتصاقه بحياة بواقعيّة الم ثم جاءت المقدمة لتوحينه ربط النص بحياة المؤلف، أمن ش

، وهذا )أندريه(، كان قد بعث بها إلى صديقه الفرنسي )3(" رسائل حقيقيّة"، فالنص تضمّن مؤلفه

  .، والشخصيّةسارد، والتصريح يجعل القارئ مؤمناًً بالتعالق بين المؤلف

تلك العلاقة بين هذه المكوّنات الثلاث، تقنيّة السرد التي وظّفها الحكـيم  بومما يزيدنا قناعة       

اليوم تراني أكتب إليك عن القوّة، والشخص القـوي  هأنتذا :"ومن ذلك قولهوهي ضمير المتكلّم، 

  ).4("راحة وعزاءإنّي أشعر ب... وأنا بهذا أحاول أن أوهم نفسي أنّي قويّ

إليه من تطـابق  تؤكد ما نذهب  ساردا من خلال النص لشخصيّة الهوالصورة التي نستلهم       

درس في فرنسا، وحاول الحصول على درجة الدكتوراه في القانون، لكنّه فشل  بين الثلاثيّة، فقد
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إليها ليعمـل فـي   عاد  التي في مصر،) 1("نمقيّد في جدول المحامي"في ذلك، وهو محامٍ، اسمه 

  .من مكان إلى آخرفيها القضاء، وتنقّل 

  )2(أن يحضـر حفلـة أو اثنتـين   وهو شخص يحبّ الموسيقى، لا يترك أسـبوعاً دون         

الوقوع في  منهرباً  الناس جميعاً من أوضاع؛ يأخذهإلى عدم الأخذ بما "ومتميّز، فطبيعته تميل 

في  عن مائة صفحة،اليوم ما لا يقل " مثقّفٌ يقرأ في و، )3("الابتذال، وشغفاً في التميّز والإغراب

فيلسوف  .)4("مختلف ألوان المعرفة من أدب وفنون وفلسفة وتاريخ إلى علوم رياضيّة وروحانيّة

يحمل أفكاراً تمسّ العصر الذي يعيش اضطراباً فكريّـاً، كتلـك التـي تـدور حـول الشـرق       

  .تي عُرضت في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وغيرها الكثير من الأفكار ال)5(والغرب

، والشخصيّة، بلا مواربة، أو تخـفّ بأقنعـة   ساردما تقدّم يثبت التطابق بين المؤلف، وال      

 رأسهمالتقنيّة الروائيّة، وبذلك يتحقق أحد شروط السيرة الذاتيّة، الذي رأى فيه الدارسون، وعلى 

  .النقيّةأحد مقوّمات السيرة الذاتيّة  )لوجون(

التطابق بين لا يبتعد كثيراً عن سابقه، فتضمن تلك الإشارات الدالة على ) سجن العمر(ونص    

، والشخصيّة، فقد عرض المؤلّف مقدّمـة تكشـف ارتباطـه    ساردالعناصر الثلاث، المؤلف، وال

ء عـن  إنّي أرفع فيها الغطا... هذه الصفحات ليست مجرّد سرد وتاريخ لحياة:" بالأحداث، فقال

  .، وهذا التزام من الكاتب يؤكّد فيه ارتباطه بما سيعرضه من أحداث)6("جهازي الآدميّ

ووظّف الكاتب تقنية السرد بضمير المتكلم، وهي طريقة السـرد الكلاسـيكيّة فـي السـرد         

القصصي الذاتيّ، وسيطر هذا الضمير على أجزاء النص كلها، مما يسهم في توحيدها، وجعلهـا  

لم يرنـي والـدي يـوم    :"فكانت البداية قوله. ويوهم كذلك بالتوأمة بين النص ومؤلفه مترابطة،

                                                 
  14، صالمصدر السابق. 1
  23، ص زهرة العمر: توفيق الحكيم، 2
  29، ص المصدر السابق. 3
  41، ص المصدر السابق 4
  .57، صالمصدر السابق: يُنظر 5
  11، صسجن العمر: الحكيم، توفيق 6



92 
 

كان وقتئذ وكيلاً لنيابة مركـز  .. كان متغيّباً في عمله، في بلدة صغيرة من بلاد الريف... ولدت

وهذا المقطع ، )1("بلدها الإسكندرية، حيث تتوفّر العناية الصحيّةإلى السنطة، فترك والدتي تذهب 

الأول ضمير المتكلم، والثاني عمـل   ؛ساردوحي بالترابط بين المؤلف، والت ثلاث دلالاتيحمل 

  .والده وكيلاً للنيابة، والثالث بلد أمّه الإسكندريّة

، وهـو الاسـم الـذي    )2(حسين توفيـق الحكـيم  يحاً باسم وتضمّن النص كذلك تلفّظاً صر     

رق القانونيّة، كما نقل المؤلف عبارة عن العقاد يقـول  الحكيم قبل أن يغيّره والده بالطتوفيق حمله

ويصرّح  ،)3("تأتي في أوانها بعد استقبال زميلنا توفيق الحكيم بالمجمع اللغوي... هذه فكرة:"افيه

ومضى يحدّثني عن إسماعيل :" الحكيم باسم والده في حديث بينه وبين العقاد حيث قال عن العقاد

  ).4("ك القضاءزميله في المدرسة، ثم في سل

، وبذلك يتحقق عنصر مـن  يّةالثلاثما تقدّم من إشارات تدل بجلاء على التطابق التام بين       

  .عناصر السيرة الذاتيّة، ولا أرى ضرورة لعرض مزيد من الشواهد الدّالة على هذا التطابق
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  المبحث الثالث

  الدوافع

لسيرة الذاتيّة، فمنها ما يعود إلى أسباب داخليّـة  الدوافع التي تقود الإنسان إلى كتابة ا دتتعد     

أنّ هناك دافعاً واحداً وراء كتابـة السـيرة    ،أحياناً، خارجيّة، وقد يظهر عواملا ما يرتبط بهومن

يلغي  أنهو الغالب، والمسيطر على أجزاء السيرة، دون تفرّده، إنما يكون  يعنيلا الذاتيّة، وهذا 

حـافز يلـحّ   "فوراء كل سيرة ذاتيّـة   .ورها داخل هذه السيرةوإن قل حض ،أخرىدوافع وجود 

إلحاحاً على صاحبها أن يسجلها، وحين يبلغ هذا الإحساس مستوى من النضج في نفس صـاحبه  

  ).1("لا  يستطيع معه إلاّ أن يصوّر ما تردد في نفسه من أصداء الحياة القويّة وتجاربها

رابطة ما بينه وبيننا؛ لأنه يثير فينا رغبـة  "ذاتيّة إيجاد وأول ما يهدف إليه كاتب السيرة ال       

، هذا العالم الخاص الذي يرى فيه صـاحبه مخزونـاً يسـتحق    )2("في الكشف عن عالم نجهله

  . النسيانتجربة ينبغي أن لا تطويها صفحات التدوين، و

 ـوهذا ا ،من أبسط تلك الدوافع) 3("الخلودفي الفطريّة "قد تكون الرغبة و     د فـي  لشعور يتولّ

وما كتبه محمد شـكري  مراحل العمر المتقدّمة، وهي مراحل يشعر فيها الإنسان بوطأة الزمن، 

لقد علّمتني الحياة أن أنتظـر، أن  :"لاعلى ذلك، حيث ق مؤشّر) الخبز الحافي(في مقدمة سيرته 

ت فإنّهـا  أتنازل عن عمق ما استحصدتُّه، قل كلمتـك قبـل أن تمـو    أنأعي لعبة الزمن بدون 

  ).4("ستعرف، حتماً طريقها

التبرير للدفاع أو الاعتذار، مثـل  ومن تلك الحوافز التي تدفع الأديب لتدوين تجربة حياته       

للأمير عبد االله بن بلقين، والرغبة في اتخاذ موقف ذاتـيّ   )ةاسيرة المؤيّد في الدين داعي الدع(

مثالـب  (والتخفف من الثورة أو الانفعـال، مثـل    للغزالي، )المنقذ من الضلال(من الحياة، مثل 
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محمـد  الفلك المشحون في أحوال (لأبي حيان التوحيدي، وتصوير الحياة الفكريّة، مثل )الوزيرين

لأسامة ابـن   )كتاب الاعتبار(لابن طولون، والرغبة في استرجاع الذكريات، مثل  )ابن طولون

   .)1(منقذ

دوافعها أشار يحيى عبد الدايم إلى سير ذاتيّـة ذات طـابع    وفي تقسيمه للسيرة الذاتيّة وفق    

فكريّ، صوّرت العالم الفكريّ للمترجم لذاته، وفسّرت هـذا العـالم، وخصائصـه، ومقوّماتـه     

وعكست معاناة الأديب في سبيل التثقيف الذاتيّ، وهي تراجم خرجت عن الموروث والمسـلّمات  

لطـه حسـين    )الأيام(قافة الغربيّة، ومن تلك التراجم، في عالم الفكر والأدب نتيجة الاتصال بالث

  ).2(لميخائيل نعيمه، وغيرهما الكثير )سبعون(و

داخلـه   تظهرووسيلة وقد يجد الكاتب في السيرة الذاتيّة نافذة يطل بها على العالم الخارجيّ،     

العبء على "تيّة تخفّف كواليس حياته، وأداة يُنزل بها حملاً ثقيلاً عن كاهله، فالسيرة الذا كشفتو

الكاتب بنقل التجربة إلى الآخرين، ودعوتهم إلى المشاركة فيها، فهي متنفس طلق للفنان، يقـص  

ويرى إحسان عباس أنّ الوصول إلى الأهداف، أو الفشل  ،)3("ن تستعاد وتُقرأأفيها حياة جديرة ب

ما يحدث في نفس صاحبها قلقـاً   ن بالتجربة الإنسانيّة حدّ النضج، وهذاافي تحقيقها عاملان يبلغ

  .)4("نفسياً يقوده إلى كتابة التجربة وتدوينها

التي تعصف بفكر الأديب دافعاً رئيسيّاً  ،)5("للهموم الثقال"القلق النفسيّ، والاستجابة في ولعل    

تـاج  لطه حسين إلاّ خير مثال على ذلك، فتأليفه كـان ن  )الأيام(لتدوين السيرة الذاتيّة، وما كتاب 

عـن دفء  "، وهي هبّةٌ أوجدت لديه رغبة البحث )في الشعر الجاهلي(هبّة شُنّت عليه بعد كتابه 
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وهذه  ،)2("الحرارة والطمأنينة، والأمن، والصدر الحنون"، فأحدث في الداخل )1("لموقد الباطنيا

  .مشاعر افتقدها بعد مواجهته مجتمعا رفض آراءه حول انتحال الشعر الجاهليّ

، وهـي  )الأنا(السير الذاتيّة إشباع نزعة  ،إن لم يكن كل ،ن الدوافع الحاضرة في معظموم     

نزعة تتلاءم وفطرة الإنسان، والأديب يلجأ إلى الحديث عن نفسه سواء كان ذلك من خلال سيرة 

الأنا حاضرة لديه مقنّعة أو مكشـوفة، وهـي   "ذاتيّة، أو من خلال نصوص تخييليّة روائيّة؛ لأن 

وينظـر   ع وراء شخصيّات المسرحيّة والقصّة، لأنّ صاحبها يجب أن يخلق المرايا المجلوّة،تتقنّ

، فهناك من عـدّ  )3("إلى نفسه فيها، وهي مكشوفة إذا كان يترجم لذاته، ويتحدث عن سيرة حياته

  .)4("فنّ الحديث عن الذات"السيرة الذاتيّة 

ذاتيـة  ت الأهمية في تبلور فكرة تدوين السيرة الوالتجارب العاطفيّة والروحيّة من الدوافع ذا    

ومـن ذلـك    ،)5("أشدّها حثاّ على كتابة السيرة الذاتيّة"، وخلودها، وهي من ومن عوامل نجاحها

. التي كان للجانب العاطفي دور بارز فيهـا  ،لفدوى طوقان) الرحلة الأصعب(لعقاد، و ل) سارة(

وجعلهـا أكثـر حيويّـة     ،)6("امل خلقاً للسيرة الجميلةمن أكثر العو"علماً أنّ التجارب الروحيّة 

  .وارتباطاً بالباطن، وكشفاً عن الذات

نتيجة لفترات الاضطراب والحرب " تولدت والمتتبع للسير الذاتيّة، ومراحل ازدهارها يجدها     

د دلّ ومظاهر الاستبداد، والثورات، فهذه العهود مجال خصب تظهر فيه السير الذاتيّة بغزارة، وق

، وهذا )7("الاستقصاء أنّ فترة الحرب العالميّة الثانية كانت خصبة، وافرة الحظ من السيرة الذاتيّة

ما لبث أن تمثّل في الحركـة الوطنيّـة، وفـي الثـورة     " وهذا ما يولّد الإحساس بالذات، الذي 
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 المصريّة فانطلقت النفس معبرة عن كيانها في صورة اعترافات ومذكرات ورسـائل ووصـايا  

، )1("وأحاديث ورحلات أحيانا، أو متخفيّة أحياناً أخرى أو واضحة صريحة تكتب سـيراً ذاتيّـة  

، وتجعله عاملاً مهماً ومـؤثراً فـي   ت التي تصيب المجتمع تولّد الألمفعصور الانتقال، والتغيّرا

وتعمل على أداة فعّالة تزيد من خصب حياتنا الروحيّة، "تشكيل السيرة الذاتيّة، وتلوينها، فيصبح 

  .)2("صقل شخصيّتنا

وتحقيق المتعة الفنيّة من دوافع كتابة السيرة الذاتيّة، فالكاتب يسجّل تجربته من خلال نـصّ       

أدبي، يظهر قدرة الكاتب على الكتابة الأدبيّة المصوغة بأسـلوب فنّـي، و يسـعى كـذلك لأن     

   .)3"(لتي ألّفهاكتبه واضحة لمن يقرؤها، أو ليعرف الناس بالكتب ا" يجعــل 

التجارب المؤلمة قد تحمل صاحبها على تسجيلها لتكون شاهداً على تلك التجارب، ومعلّماً و     

أحـلام  (إدانة على ما اقترفه الآخرون، ومـن ذلـك نـص     ستلهم منه الآخرون العبر، ودليلَي

د للكتابـة ربمـا   وأعو:" لعائشة عودة، التي دوّنت تجربة السجن التي خاضتها، فقالت )بالحريّة

للتأكد أن تحويل التجربة العمليّة إلى وعي هو الأهم في التجربة ذاتها، لأنّه زبدتها، ولأنّه النسغ 

لا يسمح للآخـرين بالاسـتمرار فـي     ،وهذا هو الأهم ،ولأنه ،الذي يمنعها من الذبول والموت

  ).4"(نصريّةالسيطرة على رواية التاريخ، وتصنيعه بما يتناسب مع أيدولوجيّته الع

إضافة إلى الأحداث التي تعصف بالمجتمع، من حـروب، وثـورات   ومن الدوافع الخارجيّة،    

تعليم الآخرين، وتوجيههم، وتقديم النموذج لهم، وهذا ما قدّمته لنا فدوى طوقـان فـي   وغيرها، 

الشـعاع  فلعلّ في هذه القصّة إضافة خيط من :" ، حينما قالت)رحلة جبليّة رحلة صعبة(سيرتها 
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ينعكس أمام الساردين في الدروب الصعبة، وأحب أن أضيف هذه الحقيقة وهي أن الكفاح مـن  

  .)1("أجل تحقيق الذات يكفي لملء قلوبنا وإعطاء حياتنا معنى

في تدوين السيرة الذاتيّـة   ،أحياناً ،من الدوافع التي تسهم ، وسؤال الباحثينوإلحاح الأصدقاء     

فاتحني عدد غير قليـل  :" ، عندما قال)غربة الراعي(ان عبّاس في سيرته وهذا ما صرّح به إحس

من الأصدقاء في أن أكتب سيرتي الذاتيّة، فأخذ اقتراحهم يمثّل هاجساً يدور في نفسي، ويسـتثير  

، والحكيم نفسه كان يتأثر إذا ما تعرض لسؤال متعلق بحياته، فقـال عـن تسـجيله    )2("ذاكرتي

   .)3("ر فيه كلما سألني أحد الباحثين عن بعض الأسئلة المتعلقة بحياتيهذا موضوع أفك:" حياته

وبما أنّ توفيق الحكيم من أدباء عصر التغيّر، وحقبة الأحداث العاصفة، جاءت نصوصـه       

 عـن التكوين الفكريّ والأدبي، ويعبر  نتيجة دوافع عديدة، ومتنوّعة، فتوفيق الحكيم يمثل سنوات

ومدى ما أحدثته من تفتّح وازدهار في "، 1919قظة والنهضة الوطنية لثورة جيل مثقل بخبرة الي

  .)4"(كلية الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية

دوافع خارجيّة، وداخليّة قادت الحكيم إلـى تـدوين   نجد أنّ  )عودة الروح(فبالوقوف على      

نية الروائيّة، فالنص تأريخ لأحـداث جسـام   وإن وظّف التق في تلك الحقبة، ، وتسجيلها، تجربته

عودة (ـما سبّب الألم والأمل في نفس المؤلف، فأراد ل ألمت بمصر، وعصفت بشعبها، فأفرزت

 )5("، وتمجيداً لشخصيّة الفلاح التي أنتجت هـذه الثـورة  1919تخليداً لثورة "تكون  أن )الروح

تلال الإنجليـزي، ووسـيلة للتأكيـد علـى     له للرد على النفوذ التركي والاح ووجد فيها متنفساً

شـعور  "وجعلهـا أداة تغـرس    ،)6(خصيّة المصريّة القوميّة، وحمل مشعل الثورة المصريّةالش

                                                 
  .9، صرحلة جبلية رحلة صعبة: طوقان، فدوى 1
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وبما أنّ الحكيم ذو تميّز، وتفرّد في سلوكه، وفكره، وأعماله، أراد ) 1("وروح المقاومة... البعث

عـودة  (اتيّة، والأحداث الخارجيّة، فكانت يترجم حياة حفلت مراحلها بالكثير من المواقف الذ أن

  وأراد لهـا أن تكـون سـجلاً لتـاريخ    ) 2("نسان بالذات لن تتكررإلحياة "عملاً شخصيّاً  )الروح

   .)3(وتوثيقاً لشعور

أسهمت الظروف المحيطة، والأحزاب السياسيّة  )عودة الروح(ووقفت دوافع نفسيّة وراء        

على أنّ دوافعي النفسيّة :"في بلورتها، وقد صرّح الحكيم بذلك قائلاً وموقفها من الفنان، والأديب

بهذه الصورة ما كان يمكن أن تتكرر؛ لأنّ الظروف السياسيّة  )عودة الروح(التي جعلتني أكتب 

 على ذلك النحو الذي حـدث، وتنافسـها   1919كانت قد تغيّرت، فإنّ تكوين الأحزاب بعد ثورة 

حاب المال والجاه وكبار الملاك لضمهم للمفكرين المثقفين الحقيقيـين إلاّ  على اقتسام، واقتناء أص

بالمراكز الثانويّة التي ليس لها حق التوجيه، ومن هنا ضعف الدور الفكريّ والاجتمـاعيّ لهـذه   

فكان في الأغلب مجرّد قلم يُستأجر للدفاع عـن وجهـة   .. أما الكاتب المفكر المثقف....الأحزاب

ذه الأحزاب، ومـا جعلنـي   هعلى خصومها، وكان هذا ما نفّرني وأبعدني عن  نظرها، والهجوم

كاذب مزيّف، وما جعـل   ضدها جميعاً، وأرى كلّ شيء يتحرّك حولي داخل إطار سياسي أقف

الصورة التي يمكن أن تكتب عن بلادنا وقتئذ أبعد ما تكون عما كانت تتمناه عواطفي المتحمسة 

   .)4(")عودة الروح(لى كتابة مثل إالتي دفعتني 

النص من التجارب الروحية والعاطفيّة التي تعدّ من أهم عوامـل خلـق السـيرة     ولم يخلُ      

فـي   التي كانت الشخصيّة الأكثر تأثيراً في نفسه، والأبعد أثراً ،ونجاحها، فعرض لنا حبّه لسنيّة

في الثورة، وخوض تجربة  إلى المشاركة فشل في حبها، أنبعد  ،تلوين مواقفه، فهي التي دفعته

  .الاعتقال
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تبريراً لمحطات الفشل التي كان يتعرض لها الحكيم، سـواء فـي    )عودة الروح(ولعلّ في     

ميوله ظهر منـذ  وتقاليدها، وشكّلته، ولوّنته بعاداتها،  التيمواقف الحبّ، أو الدراسة، فالبيئة هي 

  .صغره نحو الموسيقى، والفن، والمسرح

رصد هو فكان الدافع الأبرز الذي دفع الحكيم إلى تدوينها ) وميات نائب في الأريافي(ا أمّ      

الحالة التي كان عليها القضاء المصريّ، والتخلف الذي يعيشه الفلاّح في بيئة لم تلق عناية مـن  

سـوء  و جهلهـم،  ول، وجريمة تفشّت بين أناس تدل جرائمهم علـى ؤحكومة، أو اهتمام من مس

  .حالهم

مـل الـذي   يبدو أنّ تلك المعاناة التي عاشها الفلاّح المصريّ في تلك الحقبة، وطبيعة العو     

  ، ولّدا في نفس المؤلف همّاً ثقيلاً أراد الحكيم إزاحتـه عـن كاهلـه   شغله الحكيم، وهو القضاء

 أيتهـا :" فقـال عـن يومياتـه   وكشفه للناس بعين الناقد، المتبصر، المجسّد للأحداث والمواقف، 

 وهذه عبـارة ) 1" (ما أنت إلاّ نافذة مفتوحة لأطلق منها حرّيتي في ساعات الضيق... فحاتالص

توحي بمدى معاناته من تلك الحالة السائدة، والكبت الذي عاشه؛ لأنّه لم يكن قادراً على قول مـا  

  .)2"(الصفحات التي لن تنشر"يريده في العلن، فلجأ إلى تدوين هذه اليوميات التي كان يظنّها 

لـذلك وجـدنا معانـاة     ،)3("بالفئات الكادحة من فقراء وفلاّحين"ومن دوافعه كذلك اهتمامه     

، والظلم الواقع عليه، ورصد الظروف التي أحاطت به تحتل مساحة من اليوميات، فالحكيم الفلاّح

 التصوير الصادق لحياة الشعب الحاضرة يمكن أن يكشف النقاب عن حياتـه الماضـيه  "يرى أنّ 

  ).4("ينمّ عن اتجاهات حياته المستقبليّة أنكما يمكن 

ومما يدلل على ذلك خطاب العالم الأوروبي لتوفيق الحكيم، متحـدثاً عـن اليوميـات        

تكـاد   ،............دهشاً أن علاقة الحكام بالمحكومين في الريف المصريّ الحاضـر  "خبره أف

مصر القديمة، وأنّ طريقـة قيـامهم بالشـكوى     تطابق تلك العلاقة نفسها في حياة الفلاحين في
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ونقده للحكومة من الدوافع التي قادتـه   ،)1("والتظلّم مشابهة لما حدث منهم قبل الميلاد بألف عام

لترجمة تلك الحقبة، وما رافقها من مخالفات جسام، قام بها أناس ينبغي أن يحفظوا القانون، ومن 

  .على فوز مرشح الحكومة تلك المواقف تزوير الانتخابات، والحرص

لم يصرّح الحكيم بدوافع كتابته هذا النص، لكنّ المتتبـع لحيـاة   ف )عصفور من الشرق(أما      

الحكيم يجد النص تصويراً لمرحلة من حياته اقترنت بدراسته في فرنسا من أجل الحصول على 

عصفور مـن  (لنا من خلال  يقدّم أن أرادشهادة الدكتوراه في الحقوق، لكنّه فشل في ذلك، ولعلّه 

ظهر الحكيم انشغاله بالفن، وجنوحه للقراءة أأسبابها، فقد تبريراً لهذه الكبوة، وكشفاً عن  )الشرق

، والمتحف، وغيرها من شؤون الفن، والفكـر، والأدب، ووجـد   ىوالمطالعة، واهتمامه بالموسيق

منذ صغره، واتجهت بـه نحـو   فيها ذاته، بعد أن فُرضت عليه قيود حطّمت آماله التي تشكّلت 

التي فرضها المجتمع المصري، بعاداته، وتقاليـده، ونظرتـه    دالفن، والأدب، والفكر، تلك القيو

  . السلبيّة للأديب، أو الفنان

التي منحها  )إيما دوران(لـكما أنّ الحكيم مرّ في هذه الحقبة بتجربة عاطفيّة، وهي حبّه        

 دم تلك العلاقة سوى أسبوعين، مما خلّف أسى في نفسه؛ وتعـدّ في النص، ولم ت) سوزي( اسم 

تدوين السيرة الذاتيّة، أو البوح بمـا  إلى التي تقود صاحبها مثل هذه التجارب من الدوافع القويّة 

   .في داخله من خلال نصوص تقترب حدودها من السيرة الذاتيّة

وحمل بعضاً من الأفكار حـاول   ريّ حول الشرق والغرب،الحكيم من صراع فكعانى  وقد     

، الذي أدار معه حواراً جسّد من خلاله ما يموج بفكـره  )إيفان(بسطها من خلال النص، فوظّف 

   .من تباين في النظرة

انعكاساً لهموم تشكّلت بسبب فشله فـي الحصـول علـى     )عصفور من الشرق(وأرى في      

وتفريغاً لما اعتمل في نفسه من ألم، وأسـى  الدكتوراه، وما لاقاه من عتاب الأهل، والأصدقاء، 

  .التي كان يؤمن بها حول الشرق والغرب ربسبب فشله في الحبّ، وتبريراً لبعض الأفكا
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، لكنّ الباحـث يسـتلهم   أيضاً لم يصرّح المؤلّف بدوافعه لكتابة النصّ )حمار الحكيم( وفي      

إلى صديقه الذي مات، ويحمل له في نفسه ، فالحكيم بدأه بعبارة وجهها ما دوّنهبعضها من خلال 

إلى صديقي الذي وُلـد  :" تقديراً ونظرة، وذكرى شكّلت عوامل دفعت الحكيم لتدوين نصّه، فقال

   .، ويقصد هنا حماره)1"(لكنّه علّمني.. ومات وما كلّمني

والأدب  عديدة حول الإنسان، والمـرأة، والكاتـب،   أفكاراً اكما أنّ الحكيم نشر في كتابه هذ    

هـذه الدراسـة   الثاني من  فصلالفي المبحث الرابع من  مرّ ذكرهاوالريف، وغيرها من قضايا 

الأديب لترجمتها من خلال مؤلفاته، خاصّة تلـك التـي تتعلـق    والأفكار تشكّل دافعاً قويّاً تقود 

فكريّـة  بالأدب، وفنونه، والأديب، وأسلوبه، وكأنّه أراد أن يعلن عن مذهب أدبيّ، أو مدرسـة  

  .وأدبيّة متميّزة

فالشخصيّة التي يتحدث عنها النصّ تحمل سمات الأديب  ،)الأنا(وقد أسهم النصّ في إظهار     

المتميّز، بأسلوبه، وأفكاره، ونظرته، وهو كاتب نال من الشهرة ما جعـل الشـركات الفرنسـيّة    

وشاهدت أعماله تمثّل في ن سمعت به، أتسعى من أجل التعاقد معه لكتابة حوارات مسرحيّة بعد 

  .الغرب، وبذلك تتغلّب هذه الشخصيّة على أقرانها، وتنال مرتبة عليا بين أدباء ذلك العصر

المفكّر، صاحب الرؤية، والتميّز، وكذلك تقدّمه عن الحكيم  )زهرة العمر( وكشفت رسائل      

الة على مكانته الأدبية في العمر، فرأى ضرورة لتدوين تلك الأفكار لتكون راسمة لشخصيّته، د

 أنواليوم وقد كادت تذبل زهرة العمر بعد :" ه في نهضته، فقال معلناً الدافع وراء نشرهاورود

اعتزلت وظائف الحكومة، ونزلت عن زخارف المجتمع  أناليوم بعد .. ربعينجاوزنا الأ

فإنّي أرجع ... نمكرّساً بقيّة حياتي للأدب والف )بولونأ(انقطعت لأهيم كما أشاء في هيكل و

هشني حقاً ما رأيت في رسائلي دأولقد .. بصري القهقرى لأرى أيام الكد في سبيل التكوين الفنيّ

  ).2("لطالما قاومت وكافحت في سبيل التجرّد والتحرّر من كل ما يشغلني عن الفنهذه، 
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حكيم على نشر هـذه  وكان لدراسات الباحثين التي تهتم بالفنان، وتتبع حياته دور في إقدام ال     

 أدبية يقوم بها باحثون يريدون أن يتتبعوا الحياة الشخصـيّة "وهو الذي فوجئ بدراسات الرسائل، 

  .)1("باعتبار أن هذا يساعدهم على فهم العمل الفني نفسه ..والظروف الذاتيّة للفنان أو المؤلف

ونظراً لغياب مثـل هـذا   :" قالوقد أشار الحكيم إلى سبب تفكيره بتدوين السيرة الذاتيّة ف       

بالنسبة لي فقد بدأ بعض الدارسين يؤلف سيرة حياة لي على حسب  ،مصدر تتبع حياته،المصدر

... مجتهدين في استنباط هذه السيرة الذاتيّة من مؤلفاتي القصصـيّة وغيرهـا   ...ما يتراءى لهم 

يراً لجهـد البـاحثين   عندئذ وجدت أنّه لا مفرّ من أن أكتب بنفسي بعض جوانـب حيـاتي تـوف   

مـن هنـا    وتوضيحاً دقيقاً لبعض مراحل حياتي التي تتصل مباشرة بأعمالي الأدبية أو الفنيّـة، 

   .)2(أصدرت كتاب زهرة العمر

فهـو وفـاؤه لصـديقيه الفرنسـيين      أما الدافع الآخر الذي وقف وراء نشره تلك الرسائل      

فلقد رضـيت  :" اد لهم الاطلاع عليها فقال عن ذلك، وإيثاره لقرائه الذين أر)جرمين(و  )أندريه(

وتقديراً لولـديهما الشـاب    ،)جرمين(و  )أندريه( نشر هذه الرسائل، تذكاراً للصديقينأاليوم أن 

يطلعـوا علـى    أنقرائي الخلصاء الذين قد يعينهم ... الباسل جانوه، وإيثاراً لقرائي على نفسي

   .)3("صفحة من حياتي

تعليـل وتفسـير   " كشف الحكيم عن دوافع الكتابة، فـالنص   ،أيضاً، )العمرسجن (و في        

وأراد كـذلك أن   ،)5(ورفع لغطاء الجهاز الآدمي، المتحكم في قدرته، الموجّه لمصيره ،)4"(لحياة

ما دمنا ... وما دمنا لا نستطيع أن نختار والدينا:" يكشف عن الأجزاء المكوّنة لهذا الجهاز، فقال

 ـجزاء التـي منهـا تكو  ن نختار الأجزاء التي منها نُصنع، فلنفحص إذن هذه الألا نستطيع أ   انّ

وقد لخّص الحكيم هدفه مـن  ) 6("فحصاً دقيقاً صادقاً، لنعرف على الأقل شيئاً عن تركيب طبعنا
                                                 

  127ص ،توفيق الحكيم يتحدث : الحكيم، توفيق 1
  127، صسابقالمصدر ال 2
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محاولة كشف شيء عن تكوين هذا الطبع الذي أتخبط بـين  :"، كما قالوهو )سجن العمر(كتابته 

   .)1("العمر سجنه طول قضبان

:" وقد أكّد الحكيم هذا الدافع، إضافة إلى إحساسه بوطأة الزمن، والتقدّم فـي العمـر فقـال       

دخلت مرحلة الشيخوخة، أردت أن أبحث في طبيعة نفسي، ومسئوليّة هذه الطبيعة عـن  وعندما 

كييف شكلها، توجيهي الأدبي والفني، باعتبار أن الطبع نفسه له دور أساسي في توجيه الحياة وت

ويرى الحكيم  ،)2"(هو سجن العمر ،السيرة الذاتيّة أي ،في هذا الاتجاه.. ومن هنا أصدرت كتاباً

وبذلك تكون سـيرته الذاتيّـة   ، )3()جن العمرس(و  )زهرة العمر( يكتابَأنّه كان مضطراً لتدوين 

  .استجابة لعوامل خارجيّة، ودراسات قام بها باحثون

                                                 
  294ص،  سجن العمر: الحكيم، توفيق 1
  .128ص - 127ص: توفيق الحكيم يتحدث: الحكيم، توفيق 2
  128ص: المصدر السابق: ينظر 3
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  المبحث الرابع

  ونجوى الذّات عالصرا

ض السيرة الذاتيّة حياة صاحبها، وتقف على المؤثرات التي وجّهت حياته، وتكشف عـن  تعرِ    

كـان  أسواء  في تشكيل الإنسان، وبلورة رؤيته العامل الأبعد أثراً ، محطات الصراع، باعتباره

  .مما يمنح السيرة الذاتية قيمة حقيقيّةالصراع داخليّاً أم خارجيّاً، 

أهـم مظـاهر الحيـاة    "؛ فهـو مـن   ء السـيرة الذاتيّـة  دوراً بارزاً في بناالصراع  ويؤدّي    

وآراء  وما يمور فيهما من مواقـف متباينـة،  ؛ إذ يصوّر الدّاخل والخارج، للكاتب )1("الشخصيّة

السيرة الذّاتيّة من البقاء منوط بحظّ صاحبها نفسه من عمق الصراع الدّاخليّ، أو "متناقضة، فحظّ 

   .)2("دّة الصراع الخارجيّش

إنّ وعي الكاتب لطبيعة الصراع، وقدرته على تصويره، ونجاحه في إثارة مشاعر المتلقـي       

 .وتحفيزه على المشاركة في تلك التجربة من الأمور التي تسهم في بقاء السيرة الذاتيّة ونجاحهـا 

بالصـراع   له لنا من إحساس كاتبهاحظّ الترجمة من البقاء يرجع في الغالب إلى مدى ما تنق"لأنّ 

الذي يثير في نفوسنا ألواناً من المشاعر تحفّزنا على مشاركته تجاربه وخبراته، وعلى تعاطفنـا  

صـراع  لصورة واعية ل"لطه حسين الذي كان  )الأيّام(ومثال ذلك كتاب  ،)3("من مواقفه وأفعاله

يُستَنتَج مـن طبيعـة    هالصراع، ولا يدعبين الإنسان وبيئته، وكاتبه يعمد عمداً إلى تصوير ذلك 

  ).4("السيرة نفسها

وبما أنّ السيرة الذاتيّة تزدهر في عصور الثورات، والحـروب، والانقلابـات السياسـيّة،         

 والفكريّة، والاجتماعيّة كان تصوير الصراع ضرورة ملحّة، واحتياجاً إنسانيّاً، قبـل أن يكـون  

مح الترجمة الذاتيّة تصوير الصراع بضـروبه المختلفـة، تصـويراً    أبرز ملا"فمن  متطلّباً فنيّاً،

                                                 
دراسة في سيرة الأمير عبداالله بن بلقين آخر ملوك بني زيري في غرناطة، المناره للبحوث : مصطفى عبد الرحيم، رائد 1

  95ص والدراسات،
  95، صفن السيرة: عباس، إحسان 2
  .150، صالترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: عبد الدايم، يحيى 3
  132، صفن السيرة: عباس، إحسان 4
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يطلعنا الكاتب من خلاله على دخائل نفسه وأثر أحداث الخارج في حياته النفسـيّة والشّـعوريّة   

  .)1("والفكريّة، مظهراً من خلاله ما ينعكس على مرآة ذاته من وقائع الماضي وأحداثه

، والسياسيّة في مطلع القرن التاسـع عشـر علـى مفكّـري     لقد أثّرت الصراعات الفكريّة      

بحياتهم الشخصيّة، سواء  المتعلّقةتلك خاصّة  مؤلّفاتهم الأدبيّة،فتُرجم ذلك في العرب، وأدبائهم، 

فتلـك الحقبـة كانـت عاصـفة      التعمية، والمواربة، ىالمباشرة منها، أو التي لجأ فيها كتابها إل

رواكـد  "، وأحداثها عملت على هزّ ت الفكريّة، والتقلّبات الاجتماعيّةبالأحداث السياسيّة، والثورا

يتعلـق   ،داخلياً وخارجيّاً، يواجهون صراعاً، خاصة ،مما جعل الأدباء ،)2("النفس، وفتح أغلاقها

بتلك التحوّلات، وحيرتهم فيها، وقلقهم منها، فدوّنوا انفعالاتهم، وهواجسهم، وآراءهم من خـلال  

كيـف تـتمخّض   "تتشابك معها تجنيسيّاً، وهي نصوص جعلتنا نحسّ أخرى و نصوص سيريّة أ

النفس الإنسانيّة من خلال التيار العاطفي لمعانقة الفكر، وتعيش في جحيم العاطفة العاتية لتبلـغ  

المجرّد، وتبتدع لنفسها الحياة المرجوّة من خلال الحياة نفسها، وتشكّ أو تـؤمن تحـت وطـأة    

  ).3("التشاؤم أو التفاؤل

مدّة مـن  للصراع بين أفكارهم المثاليّـة المسـت  "نتاج طبيعيّ  يومثل هذه النصوص إنّما ه     

مجتمعهم من ناحية، وبين أفكارهم التي تعيش في عقـولهم، وعـواطفهم    الثقافة الغربيّة، وواقع

   .)5("والتمزّقوجدوا أنفسهم ضحيّة للحيرة والألم العميق " لأنّهم  ؛)4(" المرتبطة بواقعهم وتراثهم

ر عولأنّ كاتب السيرة الذاتيّة يفرغ ما بداخله من قلق، وحيرة، واضطراب نفسيّ، وهي مشا     

ولّدتها صراعاته مع الحياة، وحوادثها، كانت السيرة الذاتيّة النافذة التي يلقي من خلالها ما به من 

ن يعيش حياته الداخليّة والخارجيّة تحقق لكاتبها التوافق والاتزان؛ إذ تيسر له أ" اختلالات، فهي 

                                                 
  9، صجمة الذّاتية في الأدب العربي الحديثالتر: عبد الدايم، يحيى 1
  288، صتطور الرواية العربية: بدر، عبد المحسن طه 2
  .107، صفن السيرة: عباس، إحسان 3
  .92، ص تطور الرواية العربية: بدر، عبد المحسن طه 4
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والعليا من خلال ذكرياته، والكشف عن حياته الباطنيّة؛ وتأمّل ذاته العميقة، بما فيها مـن ثـراء   

  ).1("داخليّ، يمثل عالماً أصغر

والحكيم واحد من أولئك الأدباء الذين عانوا سطوة المتغيّرات التي لامست جوانـب الحيـاة      

اعيّة، والسياسيّة، وهو من الروّاد الذين حلّقوا في فضاء الغرب، وارتووا مـن  الفكريّة، والاجتم

ممـا جعـل   لازمه القلق في كل مراحل حياته،  فكره، وأًعجبوا بحضارته، بل زاد عن غيره أن

  .وما سيأتي توضيح لذلك الصراع حاضراً بأنواعه في مؤلّفاته،

  الصراع الداخلي: أولاً

وير الصراع الداخليّ الذي تعرّض له في مراحل حياته المتعاقبة رغبة يلجأ الكاتب إلى تص     

منه في إطلاع القارئ على تجاربه، وإظهار قدرته على تجاوز محطات الألم، والمعاناة، وهـو  

   .آثاره ىعرفة معالمه إلاّ من خلال صاحبه، فهو من أحسّ به، وعانمصراع لا يتأتّى للقارئ 

، أبرز الكتّاب الذين ذاقوا مرارة الصراعات الداخليّة كان بدهيّاً حضوره من وبما أنّ الحكيم     

، وإسهامه في تجميع عناصـر  منها في بطون نصوصه، واحتلاله مساحة ،أي الصراع الداخلي

، وهو التدفّق الحركيّ المتصاعد الذي يعمل ... هو السمة الأساسيّة لأيّ عمل"فالصراع  النص،

   .)2("اميّة المتفرّقة والمتباعدةعلى تجميع العناصر الدر

حساسـاً  إوهو يعـيش  لمحسن  هريصوتفيه الصراع الداخليّ  اًومما عرضه الحكيم مصوّر      

سـمع  "نـدما  عتسلّلت إلى أذنيه رواية رؤية سليم نهود سنيّة، كان ذلـك   أنمؤلماً، ومبهماً بعد 

كيّة، فثارت نفسه، وحاول أن يطرد الصغير محسن هذه الكلمات أيضاً، وتمثّل صورة سنيّة الملائ

من فكره معنى تلك الكلمات الفاحشة الوحشيّة، وأضمر لسليم شيئاً لم يدرك كنهه، وأحسّ ذلـك  

                                                 
  .7، صأدب السيرة الذاتية: شرف، عبد العزيز 1
، الشعر، المسرح، القصة، النقد الأدبي، دار أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنيّة: ، محمد زكييالعشماو 2

  260ص، 2000الإسكندرية ، المعرفة،
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الإحساس المبهم مرة أخرى بصورة أوضح، إحساس القصور والضعف المذلّ بالنسـبة لسـليم   

  .)1("قبل لها بمقاومته وتصوّر سليم ذلك الرّجل الذكر الذي يتغلّب بسهولة على المرأة ولا

 أساء الظنّ بها، لسلوكها مع عبده و سـليم  أنوصوّر الحكيم محسن يعاني بسبب سنيّة، بعد     

شعر محسن بشيء من الحقد الغريب على سنيّة، كأنّه ما كان يجب أن يراها تنـزل فـي   "حيث 

لاحظ سـلوكها نحـو    واختلج قلبه بذلك الإحساس الذي أحسّه نحوها، يوم!! عينيه إلى مثل هذا 

وقد أنكر عليها في قرارة نفسه تصرّفها، وعدّه خليعاً، ومسـتلفتاً عمـداً   ... سليمونحو ... عبده

  ).2("لأنظار الضيفين

انتظاره جواباً من سنيّة، بعد أن انتقل فـي عطلـة    والحكيم لمحسن، وه هرسميخر آ مشهدو   

يّة بدت ملامح اضـطرابه، وحيرتـه   ف، وعندما وصل جواب ظنّه من سنينصف السنة إلى الر

: ويده ترتجف فرحاً وهو بين عـاملين "فبعد أن أمسك بالرسالة، وقلّبها بين يديه كيف يتصرّف، 

الرغبة في فض الغلاف في الحال، والرغبة في التريّث والاستمهال، كأنّما يريد أن يطيل فرحته 

شيكاً بمجرّد الفراغ من تلاوته، وهكـذا  ته ولذّباستلامه، أو كأنّما يخشى إن هو قرأه الآن تذهب 

في النهاية رغبة حبّ الاستطلاع، فجعل يفضّ الغلاف  تازعه الرغبتان وقتاً، حتّى تغلّبتتن تلبث

  ).3("في تأنٍّ وحذر

، فمحسن الذي أحبّ سنيّة )عصفور من الشرق(في  محسنلة ذاتها صوّر فيها الحكيم اوالح      

، وبـدت المعانـاة   )عصفور من الشرق(في  )سوزي(بها، أحبّ ، وعانى بسب)عودة الروح(في 

 )سـوزي (أن تـرك   قلقاً، بعد اً في مكتبه،لسامتشابهة، مع اختلاف الزمان والمكان، فصوّره، ج

صراعه، وحيرتـه، حيـث    تظهرته أسئلة أطاردوالحيرة، ف وقد سيطرت عليه حالة من القلق،

ألا  لماذا تركها؟.. قد كانت أمامه، وكان بينهما حديثل وفيم التأمل؟ عجباً ما معنى الجلوس؟:"قال

   .)4("يجدر به أن ينهض من مقعده ويعود إليها، ولكنّ نافذتها كانت قد أغلقت

                                                 
  185، ص184ص عودة الروح،: الحكيم، توفيق 1
  204المصدر السابق، ص 2
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، فأثار الأمر فـي  )سوزي(بعد أن تركته هذه المرة  وفي موقف آخر صوّر الحكيم محسن     

لماذا تركتـه  " :الت في خاطره، فتساءلنفسه حواراً داخليّاً بلور صراعاً عبّرت عنه تساؤلات ج

وماذا كان يجـب عليـه إذن أن   ... ولكن لماذا؟... أكان مسرفاً في حديثه؟!... على هذا النّحو؟

إلى أن انتهـى بـه حـديث    ... واسترسل في التفكير برهة، يقلّب الأمر على وجوهه!... يقول؟

أسـلوب   وتلك أسئلة يـوحي  ،)1("بما حدث حتى اليوم االرجاء والرض :النفس إلى شاطئ هادئ

محسن، فأسلوبها يشـعر المتلقّـي بتتـابع     وعمق التوتّر الذي كان عليه عرضها بشدّة الصراع،

  .صل أخيراً إلى شيء من الهدوء، والاطمئنانووبعد ثورة  الأفكار في ذهن محسن،

 ـ       ديقه وصوّر كذلك صراعه بشيء من السخرية، والفكاهة عندما دخل الكنيسة بصحبة ص

، حين سيطرت عليه مشاعر الخوف، )شارل(؛ لحضور جنازة زوج بنت مدام )أندريه(الفرنسي 

محسن في الصف ذاهلاً خائفاً أن يحدث صـوتاً علـى أرض الكنيسـة،     مشى: "فقالوالذهول، 

وانتبه قليلاً، فرأى القمقم في أيدي من أمامه في الصف يرسم به الواحد علامة الصليب، وهـو  

لميّت، ثم يسلّمه في صمت إلى من خلفه، وراقب الفتى هذا الفعل يتكرر أكثـر مـن   ينضح به ا

مرّة، وهو يحسب ألف حساب لنوبته وأذهلته الرهبة، فما راعه إلاّ القمقم يسلم إليه ممن  خمسين

فتناوله بيد ترتجف، ولوح به نحو التابوت، راسماً في الهواء علامة، لا يدري مـن فـرط   أمامه 

   .)2("دلّت على صليب أم على هلال !!اضطرابه 

كان الصراع الداخلي خيطاً ربط الـنص أولـه بـآخره،     )يوميّات نائب في الأرياف(وفي     

، قضاها في النيابة والقضاء، وعاش فيها مـع الجريمـة،   صاحبهفالكتاب صوّر حقبة من حياة 

وتراءت له صور الفساد،  وتعامل مع القوانين السارية في ميدان القضاء، فتحسس مواطن الخلل،

فأثار ذلك في نفسه نقمة على الواقع المعيش، فعاش حالة من الصراع بين هذا الواقـع، وبـين   

المستقبل الذي يتمنى أن يكون، فهو غير راض عن قوانين تُسلّط على رقاب الفلاحين، وتفرض 

تي وصل إليها الفلاح؛ الة العليهم العقوبات، دون أن يلتفت أحد إلى واقع الريف المصريّ، والح

 هتولـد، وهـذ   أنفالقذارة تملأ الريف، والجهل يفتك بالفلاحين، والفقر يقضي على آمالهم قبـل  
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قضايا ولّدت في نفس الحكيم صراعاً مرّاً، خاصّة أنّه لم يستطع آنذاك الجهر بتلك الآراء، ولـم  

غير غـافلين   ،)1(ه ساعة الضيقيقوَ على تغيير الواقع، فلجأ إلى يومياته ليطلق من خلالها حرّيت

تشكّل عند الحكيم قبل استلامه عمله في القضاء، فرغبته كانت تتجه نحو الفكر قد الصراع كون 

لكنّ الأمر ازداد سوءاً بعد أن أى القضاء قيداً يكبّل مواهبه، ويقتل طموحاته، روالفن، والأدب، و

  .ى تنفيذ تلك القوانينكشف سوءات القوانين المعمول بها، وعورات القائمين عل

أحـد  الـراوي   فيها اليوميّات اهتراء القوانين، وعبثيّتها، معاينـةُ  تومن المشاهد التي جسّد    

وأذكر أني تركت ذات مرّة جريحـاً يعـالج سـكرات    :" يعاني خطر الموت، فقال الجرحى وهو

لمصاب أسأله عن الموت، وجعلت أصف سرواله وتكته وبلغته ولبدته، فلما فرغت انحنيت على ا

وهذه إشارة يعلن الكاتب من خلالها رفضه للواقـع،   .)2("المعتدي عليه، فإذا بالمصاب قد توفي

ونقمته على تلك القوانين التي تجعل من شكل المحضر، وحجمه أمراً يفوق حالة المصـاب، أو  

  . الكشف عن حقائق تتعلق بالجريمة أهميّة

اته من جلسات القضاء، ويكشف فيها عن روتين يذيقـه  معان لساردآخر يصوّر ا مشهد وفي    

وكانت تذيقني جلسته مرّ العذاب، فهي الحبس بعينه :"ألماً، وتساؤلاتٍ تولّد داخله صراعاً، فيقول

وكأنّما قضى علي أن أربط إلى منصّتي لا أبدي حراكاً طول النهار، وقد وضع حـول عنقـي   

لهيّ لهؤلاء الأبرياء الذين دفعت إه الغل، أهو انتقام وتحت إبطي ذلك الوسام الأحمر الأخضر كأنّ

بهم إلى السحن دون قصد؟ أترى أخطاء المهنة تقع تبعاتها علينا فندفع ثمنها في الحيـاة دون أن  

ذي يعتصره بسبب القضاء ، فالصورة بادية معالمها، والحيرة جليّة تفاصيلها، والألم ال)3(."نعرف

ن لنا ذلك الصراع يحفل بها النص، ولا مجال لعرضها، خاصّة أن والصور التي تبيّ ظاهر أثره،

  .ب، باسط جناحيه على أحداثهتاالصراع منتشر عبر صفحات الك

حـديثاً   ساردفساق لنا ال يتبدّى لنا الصراع جليّاً في مشاهد عديدة، )حمار الحكيم(وفي نص     

التي قُدّمت لـه مقابـل الكتـب    يبوح فيه عن حالة صراع خاضها عندما وقع نظره على النقود 
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فلم أدر ماذا أفعل وجعلت أتظاهر بعدم الاهتمام وقلّة الاحتفال لما يصنع، ولكن عيناً مـن   :"فقال

ما كان يفوتها صدى صـوته   يّمن أذن كانت تغافلني، وتلمح النقود على الرغم مني، وأذناً عينيّ

اوزهم الرقم المائتين أحسست أنّ مقـاومتي  ج أنّوكان كلّما مضى في العدّ بعد ... المرتفع بالعدّ

   .)1("تخور، وأنّ ثائري يهدأ، وأنّ أعصابي تلين

فكان نشرها تفريغاً لقلقه واضطرابه، ومعاناته فحياته مثقلـة   )زهرة العمر(أمّا رسائله في      

 اد مـن بالهموم، وانشغاله بالقضاء، أبعده عن ميدانه المفضل؛ ميدان الفكر والأدب والفن، مـا ز 

لماذا أكتـب  :" قائلاً )ندريهأ(ظهر الحكيم ذلك عندما خاطب صديقه الفرنسي أوقد  قلقه ومعاناته

أنت الذي برهن لي في فترات على قلّة اكتراثه بما أصنع، وبسخريته من .. إليك كلّ هذا الهراء؟

كتـراث  عـدم ا على الرغم من معرفتـه  فالحكيم  .)2("آلامي وقلقي النفسيّ، وشكوكي وأزماتي

لأنّ في ذلك تفريجاً عـن الـنفس، وتخفيفـاً     صديقه بما يصنع إلاّ أنّه يكتب آلامه، ويدوّن قلقه؛

للحمل الثقيل الذي يرقد على كاهله، تلك الهموم التي أنتجتها حوادث عصـره مـن صـراعات    

  .اجتماعيّة وحضاريّة، وغيرها

خوضه تجربة عاطفيّة  ملأدب، فرغوعايش الحكيم صراعاً بين حبّين، حبّ العشّاق، وحبّ ا    

بالقوّة التي تخرجنـي  ... لم يكن: "، إلاّ أنّ هذا الحب لم يفقده التوازن، فالحب كما قال)إيما(مع 

عن طوري هو حبّ الأدب، وحلّت المطامع الأدبيّـة عنـدي    أخرجنيإنّما الذي .. عن التوازن

ته من الإسكندريّة فشله في الميدانين فـي  لكنّ الحكيم يظهر في رسال ،)3("محلّ المطامع العاطفيّة

لقد كان تعساً :"نفسه عانياًتلك الحقبة، مما أوجد داخله صراعاً قاده لكتابة مثل تلك الرسائل، فقال 

خاب في الجامعة، وخـاب فـي الحـب     :حقاً، خائباً فاشلاً في كل نوع مارسه من أنواع الحياة

   .)4("يء مالم يظفر قط بانتصار في ش... وخاب في الأدب
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عن مظاهر القلق والتوتر التي انتابته وهو يبحث  )زهرة العمر(الحكيم في صفحات  وكشف    

دائمـاً حالـة القلـق    "، والفكريّة، فهو من عاش الأدبيةعن عالمه الفنيّ، ويجتهد في بناء لبناته 

لكـل رجـل    القلق مـرض دوريّ "نّ أوهذا ما جعله يعتقد ب ،)1"(بالأسلووالبحث والتنقيب عن 

فتحـت أمـامي   لقـد  :" وهو من فتحت المطالعة أمامه آفاقاً لم يستطع التحكم بها، فقال ،)2("فكر

وقد حدث ذلك فجأة أو على الأقل فـي  .. المطالعات دنيوات لا قبل لي بها، وعوالم لا حدود لها

ما هامـت  يتحملها ذهني فصار مثلي مثل ذبابة أطلقت في أجواء الفضاء الهائل، وهي سرعة لم 

فهذه كلمات ترسم لنا معالم الصراع الذي ولّدت قراءاته، ومدى  .)3("إلاّ في جوّ الحجرة الضيّقة

القلق الذي أحسّ به بعد أن فقد السيطرة على تلك العلوم التي لم يسـتطع ذهنـه هضـمها، أو    

لأنّه لم يـتعلم   ر بألم إن لم يحقق غايته من تلك العلوم، فها هو يتأوهعرغم ذلك يش .التعامل معها

إنّي خلقت لأعيش كل حياتي فـي  .. الموسيقى؟ لماذا لم أتعلم!.. )أندريه(يا آه :"لالموسيقى، فيقو

   .)4(!"عالم الأصوات وحده

في توتر  أسهمتالتي  سياسيةالأمن الأمور  المعرفيإنّ البحث عن النضج الثقافي، والاكتمال    

ظهـر ذلـك   أ، وقد جوانبهايرنو إلى المعرفة بكل ومن، صراعه، فكأنّه يسابق الزنموّ الحكيم، و

 أكـن لـم  .. وفنونهالقد غرقت في آداب الأمم كلها وفلسفاتها :" ، فقالته هذهكشف عن نزعحين 

نّ الأديب يجـب أن يكـون   أعتقد أبأن أجهل فرعاً من فروع المعرفة؛ لأني كنت  لنفسيأسمح 

   .)5("ما أنتجته العبقرية الإنسانيّةلذلك بذلت جهدي في أن أحيط بأبرز  موسوعيّاً؛

كشف لنا عن صراع عنيف صاحبه طيلة حياته، وعانى منه حتـى فـي    )سجن العمر(وفي    

لصـراع   كنت محلاً:" فقال مصوّراً ذلك طفولته، لكنّ إرادته القويّة جعلت إرادة الحياة تنتصر،
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قوة الموت وقوة الحياة، وكانت الحرب بينهما سجالاً، ولكنّ الجسم كان يتخاذل : عنيف بين قوتين

   .)1("منهوكاً محموماً في ميدان ذلك الصراع الخفيّ، وانتصرت قوّة الحياة

، ورافقه في مراحل حياتـه،  عليهقلقه الدائم، الذي سيطر  )سجن العمر(وأظهر الحكيم في      

من تلقاء  إنّي في حالة قلق دائم في حياتي، عندما لا أجد مبرراً لأي قلق، سرعان ما ينبع" :فقال

فهذه  ،)2("الأبدنفسه، هذا القلق الروحيّ والفكريّ لا ينتهي عندي أبداً ولا يهدأ، إنّي سجينه سجن 

وحيّـة،  الصورة توحي لنا بمدى الصراع الداخليّ الذي لازم الحكيم، وجعله يصارع أفكـاراً ر 

حداث التي عصفت بمجتمعه، وارتشافه من معين الغرب دور في تبلورهـا، أو  لأوفكريّة كان ل

، ي مؤلّفاته عامـة، الروائيّـة منهـا   لنقل في اشتداد أوارها، مما انعكس على طبيعته، وتجلّى ف

لاّ إ ،من أعماله المسـرحيّة  ،وغيرها )بجماليون(، و)شهرزاد(و  )أهل الكهف(والمسرحيّة، وما 

  .دليل ماثل على تلك النزعات التي ألمّت بالحكيم، وجعلته حائراً، تتقاذفه الأفكار، والهواجس

الأول  لافتاً في نصوص الحكيم، فوجدناه ماثلاً في كتابه حقق الصراع الفكريّ حضوراًقد و     

هم علـى  ن، خاصّة الفلاّحين منهم، وقـدرت ي، حيث تحدّد من خلال رؤيته للمصريّ)عودة الروح(

نسـيّ الـذي   رالنهوض، فهم أبناء حضارة ترتدّ لآلاف السنين، ومن ذلك ما أنطق به الأثريّ الف

كان معجباً بشعب مصر، وحضارته، ومفتّش الريّ الإنجليزي، الـذي لـم يكـن ليعـي قـدرة      

   .)3(في أعماقهم ةلكامنالمصريين ا

راع بين حضارتي الشـرق  الذي قامت فكرته على الص ،)عصفور من الشرق(وكذلك في      

بين المادّة  نوالغرب، فالأولى مثاليّة، تستمد قوانينها من كتب سماويّة، وأنبياء عرفوا كيف يوفّقو

  .)ماركسكارل (لـ )رأس المال(والروح، والثانية ماديّة استمدت قوانينها من كتاب 

لحضـارة الغـرب   الرافض  ،)إيفان(وصديقه  ا الصراع من خلال محسن الشرقي،وتجسّد هذ   

التي ربما تكون أول ، أنّ الصورة التي تعكسها هذه القصّة "ن عبد المحسن طه بدر بيّووماديّته، 
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صورة العالم بشـرقه   إنّما هي ،قصة مصريّة تناولت في ذلك العهد الأفكار والاتجاهات العالميّة

 ـ  ت كانـت الـدنيا   وغربه في السنوات التي تلت الحرب الكبرى الأولى مباشرة، في ذلـك الوق

تضطرب بأفكار جديدة، كما كانت تتصادم فيها الاتجاهات والعقائد والتقاليد، وكانت أفكار أوروبا 

 بصورة غامضة أحياناًتنتقل بسرعة إلى الشرق القديم، كما كان الشرق القديم يملأ رأس أوروبا 

يضاً لم تسفر بعد عن نتائجها التجربة الاشتراكيّة الغامضة أ أنّأخرى، كما  أحياناوبمُثُل روحيّة 

  ).1("تدخل الاطمئنان التام حتى على قلب ذلك العامل المقيم في الغرب أنولم تستطع 

غير راضٍ عن حضارة الغرب، التي بدّل أصحابها ما استوحوه مـن الشـرق    )إيفان(فنجد     

ديان، إنّما أعطاهـا  يوم أعطى هذه الأ"وأديانه، فكانت الماديّة، وغابت الروح، والمثل، فالشرق 

على النحو الذي ذكرنا، فتسلمها الغرب، وألبسها أردية موشّاة بالذّهب، ووضع علـى رؤوسـها   

  .)2("التيجان المرصّعة بالماس، وأقبضها صولجانات الجاه والسلطان والجبروت الأرضي

من جهة و محسن يبدو في حيرة من أمره، فهو من جهة ابن الشرق، وتتلمذ على مائدته، و     

أخرى معجب بالغرب، ويراه مهد الإبداع، ومنهل الثقافة، ونقطة الانطلاق نحو مستقبل أفضـل  

أما محسـن فاختـار الاسـتماع     ،)3(الروسيّ يتحدث عن الشرق، وأنبيائه )إيفان(فترك الحكيم 

.. نعـم "وتملّكته الحيرة، فبعد أن استمع لمديح صديقه للشرق، وأنبيائه، انطلقت من فمه عبـارة  

ولعـلّ   ،)إيفان(بما يقوله  ،تماماً ،وهي عبارة تظهر مدى تردّده، وعدم اعتقاده ،)4("ولكنّ الواقع

فـي حـين   في هذا مأخذ على الحكيم، الذي جعل روسيّاً يدافع عن الشرق، وحضارته، وأديانه، 

  .الشرقي محسن حائراً، متردّداً أظهر

يجد الباحث أفكار الحكيم تتناثر بـين  و، )كيمحمار الح(ونلحظ الصراع الفكريّ حاضراً في     

 صفحات الكتاب، فعرض آراءه حول قضايا عديدة، وبعـد أن اكتملـت آراؤه، ونضـجت رؤاه   

أخرجها من خلال هذا النصّ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رأيه في الإنسان، الذي لـم  
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ذلك بقسوة هـذا الإنسـان، وسـطوته     يعد الحكيم يحمل له كثيراً من الاحترام والتبجيل، مبرّراً

وهو علـى مـا   .. إنّ جلّ معارفي منحصرة في ذلك النوع الذي يسمّونه النوع الإنسانيّ:" فيقول

   ) 1("حتـى لحـم أخيـه   .. رأيت من لا يأبى مطلقاً التهام ما يقدّم إليه مما يؤكل ومما لا يؤكـل 

يا له :"ذا النص، فقال متحدّثاً عن حمارهوعرض كذلك رأيه بالفلاسفة، ولعّلها الفكرة الأبرز في ه

مـرآة ولا يعيـرون الجمـيلات    يبحثون عن أنفسهم فـي كـلّ   !شأن أكثر الفلاسفة  !من أحمق

   .)2("التفاتاً

الفن، والفنان، ومعاناتـه فـي سـبيل    في ولعلّ الفكرة الأكثر تواجداً في بؤرة الصراع رأيه     

ضيّة عانى منها معظم أدباء القرن التاسـع عشـر   وسعيه للحصول على المال، وهذه ق رسالته،

محتاجاً إلى المال ليعيش فهو محتاج إليه أحياناً لينتج، فالفنان كالغانية يجـب  "فالفنان إن لم يكن 

  ).3("أن يؤخذ بوسائل الإغراء

رأيه في  فعرضوعرض كذلك آراء عديدة، وقضايا لطالما تطرّق إليها في كثير من مؤلفاته،    

 )5(دور المرأة الفرنسيّة من خلال زوجة المصـوّر أشار إلى الشرق والغرب، وفي ، و)4(الريف

  ).6(رأيه في الكاتبعرض و

فهي قائمة أساساً على صراعات فكريّة احتلّت من فكـر الحكـيم مسـاحة     )زهرة العمر(أمّا    

خـلال  مـن   ، سواء)أندريه(فليست الرسائل سوى أفكار عبّر عنها الحكيم إلى صديقه الفرنسي 

إقامته في فرنسا خلال سنوات الدراسة، وما وجده فيها من بوابة للفكـر، والأدب، ومـا عانـاه    

خلالها من تجاربه الروحيّة، والعاطفيّة، أو بعد عودته إلى مصر، وانتقالـه للعمـل فـي سـلك     

 لكتـاب وجده من قلق، وضيق بهذا العمل، لذا نجد الخيط الفكريّ يربط بين أجزاء االقضاء، وما 

  .أفكار الحكيم في رسائله في المبحث الخامس من الفصل السابق ترضوقد عُ
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اكتشف تخلّفه عـن   أنولّد انتقاله إلى المدرسة المحمّديّة ألماً نفسيّاً بعد  )سجن العمر(وفي      

ني فإذا أنا أتدهور تدهوراً سريعاً يشعر:" فقال خاصّة مادة الحساب، نظرائه في المواد الدراسيّة،

   .)1("بمرارة شديدة وألم نفسيّ فظيع

  الصراع الخارجي: ثانياً

ذلـك أنّ   ليس الصراع الخارجيّ بمنعزل عن ميدان السيرة الذاتيّة، فليس ممكناً فصله عنها؛    

السيرة الذّاتيّة إنما هي ترجمة لحياة صاحبها، وانعكاس لواقـع تتخبطـه الأحـداث، وتصـيبه     

ديب أن يكون له موقف منها، ورأي فيها، ودور في تصوير أثرها فـي  التغيّرات، التي لا بدّ للأ

  .المجتمع، وفي نفسه من قبل

وبما أنّ القرن التاسع عشر هو قرن الأحداث الجسام، وزمن التغيّرات والانقلابات بمختلف      

فـي  حي الحياة، وبداية التواصل بحضارة الغرب، وثقافتهم، كان ضروريّاً أن نجد أثر ذلـك  امن

التغيّرات التـي أصـابت مجتمعـاتهم     وتتابعخاصة تلك التي تتناول حياة أصحابها،  المؤلّفات،

كصراعهم مع العادات، والتقاليـد   أخرى للصراع الخارجيّ، اًصورمتناسين غير وأثرها فيهم، 

الاجتماعية، والسياسيّة، وغيرها، فهذه الصور من الصراع غدت محوراً أساسـيّاً فـي    والحياة

  .صراع من أجل الذّات، والبقاء؛ فهو ظم السير الذاتيّة، وما يقترب منها من أجناس أدبيّةمع

رة التي أقامت فـي القـاهرة   يتمثّل الصراع الخارجي بمحاولة أفراد الس )عودة الروح(في و    

أحداً فقد حاول كلّ منهم الوصول إلى قلبها، لكنّ المفاجأة كانت أنّ الاستئثار بحب جارتهم سنيّة، 

  .كانت سنيّة من نصيب جار لهم، يدعى مصطفىومنهم لم يحقق ذلك، بما فيهم محسن، 

 سنيّةطريقاً لها، فحالت " زنوبة التي حاولت أن تجد إلى قلب مصطفى ع بين سنيّة واوصر     

وصـراع  ، )2(دون ذلك، وهو صراع بين القديم، الذي تمثله زنوبة، والجديد الذي تمثله سـنيّة 

أثرت فـي   فأمّه"كيّة الأصل، رين أبيه الفلاّح، الموظّف بعشرة جنيهات، وأمّه الثريّة، التطبقيّ ب
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كشفه الحكيم من خلال رفض البـدويّ أن   ،أي الطبقي ،ومثل هذا الصراع، )1(أبيه باسم التمدن

أثـر فـي   مـن  مع والدته، لما لذلك  وأظهر الحكيم كذلك صراع محسن ).2(زوّج أخته لفلاّحي

، ونشأته، فهي من كانت تمنعه من ارتياد المسارح، ودور السينما، وهي مـن رفضـت   تركيبته

   .)3(خروجه مع العوالم، وتعلّم الموسيقى

، حيـث ثـار   1919ثـورة   )عودة الـروح (ومن مشاهد الصراع الخارجي التي تبدّت في     

وقد ظهر  .وقالمصريّون ضد الاستعمار الإنجليزي، فكان الصراع على الأرض، ومن أجل الحق

هذا الصراع في الصفحات الأخيرة من النص، ولم يأخذ حيّزاً من المتن رغم أهميّتـه، كمـا أنّ   

  .الحكيم أقحمنا فيه دون تمهيد منطقيّ

تجسّد الصراع الخارجيّ بين أهل الريف فيما بينهم، حيث  )يوميات نائب في الأرياف(وفي      

 وبين أهل الريف، وسلطة القانون من جهة أخرى، فهـم الجرائم، بفعل الجهل، والفقر، منتشرة، 

يخضعون لقوانين لا يفهمونها، ولا يعون لماذا تفرض عليهم العقوبات، وكذلك بـين العـائلات   

الباحثة عن منصب العموديّة، وبين أصحاب المراكز العليا، وما الصراع الذي دار بين زوجـة  

  ).4(ا النمط من الصراعالعمدة، وزوجة المأمور إلاّ مثال جليّ على هذ

تمثّل صراعه الخارجيّ مع أبيه، الذي يريده محامياً، ومجتمعه الرافض  )زهرة العمر(وفي     

لقد خشي والدي المتوجـع أن  :" للفن، والفنانين، فأرسله أبوه بعيداً عن مصر، فوصف ذلك قائلاً

لصون أن يقصـيني عـن   يجرفني التيار عن حياة القضاء التي عاشها بشرف، فأشار عليه المخ

فأرسلني كما ترى إلى هنا لعلّي أسلو الفن، وانصرف إلى ما يتمناه لي  ...مصر فترة من الزمان

إنّـي   " :الدكتوراه، فقال ا ما أحدث صراعاً بينه وبين دراسة، وهذ)5("من حياة قانونيّة محترمة

لا شـيء  .. إرضاء لأهلي ون؛أرغم نفسي الآن على الاستعداد للتقدم لامتحان الدكتوراه في القان
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يعوقني عن النجاح غير طبيعتي التي خلقت للضياع في الفضاء لا للوقوع في قيـود الـدكتوراه   

وهذا يعني أنّ الحكيم كان يخوض صراعاً من أجل الوصول إلى  ،)1("وحدود المعارف الجامعيّة

  .ههذه الشهادة التي دُفع إليها دون رغبة من

نته في القضاء، والقيود التي تفرضها هي والمجتمع المصـريّ  هع موكان صراعه كذلك م     

 عند مجتمعها، فغدا الحكـيم متعبـاً  ولا احترام لأهله  عليه، فمصر كانت بلداً لا حياة للفكر فيها،

تعبت من كل شيء، ومن كل إنسان، ويئست من أن بلـداً كمصـر   :" يائساً من هذا الواقع، فقال

لا يشـغل عقلـي   !.. فكريّة، لا حياة في مصر لمن يعيش للفكـر  يصبح في يوم قريب ذا حياة

الساعة غير شيء واحد، ولا يلذّ إلاّ أمر واحد، تحطيم كلّ شيء هام، وأبدأ بمستقبلي، الذي يلوح 

فبهذه الكلمات يكشف الحكـيم   .)2("لي أنه بدأ يتفتح عن وظيفة القضاء حبّذا لو استطعت تحطيمه

بعـد دور   قيود محطّمة لكل آماله، تلك القيود من مجتمع لـم يـعِ  عن صراعه مع واقع مؤلم، و

  .الفنان، وقيمة المفكّر

كان الصراع أكثر وضوحاً، وتنوّعاً، فالطبقيّة كانت ماثلة بـين والدتـه    )سجن العمر(وفي     

فأمّه كانت غنيّة، وأبوه كان فقيراً، كان وكيل نيابة، هذا صحيح ولكنّه موظف بعشـرة  "ووالده، 

نيهات شهريّاً، وعندما تمّ الزواج بين والد توفيق الحكيم ووالدته فإنّه كان زواجاً نموذجيّاً بـين  ج

الطبقـة   نحـو والطبقة الثريّة التي تقاوم السـقوط  .. الطبقة المتوسطة التي تريد أن تكون ثريّة

   .)3("المتوسطة

ذهاب مع العوالم، والاسـتماع  وكان الصراع حاضراً بينه وبين أمه، التي كانت تمنعه من ال     

وصل الأمر بها أن حرمته من أكـل  وإلى الموسيقى، أو ارتياد المسارح، وزيارة دور السينما، 

  .الفاكهة التي كانت تحضرها إلى نفسها
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ولد ممتلئ الصحة لكنّ هذه الصحة "وعاش الحكيم حالة صراع مع المرض منذ طفولته، فقد     

ثم ألمت به الأمراض، فقـد أصـيب    ،)1("، أربع أو خمس سنواتلم تدم أكثر من سنوات قلائل

وعانى الحكيم من  ، )2("ملازمة رفيق السوء"بأمراض عديدة، وخاصة الحمى التي كانت تلازمه 

عـن زملائـه    متأخرادية التي نُقل إليها، حيث وجد نفسه صراع مع زملائه في المدرسة المحمّ

  .التفوّق عليهم أوى مستواهم، اهدا للوصول إل، وهذا دفعه للسعي جخصوصاً في الحساب

هاجساً للحكيم، وخاض بسببها صراعاً مع والده، فكان هـذا الأخيـر   كما شكّلت المطالعة       

يفرض رغبته عليه، ويختار له ما لا يتوافق مع سنّه، وميوله، مما سبّب له إرهاقـاً، وشـعوراً   

تفي بمطالعاتـه  المعلّقات السبع، أمّا هو فكان يخ فأبوه كان يجبره على قراءة بالضّيق، والضجر،

.. ها تحت سريريأكنت أتسلل حاملاً الكتب لأقر:" هله، فوصف ذلك قائلاًالقصصيّة عن عيون أ

كان ذلك السرير مفروشاً بملاءة تتدلى أطرافها إلى الأرض حاجبة من يختفي تحته كأنها ستارة 

   .)3("مسدلة، فما كان أحد يراني
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  الخامسالمبحث 

  الحقيقة والخيال

هي "جناس الأدبيّة، والتمييز بين حدودها، والحريّة فيه يلعب الخيال دوراً في الفصل بين الأ    

التي تضع الحدّ الفاصل بين القصة والسيرة، فالقصصي حرٌّ في الخلق والبناء، يملك أن يتخيّـل  

أنفـس الشخصـيّات التـي    مواقف ومحاورات، وله الحقّ في أن يصف التيار الـدّاخلي فـي   

، أمّا كاتب السيرة الذّاتيّة فيستلهم الأحداث من واقع عاشه، معتمداً فـي ذلـك علـى    )1"(يرسمها

حياء، وغيرها، فالسيرة الذّاتيّة مصادر متنوّعة كالرسائل، والمذكّرات، والذّكريات، وشهادات الأ

 ـ  "  ن الخيـال، فشخصـيّة البطـل    يجب أن تتصل اتصالاً كبيراً بالواقع، وتبتعد البعـد كلّـه ع

وهذا يعنـي أنّ   ،)2"(والشخصيّات الثانويّة ينبغي أن تكون قد عاشت الأحداث فعلاً، وأحسّت بها

  .القصصي يختلق أحداثاً تشبه الواقع، أمّا السيريّ فيدوّن واقعه مع شيء من التلوين

يلاً، تصبح الأحداث مبتـورة،  يكون مستحوبما أنّ تذكّر كاتب السيرة الذّاتيّة لماضيه أمر يكاد    

فراغات الأحداث التي يتذكّرها المؤلف خاصّة البعيـدة زمنيّـاً كأيّـام    "وهنا يتدخّل الخيال ليملأ 

مـا  فشلها وتهفُتُ ينهض الخيال بديلاً منتجاً يؤثّث، ويرتّـق  "، فالذاكرة عندما تعلن )3"(الطفولة

إلى مزج الواقع بشيء  ،شير في تمهيد هذه الرسالةكما أُ ،، ويلجأ الكاتب)4"(تركته الذّاكرة ممزّقاً

من الخيال من خلال خلق الأحداث، وإضافتها، واختراع أحداث جانبيّة، وابتكار أسـماء جديـدة   

للشخصيّات، والاستعانة بأوصاف تختلف عن تلك الواقعيّة لتوهم القارئ أنّ هنـاك تباينـاً بـين    

  .)5(وّنةالشخصيّات الواقعيّة، والمبتكرة، أو المل

لـى مجموعـة مـن    ار خلال تدوينه سيرة حياته يعود إولجوء الكاتب إلى التحويل والابتك    

العوامل المؤثّرة، فدوافع الكتابة، وظروف العصر، ومادّة السـيرة، وفكـر الكاتـب، ورؤيتـه     
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الإيديولوجيّة، وحرصه على مشاعر تلك الشخصيّات، وإبقاؤه على علاقة بها، كل ذلك قد يسهم 

في التأثير على الكاتب في عمليّة الخلق، والابتكار، لذلك نجد الخيال حاضراً في السيرة الذّاتيّـة  

الأحداث في حـدّ ذاتـه   "أو تلك النصوص التي تقترب منها، وإن حاول كاتبها تغييبه، فتصوير 

ا وكأنّـه  عمل تخيليّ، يعتمد على التذكّر والتداعي، والربط بين عناصر الموقف ليبرز أمام أعينن

  ).1"(شخصٌ ماثل أمامنا نراه رأي العين

 عناصر الخيال التي وظّفها الحكيم في نصوصـه بعض وهنا سيحاول الباحث الوقوف على     

وتحليـل   الأحلام، والعفاريت، وأيّام الطفولـة، : التي سنحاول الوقوف عليهاتلك العناصر ومن 

تلك النصوص التي خرجت مـن  شاعت في دواخل الشخصيّات، وغيرها، لنجد أنّ هذه العناصر 

شحيحاً فـي تجسـيد الأحـداث    الخيال استخداماً ة النقيّة، لكنّ الكاتب يستخدم دائرة السيرة الذّاتيّ

     .وص السيرة الذّاتيّةصلنالحقيقيّة 

اعتمد الحكيم على قسط غير قليل من الخيال، ولعلّ ضخامة هـذا العمـل   ) عودة الروح(ففي  

اتّكاء الكاتب على المزج بين تجربته الشخصيّة وعناصـر الخيـال   كذلك و ،أسهمت في شيوعه

الخيال يلعب دوراً في اسـتبطان  ومن تلك العناصر تحليل دواخل الشخصيّات، ويرى شعبان أنّ 

، فاستبطن الكاتب داخـل  )2(مشاعر الكاتب، ومشاعر الآخرين، مما يبرز الشخصيّات، ويجسّدها

فما كادت تسمع هذه الكلمة حتى اهتزّت :" ريس، وهي العانس، فقالزنّوبة عندما سمعت كلمة ع

أهداب عينيها التي يصبغها الكحل صبغاً ثقيلاً، ورفعت يدها بحركـة مرتبكـة تصـلح وضـع     

، وفي موقـف آخـر   )3(المصبوغ بالحنّاءرأسها على  ،وليست في حاجة إلى إصلاح، الطرحة

وفجأة :" لة، ويحب أن يراها تلبس ثياباً جديدة، فقاليصفها الكاتب بعد أن أخبرها محسن أنّها جمي

مرّت بخاطرها فكرة اضطربت لها قليلاً، وعادت متشاغلة بعملها في غير اكتراث، ولكنّ عقلها 

  ).4"(جعل يفكّر ويبحث
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خير القطار متّجهاً نحـو  كما استبطن الكاتب داخله من خلال شخصيّة محسن عندما ركب الأ    

ركب القطار التالي، وما كاد يستقرّ "صف السنة الدّراسيّة، فأخبرنا أنّ محسن الريف في إجازة ن

لـى نفسـه   إفي مقعده بركن الديوان قرب النافذة حتى انعزل عن بقيّـة المسـافرين، وانطلـق    

  ). 1...."(وخيالاته، وتذكاراته، وسنيّة

طفى غير فتاة برزت ماذا رأى مص:" وحلّل الحكيم شخصيّة مصطفى عند رؤيته سنيّة، فقال    

خمس ثوانٍ لمح فيها مصـطفى  ! ثم اختفت كسنا البرق؟ كسنا البرق أضاء كلّ أرجاء قلبه المظلم

وتنبّه أخيـراً  ... هذا في هذا البيتولم يكن يعرف أنّ كلّ ... لأول مرة في حياته جمالاً هزّ قلبه

! السنة، ولا عنـديش خبـر  المصيبة أنّي هنا من أوّل : من سكرة الصّدمة، وجعل يقول في نفسه

  ).2...!(أعمى...! حمار...! أنا مغفّل: وأخذته نشوة فرح من لقي لقيا فنزل على نفسه يؤنّبها

واختلق الكاتب شخصيّات، ووظّفها ليمرّر أفكاره وينقلها عبرها، فأضـفى علـى الـنصّ         

بالحركـة والنـبض   هو الذي ينقل الفكرة الجامدة إلى مشـهد حافـل   "حيويّة، وحركة، فالخيال 

 ، كان ذلك عندما ابتدع شخوصاً ركبوا القطار الذي أقلّه إلى الرّيف، وأجـرى علـى  )3"(والحياة

ألسنتهم حواراً حول مصر، وعراقة شعبها، وارتداده إلى ثمانية آلاف سنة، وارتباطه بالزراعـة  

 ـ  )4(منذ القدم ر، وفلاّحيهـا  ، أو ذلك الحوار الذي دار بين الإنجليزيّ، والفرنسـيّ حـول مص

، وهو حوار امتاز بالطول، والعمق، ولا يُعقل أن يتذكّر صبيّ في مثل سنّ محسن )5(وأهراماتها

  كل تلك الحوارات، ويعي مضمونها، وهذا ما يجعل الباحث يعتقـد بـاختلاق تلـك الشـخوص    

  .وابتكار تلك الحوارات، وتوظيفها لخدمة أفكار الكاتب

كان ذلك عندما عرف محسن في فها الحكيم في نصّه الأحلام، ومن عناصر الخيال التي وظّ    

عن علاقة مصطفى بسنيّة، فقد نام نوماً عميقاً رأى فيه حلماً هو أجمل ما حلم بـه   منامه أخباراً
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نّ مصطفى بك قـد  أفي حياته، رأى أوّل الأمر كأنّ ما سمع البارحة عن سنيّة كذب واختلاق، و

حيث تزوّج ابنة أحد الأعيان مـن  ها، وذهب إلى أرضه بالأقاليم، غادر المنزل والحيّ ومصر كلّ

من أعلـى   الى سنيّة بالهديّة التي جاء بها فاستقبلهإأقاربه، وأنّ محسن لبس بذلته الجديدة وذهب 

  ).1"(السلّم بملابس خضراء حريريّة، تترجرج كأنّما نسيمٌ خفيّ يهزّها

الأسطى شخلع، ويصفها بدقّة توحي باستعانته بالخيال وفي عودته إلى طفولته نجده يقدّم لنا     

وسكنت الصالة، وخفـت  :" لة خلال رقصهاافشخلع كانت ترقص بين النساء، وقال واصفاً الص

نظارهم حركات ذلك الجسم أضجيج المدعوّات، وحملق الجميع بعيون مسحورة معجبة، يتبعون ب

وهذا تصـوير لا يعيـه    ،)2"(ما الثمر الناضجالبديع، وغمزات ذلك البطن الرقيق، والنهدين كأنّه

  .طفل في مثل سنّ محسن، وبذلك يكون خيال الكاتب لوّن أحداث الطفولة التي يتذكرها

  إنّما تصوّرها، وقدّمها لنا، فوصف سـنيّة فـي غرفتهـا   وكما تخيّل الكاتب أحداثاً لم تقع،      

  ا الأبنوسـي، وأحسّـت الحـرارة   في ضوئها شـعره  عبلغت أشعة الشمس وسادتها، ولم:" فقال

فرفعت يدها الناصعة إلى رأسها تتقي بها حرّ الشمس، غير أنّها ذكرت الوقت، وأدركـت أنّهـا   

  اليوم على غير عادتها، فنهضت في الحـال، وسـارت بأقـدامها البيضـاء     اتأخّرت في فراشه

، وكان شعرها الـذي  العارية على بساط الحجرة، ووقفت أمام المرآة في قميص نومها الحريريّ

سها هزّة وضعته فـي  رألم يرتّبه بعد مشط الصباح قد تدلّى فاحماً جميلاً، يغطي عينيها، فهزّت 

ملتها في عجب، وهي أمكانه، وانزاح عن بصرها ذلك الستار الكثيف، فرأت في المرآة صورة ت

هدان القائمـان يبـدو   كيف؟ أهذا الجيد المرمريّ لها؟ وهذان الن.. تقبلها ببطء على كل الأوضاع

يدلّ  ،كبرالذي تعمّد الباحث نقل جزئه الأ، ، وهذا النص)3.."(ظلهما واضحاً خلف قميص الحرير

  .، مما يبعدها عن السيرة الذّاتيّة النقيّة)عودة الروح(على أنّ الخيال حاضر بقوّة في 
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وّنت عمله في سـلك  التي مثّلت حقبة من حياة صاحبها، ود) يوميات نائب في الأرياف(وفي     

 ـ تنالقضاء بعد عودته من فرنسا، ف  نقل بين أقاليمها، وأريافها، معايشاً الجرائم، وكاشفاً اللثـام ع

  .مستنقع فساد يغطّ فيه نظام القضاء آنذاك، وهذا جانب يمثل الحقيقة التي يعالجها النص

أخـرى، فالبطـل لـم     أمّا عناصر الخيال فتجسّدت بتوظيف الحكيم أسماء مستعارة، وإخفاء    

يحمل اسماً، إنّما كان راوياً الأحداث بضمير المتكلّم، وظهر تعمّد الحكيم إخفاء الأسـماء حـين   

المـأمور  : ، واستخدم ألقابـاً، مثـل  )1"(نحن فلان وكيل النيابة، ومعنا فلان كاتب التحقيق:" قال

  .ون تصريح بأسمائهمدوالمعاون، ومساعدي، والعمدة، وغيرها 

أ الحكيم إلى الخيال في استبطان الشخصيّات، وتصوير الأحداث، ومن ذلـك تصـويره   ولج    

:" فقـال وهو يستجوب مريم بعد مقتل قمر الدولة علوان أثر سماعه اسمها في نفسـه،  القاضي، 

في صوت هزّ نفسي كما تهزّ الوتر أنامل رقيقة، فما شككتُ في أنّ صـوتي سـيتهدّج إن   لفظته 

 آخر، فتريثت وبدت لي دقّة الموقف وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدّر لي أن أقف ألقيت عليها سؤالاً

بين السؤال والسؤال فاستجمعت ما بقي عندي من شتات القوّة والعزم وهجمت بأسئلة لا  كالدائخ

  ).2"(انتظر الجواب عنها إلاّ جملة

 ـ      ه بعـد أن اسـتُدعي   ومن الشخصيّات التي استبطن الكاتبُ داخلها المأمورُ الذي قـال عن

في السيارة وهو ... ونزل، وجلس.... أطرق لحظة مفكراً في ضيق وامتعاض،:" للحضور ليلاً

فالكاتب هنا ). 3"(وكان فكر المأمور مشغولاً هذه المرّة، فلم يفطن لغياب الشيخ.. ينفخ من الغيظ

  .غائبة عنه لم يكتفِ بوصف المأمور، إنّما تسلل إلى داخل فكره، وكشف عن أشياء كانت

أيـديهم  ارتفعـت،  :" زوج أختها بالرفض، فقالوصوّر الذين أقدموا على خطبة مريم وقابلهم    

:" ح مروحة تلطف الجو، فقـال ا، ورأى نسيم الصب)4"(تدعوها كما ترتفع أيدي المؤمنين بالدعاء
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ولكنّ نسيم الصباح الرطب كان يضرب وجهي ضربات خفيفة كأنّها لطمات مروحـة فـي يـد    

  ).1"(ماجنة ظريفة

الذي تحدّث الحكيم فيه عن مرحلة من حياته، مثّلت تواجـده  ) عصفور من الشرق(نص  اأمّ    

عـن علاقتـه    من خلاله في فرنسا، وسعيه للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون، وكشف

شرنا إلـى  أ، وعائلته، وكذلك عن علاقة حبّ جمعته بعاملة شباك التذاكر، وقد )أندريه(بصديقه 

من زجها بالخيال هروباً معن حقائق لكنّه  فيهوقد تحدّث اسة، ذلك في الفصل الأول من هذه الدر

تحول دون الكشـف   ،كانت سائدة آنذاك ،عن أمور تخصّه، واستسلاماً لعادات، وتقاليدالإعلان 

  .صراحة عن تفاصيل الحياة

غايرة، وأعطى لنفسه اسـم محسـن،   فأسماء الشخوص ليست ذاتها، حيث ابتدع الحكيم أسماء م 

أن محسن ليس توفيق الحكـيم،  ومنح هذه الشخصيّة الكثير من التغيير، والتعديل لإقناع القارئ 

، )عصفور مـن الشـرق  (في ) سوزي(لكنّ المتتبع لحياة المؤلّف يجد الشخصيّتين متماهيتين، و 

جمعت الحكيم بها حقيقيّة، أمّا ، وسبقت الإشارة إلى ذلك، وقصة الحب التي )2)(إيما دوران(هي 

زهـرة  (، وعائلته، فقد منحهم الحكيم أسماءهم الحقيقيّة، وقد أشار إلـى أسـمائهم فـي    )أندريه(

، فلم يستعر له اسماً آخر، وبذلك نجده يجمع بـين أسـماء   )إيفانوفيتش(، وكذلك الروسي )العمر

لتي تنتمي إليها تلك الشخصيات، حقيقيّة، وأخرى مبتدعة، ولعل ذلك مرتبط بطبيعة المجتمعات ا

فالمجتمعات الغربيّة لا تجد ما يحول دون المرء وكشف جوانب من حياته، أمّا الشرقية، فلم تكن 

  .لتقبل بهذا الكشف ة في تلك المرحلة من حياة الحكيم،خاص،

 وهي جالسة) سوزي(ومن تلك المشاهد الخياليّة التي عرضها الحكيم في نصّه هذا تصويره     

في شـباكها  "أمام شبّاكها، تبيع التذاكر، وهي حقيقة عبّر عنها بخيال الأديب العاشق، فهو يراها 

تشرق على الناس بعينين من فيروز، وهم يمرّون أمامها الواحد تلو الآخر، من كل جنس ومـن  

 ـ .. ، وفيهم الموسر مثل ملك من الملوك، يعني نفسه  كل طبقة، فيهم الفقير مثلي ل فـيهم الجمي
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 موالقبيح، وفيهم العجوز والشّاب، وفيهم السعداء والتعساء، وفيهم الأخيـار والأشـرار، وفـيه   

بين يديها كل يوم هـذا الموكـب، وهـي     يمرّ! الشجعان والجبناء وفيهم الجريء والخجول، نعم

 بعـد ) أندريه(، كما تخيّل حالة )1!"(تبتسم من شباكها بين آن وآن، دون أن يعرف أحد سرّ قلبها

فابتسم أندريه، وطوى الرسالة، وأشعل لفّافة تبغ ودخّن :" كان قد بعثها إليه فقالطوى رسالة  أن

  ).2"(قليلاً

إلى إخفاء أسماء، وابتداع أخرى، فالبطل لا يحمل ) حمار الحكيم(ولجأ الكاتب في نص     

اتب، وظهر ذلك في اسماً، إنّما وجدنا راوياً يتحدّث بضمير المتكلّم، وهناك أسماء أخفاها الك

دون أن يذكر اسمه، وقال ) 3(....)(فالشركة في باريس تعاقدت فعلاً مع الكاتب الفرنسي :" قوله

أخفى و .)4"(يريد شراء كتب لي(....) فقد كان تاجر الكتب المعروف الحاجّ :" عن تاجر الكتب

الفندق، اخترقوا  اسم مدير الفندق الذي أنزل فيه جحشه، فعندما أنزلوا الجحش لإخراجه من

المدير، ولم يصدّق (...) المكان إلى الباب الدائر، ونظر إليهم الحاضرون، ولمحهم مسيو 

  ).5"(عينيه

وأشار إلى العفاريت عند عودته بعد منتصف الليل إلى المنزل، مما جعله يتذكّر العفاريـت      

دائمـاً الأسـاطير   ورنين المصوغات، وانتصاف الليل، موعد انطلاق الأشـباح كمـا تـروي    

  ).6"(والخرافات

ووظّف الخيال في وصفه لشخوص ومشاهد من الرّيف، فتحدّث عن تـاجر الكتـب الـذي        

نـابليون الكتـب، يفتـتح    "، فوصفه بأنّـه  )7"(يسيطر بحسن تدبيره على تجارة الكتب العربيّة"
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ماء حاملين ألوية الفكر الأراضي النائية، ويقدّم بجيوش صناديقه الضخمة وفي أثره الأدباء والعل

  ).1"(الظافر

رشيقة نحيلة تتمايل تحـت  :" ووصف أشجار النخيل التي رآها أمامه في الريف، فقال عنها     

كأنّها غيـد مـلاح خارجـة مـن     .. النسيم، وقد كلل نور القمر رؤوسها بذلك الغلاف الشفاف

إنّي مثل ثعبان كسول في :" لاً فقالوقد رأى نفسه ثعباناً كسو ،)2"(تتمايل محجّبة بالحريرالحريم،

الشتاء يظلّ ملتفّاً حول نفسه، وقد برد دمه وتجمّد، فلا توقظه إلاّ وخزة تخـرج مـن فمـه     أيّام

يُخيّل إليّ أنّ الأصل في فكري أنّه كالغـاز الشـائع   :" ، واستخدم كلمة الخيال حين قال)3"(السمّ

  ).4"(يقتضي دائماً الجهد لجمعه وحصره

 ،بالإضافة إلى فعـل الكتابـة  ، لم يجد الخيال مساحة يحتلّها، لكنّه تجسّد) زهرة العمر( وفي     

بتلك الصور، والتشبيهات، والأوصاف التي جاء بها الحكيم، فالنص الذي بين أيدينا لا يعدو كونه 

هـي   رسائل حقيقيّة تمثّل مرحلة التكوين الفكريّ عند الحكيم، فما نجده بين دفّتي الكتـاب إنّمـا  

أفكار، ورؤى، وآلام، وآمال، عاشت مع الحكيم في تلك الحقبة، وهي قيود تحـدّ مـن طغيـان    

الخيال، وشيوعه داخل النص، وأعني هنا الخيال الذي يختلق الأحداث، ولـيس الخيـال الـذي    

  .الواقعيّ منها يصوغ

يها، فهـو يـرى   ومن المحطات التي اتكأ فيها الحكيم على الخيال وصفه للحالة التي كان عل    

نفسه محطّماً، مهزوماً، مقيّداً، بعيداً عن تحقيق طموحاته المتعلّقة بمجال الفكر، والفـن، والأدب  

لم يعد لأيّامي مذاق، فهي كالماء القراح أجرعه على غير ظمأ، والمستقبل :" فوصف حياته قائلاً

التي تسقط على الفـرع قبـل   أمامي محوط بالضباب، يُخيّل إليّ أنّي خويت قبل الأوان، كالثمرة 

  ).5"(النضوج
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، وهو فـي الإسـكندريّة   )أندريه(وتحدّث عن مشاعره التي يريد أن يكتب عنها لصديقه        

 أودّ لو أكتب إليك بأخباري ومشاعري، ولكن أراها لا تساوي شيئاً كلها، أهي شيء غيـر :" فقال

 قع أمامي ها هنا، ويأس قاتل، وتحـرّقٌ إطراق طويل وابتسامة حزينة، كلها رأفة ورثاء لكل ما ي

  ). 1"(دائمٌ، وأيّامٌ تجري كالدموع الباردة، وحياة أتمنى ردّها لخالقها

صفعه الحبّ على الخدّ الأيمن، ولطمه "وصوّر نفسه وقد فشل في الحب، والأدب، فهو من      

  ).2("الأدب على الخدّ الأيسر، ثم وقع أخيراً ذليلاً على أرض العذاب النفسي

فجاء الخيال فيه شحيحاً، وهذا يتوافق وطبيعة السيرة الذّاتيّة، فالنص  )سجن العمر(أما نص     

، تلك الصفحات التـي تسـجل أحـداثاً    )3(نّه يدوّن صفحات من حياتهأصرّح الحكيم في مقدمته 

ل ضـئيلة  حقيقيّة وقعت، أو أفكاراً ورؤى فلسفيّة آمن بها الكاتب، وهذا أمر يجعل مساحة الخيا

   .نادرة ،إذا ما تجاوزنا فعل الكتابة الذي يتّكئ على التذكّر، وتخيّل الأحداث، وعناصره

الجمـال، والرّشـاقة    ،وإن كـان شـحيحاً  ، فقد أضفى الحكيم على سيرته بتوظيفه الخيـال     

توا قبـل  والحيويّة، فضمنها الخرافة التي كانت تؤمن بها جدّته سبباً لموت أبنائها الستة، الذي ما

تعزو ذلك إلى جنيّة تحـت الأرض اسـمها القطايـة    " أن تنجب الجّدة والدة توفيق الحكيم، فهي 

وفي ذات ليلة ظهرت أمامها ساعة العشاء، وكانت تأكل .... في صورة قطة سوداء أحياناتظهر 

الليلة ما منذ تلك .... سمكاً مشوياً، فماءت القطة تطلب قطعة، فلطمتها جّدتي بظهر كفّها فاختفت

ن جاء الحمل السابع، إلى أ... حملت مرّة إلاّ وشعرت كأنّ لطمة تصيب بطنها فيسقط الحمل لتوّه

فنصحها الناصحون أن تأتي بمنجّم معروف وقتئذٍ اسمه أبو عجيلة ليحجبها بالأحجبة التي تـدرأ  

  .والدة الحكيم) 4"(فجاءت به وحجبها بسبعة أحجبة، وعاشت... عنها السوء
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أشار الحكيم إلى تخيّله العفاريت وهو في سنّ الطفولة التي لم يكن ليبصـر فيهـا سـوى    و    

 ومن ذلك منظر تلك العفاريت، المتدثّرة في.... بعض صور مبتورة غامضة، يحار في معناها،"

  ).1"(خلف الأبواب، ثم تختفي بسرعة البرق... البياض أو السواد، التي كانت تظهر

واخل الشخصيّات، فتحدّث عن نفسه التي تميل إلى الهدوء، وتخفي بركاناً واستبطن الحكيم د    

أما أنا فكنت كلما كبرت ملت إلى الهدوء والتأمل واتخذت الكثير من سمات أبـي  :" داخلها، فقال

لكن مع بركان داخليّ في أعماقي، هو والدتي مثل بركان فيروز، ينشط ويخمـد فـي فتـرات    

رغباته وميوله في الدراسة، فهو لا يحب الطب؛ لأنّه يتقزّز من  ، وكشف كذلك عن)2"(ودورات

يحزّ "، وهو من )3(رؤية الدم، ويكره رؤية المرض، ولا يحبّ الهندسة؛ لأنّه لا يفهم الرياضيات

لا تحتمـل التشـتت ولا تعمـل إلاّ    "لوفاة مصـطفى كامـل، وطاقتـه     ؛)4"(الألم قلبه الصغير

  ).5"(بالتركيز

عمليّـان  "يم الولوج إلى داخل والديه، فأظهر بعضاً من صفاتهما، فبيّن أنّهمـا  وحاول الحك     

لكنّهما خياليان في نفس الوقت، يفكران في مشروع عمليّ بعقليّة عمليّة، وإذا بالخيـال يتـدخل   

  ).6"(ويجرفهما على وضع مضحك

ه عمّـه  كما وظّف الحكيم الوصف لتجسيد الحقائق في بعض المواقف، ومن ذلـك وصـف       

فمـا كـان أسـرع الأخ    " ، حدهمأفيستولي على حمامة الأصغر وهو يتناول الطعام مع إخوته، 

الأصغر إلى التهام حمامته بعظمها، ثم دسّ يده بخفّة تحت كومة الأرز، وتسلل بأصابعه في شبه 

   ).7"(نفق أو شبه غواصة حتى صارت تحت الحمامة التي أمام الجالس في مواجهته
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اصر الخيال التي اعتمد عليها الحكيم الحلم، حيث كان يحلم بفتاة شـقراء، فيشـعر   ومن عن    

  ).1(بحزن واكتئاب إذا التفتت إلى غيره، ويحسّ سعادة تغمره إذا ما أقبلت عليه

يوميات نائـب فـي   (، و )عودة الروح(نلحظ من خلال ما تقدّم شيوع الخيال في نصوص     

  وهي نصوص نزعت إلى الفـن الروائـيّ   ، )حمار الحكيم(، و)عصفر من الشرق(، و)الأرياف

  .فجاء فيهما الخيال محدوداً، ماشياً مع بناء السيرة الذاتيّة) سجن العمر(، و)زهرة العمر(أمّا 
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  المبحث السادس

  الصدق والصراحة

 يعدّ التزام كاتب السيرة الذاتيّة الصدق والصراحة ضرورة ملحّة، فهما من العناصر المهمـة     

في بنائها، وحضورهما يولّد ثقة بين المرسِل، والمرسَل إليه، ويكسب الـنص قيمـة تاريخيّـة    

تبحـث  "واجتماعيّة، ويحيله وثيقة يمكن الرجوع إليها، ومرآة تعكس حياة صاحبها؛ لأنّ السيرة 

عن حياة إنسان، وتكشف عن مواهبه، وأسرار عبقريّته من ظـروف حياتـه والأحـداث التـي     

   ).1("محيطه، والأثر الذي خلفه واجهتها في

وهنا يفرض تساؤل مشروع نفسه عن مدى قدرة التزام الكاتب بالصدق التام، والصـراحة        

والجـواب علـى هـذا    :" حسان عبـاس إالمطلقة في سيرته، والإجابة على ذلك نجدها في قول 

المستحيل، والحقيقـة  التساؤل سهل لا يحتاج إلى كثير من التدقيق، فالصدق الخالص أمر يلحق ب

الذاتيّة أمر نسبيّ، مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالها، ولذلك كان الصدق فـي السـيرة   

  ).2("الذاتيّة محاولة، لا أمراً متحقّقاً

إنّ غياب الصدق التام، عدا تلك الأحداث التي عجزت الذاكرة عن استعادتها، غاية مقصودة     

يشتمل كليّـة الحيـاة   "والاجتماعيّة لا يعني أنّ كلّ ما نقله الكاتب  فالحديث عن الحياة السياسيّة،

فالاجتزاء أو الانتقاء في مثل هذه المواقع أمر مسوّغ ومعروف، إذ يستحيل نقل الوقائع بكل مـا  

لـيس  "، وكاتب السـيرة الذاتيّـة   )3"(فيها من ثقل، وركاكة، ومجانيّة لا مسوّغ لها في عالم الفن

رصده، يعرض علينا مجموعة صور وعلينا نحن أن نبحث عن الوحـدة بينهـا    فوتوغرافيّاً في

  .)4"(ا، إنّما يعرض علينا قصّة حياته كما مثّلهاهونتعمقها، ونقيم من خيالنا إطاراً يجمع

والمصارحة، وسـعيه لإضـفاء لمسـة     ،وهناك قيود تحدّ من رغبة الكاتب في المكاشفة        

، التي تحفّز الكاتب على ذكر ما هو إيجابيّ، وتحثّه على )الأنا(لنزعة  جماليّة على نصّه، فانقياده
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إغفال السلبيّ، أو كثير منه، وانتماؤه إلى مجتمع تحكمه عقائد، وعادات، وتقاليـد، وقـيم مـن    

التي تنتمي إلى  ،منع السيرةتالعوامل التي تحول دون تحقيق الصدق التام، والصراحة المبتغاة، و

التعرّي، والمكاشفة الفاضحة، إلاّ في حـالات نـادرة   حدّ من الوصول إلى عات، مثل تلك المجتم

، التي يمكـن إطـلاق مصـطلح الأدب    )الخبز الحافي(في سيرته ) محمد شكري(كما هو حال 

  .الفضائحيّ عليها

عناصر توظّف إنّ مثل تلك الضوابط ألجأت كتّاب السيرة الذاتيّة إلى التخفي وراء نصوص     

وهو ما يطلق عليه السيرة الذاتيّة الروائيّة، أو رواية السيرة الذاتيّة، والحكيم واحد مـن   الرواية

أولئك الأدباء الذين استجابوا لتلك الضوابط، فاتّجه إلى نصـوص ذات طـابع روائـيّ، وهـي     

نصوص لا تفرض على الأديب الالتزام بالصدق، والصراحة، وهذا ما دفع الباحث إلى الوقوف 

  .، بوصفه سيرة ذاتيّةهاتين السمتين فيهلإثبات التزام الكاتب بميداناً ) سجن العمر(على نص 

لقد أدرك الحكيم قيمة الحقيقة، وصدق عرضها، فأعلن في بداية سيرته عزمه رفع الغطـاء      

، وهذا عقد يلزم الكاتب به نفسه، ويظهر نيّتـه  )1(عن جهازه الآدميّ؛ ليفحص طبيعته أو طبعه

  .فشله أو نجاحه الكشف عن محطّات، وها، وحقائقحياتهرار البوح بأس

 ن يتذكر تفاصيلها، أو يتثبّت من صـحة مـا علـق   أوبما أنّ الطفولة حقبة ليس للأديب        

كان لجوء الحكيم إلى مصادر يسـتقي منهـا    أحداثها، بسبب ضبابية هذه المرحلة، من بذاكرته

عرض رسالة من  عن ولادته هحديثالصراحة، فعند أخباره ضرورة يتطلبها الصدق، وتستدعيها 

أخبرنا أنّ عديل والده تتضمن تلك الأخبار، ثم أتبعها بأخرى ردّ فيها والده على ذلك العديل، فقد 

، وهو بذلك يبعد تـوهّم المتلقـي   )2(إذ كان متواجداً في مركز العمل ؛والده لم يره في ذلك اليوم

  .لأحداثاالكاتب  اختلاق
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فـي   )روت والـدتي (والدته واحدة من أهم تلك القنوات التي أخذ عنها، فأورد عبارة كانت و   

عنـد إخبارنـا عـن     )كما قالت لـي (، وعبارة )1(حديثه عن لحظة ولادته، وخروجه إلى الدنيا

كمـا  :(وقولـه ، )2(شعورها بالخوف من المستقبل بعد معرفتها أنّ مرتّب زوجها عشرة جنيهات

  .)3(يشير هنا إلى حديث جرى بين والده ووالدتهو، )وصفت لي فيما بعد

توصيفه حاله في طفولتـه  ومن تلك المشاهد التي جسّدت الصدق والصراحة في بناء السيرة     

التي لا تسمح له بفهم الأشياء، وتحليلها، فأشار إلى قصة ذكرتها له أمّه عن مشادّة حصلت بينها 

لم أكـن  :" الحكيم توفيق، إلى تهديدها بالطلاق، فقال، فدفع ذلك إسماعيل، والد جدّهوبين زوجة 

سمع القصة من والدي، ولا رأيـه  أمع الأسف في السن التي تعي ما حدث، لأصدر رأيي، ولم 

فيها، ولكن الذي أعلمه أنّ والدي كان بارّاً بأبيه، شديد الحرص على إرضائه، وعلـى إرضـاء   

لحكيم يقرّ بعدم وعيه الأحداث، ويوضّح أنّ القصّة ، فا)4("قالت والدتي.. زوجة أبيه كرامة لأبيه

  .هذا موضوعيّة، وحياديّة في نقل الخبر من مصدرهفي سمعها من أمّه، ولم يسمعها من أبيه، و

تأتي بعـد  :" ومن العبارات الدّالة على اهتمامه بالحقائق، وتوخّي الصدق في نقلها، عبارة      

، وأشار بذلك إلى مرضه )5("لا أدري كنهها حتى الآن وضوحاً، مرحلة عجيبة أكثرذلك مرحلة 

لا تعلـق ذاكرتـي   :" ، وقوله)6("ولست أذكر بالضبط مناسبة ذهابي:" عند رؤيته جنازة، وقوله

  ، لنجد أنّ مثل هذه العبارات قد اختفت، بعـد ذلـك  )7("بشيء ذي بال في سنتي الابتدائيّة الأولى

  . الأحداث، وفهمها وعيِ من سيرته، مما يعني وصوله مرحلةَ

يكن متفوّقاً، ورسب  لم وإلى مواطن الفشل فيها، فهووقف الحكيم على محطّات دراسته، فأشار   

في امتحان النقل من السنة الأولى إلى الثانية، وكان يتعثر في الخطوة الأولى، ورسوبه كان فـي  
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، وأشـار إلـى   )2("ى نحو فاضحفيها عل"، وهي المادّة التي رسب )1( موادّ منها اللغة الفرنسيّة

في القانون، ووصف ذلـك   هشهادة الدكتورا لىعودته من فرنسا خائباً، بعد فشله في الحصول ع

عدتُ فاستقبلني أهلي كما يُستقبل الخائب الفاشل، وتصادف أن سمعوا أصوات فرح :" بدقّة، فقال

تقدّم ابتهاجاً " شربات"يم، وأكواب سألوا عن الخبر قيل إنّ سرادقاً أق على مقربة من منزلنا، فلمّا

بجار لي عاد من الخارج ناجحاً فالحاً ظافراً بشهادة الدكتوراه، فازداد مركزي سـوءاً، ورأيـت   

  ). 3(!"يا خيبتناّ يا خيبتنا: الهمّ، والغمّ، والأسى في عيون أهلي، وسمعتهم من حولي يتهامسون

تعدّى ذلك وكشف وقائع تتعلق بأسرته، فأمّه ولم يكتف الحكيم بعرض حقائق ذاتيّة، إنّما     

جها، وهي العروس الجديدة في بيت الزوجيّة، فكانت وجوعها أمام زكانت تخجل من إظهار 

، والحكيم لم يسرد ذلك لنا على )4("خفيفة في غيبة زوجها بما تقع عليه يدهاالتكمل وجباتها 

  يختلس النظر إلى الفاكهة"حين كان وهي من حرمته . )5("قيل"لسانه، فقد بدأ حديثه بكلمة 

فيسيل لعابه دون أن تسمح له أمّه بالاقتراب منها، فقد قيل له إنّها دواء من الأدوية التي كانت 

يحمل ساعة معدنيّة رخيصة  وتحدّث عن والده، الذي كان .)6("تتعاطاها بسبب مرضها

بح ص، فأنفق المال، والوقت، وأببناء البيت، وإصلاحه، وتغيير معالمه ، وشغل نفسه)7("عتيقة

لإكمال  محطّ أنظار السماسرة المستغلّين، فأثقلت الدّيون كاهله، وفكّر أن يرهن البيت

ولم يخفِ الحكيم حقيقة أخيه زهير، الذي عرف كثيراً من النساء، لكنّه لم يعرف  .)8(مشاريعه

من التدخين، مهتماً بملابسه  الحبّ في حياته، وكان دائم السهر في الملاهي، والمراقص، مكثراً

  ).9(لم نجدها عند الحكيم متقناً الصيد، والسباحة، وهذه صفات
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وبعد هذا العرض نجد الحكيم أديباً تحرّى الدّقة في سرد سيرته، وحـاول تجسـيد الصـدق       

أعظم كتابنا المحـدثين  " والصراحة، وكشف أسراراً تتعلق به، وأخرى تخصّ أسرته، فكان من 

  ).1"(ن الصدق، والنظرة المجرّدة، والتواضع الخلقيّ، والصراحةحظّاً م
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  المبحث الأول

  العناوين ودلالاتها

العنوان هو البوابة الأولى التي يعبرها المتلقي نحو النص، وهو المفتاح الذي يقودنـا إلـى       

تحديد موضوع الكتاب، أو الاقتراب من دائرة الجنس الذي ينتمي إليه، علميّاً كان أم أدبيّاً أم غير 

يـدل بـه   لاسم للشيء، به يُعرف، وبفضله يُتداول، يُشار بـه إليـه، و  اللكتاب ك"ذلك، فالعنوان 

يضـعه  ،شيء" ، ووضعه ليس أمراً منسلخاً عن المضمون، أو منفصلاً عن الكتاب، فلا )1"(عليه

ص النيّة، إنما هو عمل غير بريء، ومُفكّرٌ فيـه مـع سـبق الإصـرار     لاعتباطيّ خا ،المؤلف

  ).2"(والترصّد؛ لأنّ الكاتب في نهاية المطاف مُعبّأ أيديولوجيّاً، وأفعاله، وأقواله إغوائيّة

 مجموعـة  ، وهـو )3("العنوان نصّاً موازياً له مبادئه التكوينيّة، ومميّزاته التجنيسـيّة " ويُعدّ     

العناصر التي يستند إليها النص الموازي، وهو بمثابة عتبة تحيط بالنص، عبرها نقتحم أغـوار  "

يطـة بـالنص   أي أنّ النص الموازي هو دراسة للعتبات المح ؛النص، وفضاءه الرمزيّ الدلاليّ

وليّة والأساسيّة للعمل الذي يراد ؤهل المتلقي بأن يمسك بالخيوط الأي ذيوالعتبات هي المدخل ال

  ).4("دراسته

بـاختزال  ، واختيار العنوان ليس أمراً يسيراً، بل هو عمليّة مخاض يتولّد عنه مولود يعكس     

 ....لأنهـا لحظـة تأسـيس    حرجـة؛  "كثيراً من الرموز، والدلالات، ولحظة وضعه  ،وضبابية

، كمـا أن  )5"(ه القارئ وحمله على المتابعة والتوصّـل الاستراتيجيّة إغرائيّة قادرة على شدّ انتب

محسـوس  ) فيزيقي(لعلاقة بين نصّين، ويعلن عن أول لقاء  ،من خلال العنوان، يؤسس"الكاتب 

بوصـفه  ، ورموز، فـالعنوان ، ويدوّن وثيقة مقنّعة بدلالات، وإشارات، )6"(بين القارئ والكاتب

                                                 
  15، ص1998، الهيئة المصرية العامة للكتب، العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: الجزار، محمد فكري 1
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امتلك إيحاءً يوقظ حبّ الاستطلاع، ويـؤجج رغبـة   " وسيطاً بين المبدِع والمبدَع، يجمُل إذا ما 

  .)1"(إنّ على العنوان أن يشوّش الأفكار لا أن يحصرها.... الكشف، 

لمخبـوء  يُقدَّم له العنوان؛ ليقوم بدور المستطلع، أو الكاشف عـن ا  ،بوصفه هدفاً، والمتلقي    

لى إجابات أثارتها تساؤلات ولّدتها إغوائيّة الـنص، وبـذلك   إفيحلل الرموز، ويحاول الوصول 

نقطة مركزيّـة، أو لحظـة تأسـيس    " تتشكل أولى الّلبنات التي تجمع القارئ بالنص، فالعنوان 

الكشـف  تقل القارئ إلى داخل النص، حاملاً إشاراتٍ دالّةً، وملامح موحيةً، تعينه على ) 2"(بكر

  .والاستبطان

فالعنوان لا يكشف عن المقاصد، ولا يبوح بالأسرار، إنما يبقى لوحة خافتة معالمها، تتطلب     

طؤها، ومطاوعتها قصد مبدعها، وإظهار ما خفي وراءها، والعمل علـى  م تواسعي القارئ ليقاو

ي وعـي القـارئ   وهذا يقتض ،)3"(استحضار الغائب أو المسكوت عنه، أو الثاوي تحت العنوان"

وقدرته على ربط العتبة بما يتبعها، ومعرفة بالكاتب، وأفكاره، فـالعنوان، والـنص، والكاتـب    

عناصر مترابطة لا انفصال بينها، فإذا ما أردنا فهم عنصر، استدعى ذلـك فهمنـا العنصـرين    

 ـاستقي منهـا، أو  االآخرين، دون أن نغفل محيط الكاتب، وظروف عصره، ومصادره التي   أتك

عليها، فتلك المصادر ترفدنا بالكثير من العون للتغلب على الخفايا، والوصول إلى المقاصد التي 

  .تتستّر خلف عتبة النص

أمّا الوظائف التي يؤدّيها العنوان فعديدة، سواء من حيث ارتباطه بالنص، أو تصويره لفكر      

وظيفة "يتنقل بين  ، أي العنوان،ها، فنرالكاتب، ورؤاه، أو ارتداده إلى الموروث بأشكاله المتنوّعة

ه  تأسيسيّة، إلى إغرائيّة، إلى انفعاليّة، إلى اختزاليّة تكثيفيّة، ناهيك بأنّ قراءة العنـوان فـي   دلالت

كمـا يحمـل   ). 4"(ما بعده تختلف من حيث كونه عنواناً لكتاب علميّ، أو أدبيّ، أو تاريخيّ على

ويمتلك لمحاتٍ جماليّة من خلال إبـراز حروفـه، ونـوع     العنوان وظائف بصريّة، أو أيقونيّة،
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السمسـار  "، ويقوم بوظيفة )2(ويؤدّي وظيفة تحريضيّة، وأخرى أيديولوجيّة ،)1(الخط، وحجمه

الذي ينصب حبائله لإغواء القارئ بولوج العـالم النصـيّ، بـل أراه أوّل الشـراك وأسـرعها      

  ).3("فع النفيس لأجل هذه السلعة الكلاميّةوأخطرها، فما أن تؤمن بتلفيقات السمسار حتى تد

وكما أنّ وظائف العنوان تتعدد، نجد أنّ أشكاله تتنوّع، فمنها ما يحمل دلالة مباشرة كما هـو     

لتوفيـق  ) عـودة الـروح  (لقاسم أمين، أو رمزيّة، مثـل  ) حياتي(الحال في السيرة الذاتيّة، مثل 

) شرق المتوسـط (للعقاد، أو يشير إلى مكان، مثل  )سارة(الحكيم، أو يحمل اسماً صريحاً، مثل 

  .لعبد الرحمن منيف

والعنوان حاسم في باب السيرة الذاتيّة، ومفصليّ في قضيّة تجنيسها؛ لأنّه يحمل إشارات تربط    

، أو غيرها من ألفاظ تحيـل  )أنا(أو ) حياتي(بين الكاتب ونصّه، سواء حمل عبارات دالّة، مثل 

التي تعلـن دون مواربـة   ) سيرة ذاتيّة(من خلال عبارة  ه متلاصقاً بنصّه، أولكاتب، وتجعلإلى ا

انتماء النص لفن السيرة الذاتيّة، أمّا إذا خلا الغلاف من مثل تلك الإشارات الدّالة أصبح البحـث  

  .في قضيّة التجنيس ضرورة ملحّة

هضته، وهو من امتلك ثقافة وبما أنّ الحكيم من روّاد الأدب الحديث، ومن الذين أسهموا في ن    

واسعة، وفكراً شكّلته ظروف عصره، كان ضروريّاً تعالق العنوانات التـي اختارهـا بـدلالات    

باطنهـا   وإيحاءات، وارتباطات بالداخل والخارج، وتعبيراً عن فكره، وتوطيناً لنظرة تحمل فـي 

ب فـي مـا وراء تلـك    لتنقيالكثير الكثير، وهذا ما سيحاول الباحث كشفه من خلال الغوص، وا

العنوانات، وذلك من خلال الوقوف على العنوان باعتباره تركيباً مستقلاً، وكذلك ربطه بمضمون 

الأول مستوى يُنظر فيه إلى العنوان باعتباره بنيـة  : على مستويين"النص، فتحليل العنوان يقوم 

نتاجيّة الدلاليّة لهذه البنيـة  مستوى تتخطى فيه الإ: مستقلة لها اشتغالها الدلائليّ الخاص، والثاني

 ـ  ،)4"(زة إنتاجيّتهـا الخاصّـة بهـا   حدودها متجهة إلى العمل، ومشتبكة مع دلائليّته دافعة ومحفّ
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اتـه مـن حيـث    نولتسهيل فهم مكوّنات العنوان قسّمه الدارسون إلى ثلاثة مستويات، وهي مكوّ

   ). 1(التركيب، والحذف، والدلالة

كتنـز فـي داخلـه    ال العنوان كثيراً من الإيحاءات، والـدلالات، و حم)  عودة الروح(ففي     

هل تعود الروح بعد هل عودتها في الدنيا؟ : غموضاً يولّد تساؤلات لدى القارئ، ولعل أولها هو

خروجها؟ فنحن نعتقد بأنّ الروح لن تعود إذا ما خرجت من الجسد، وهـذا يعنـي أنّ العنـوان    

لواقع، فما الذي جعل الحكيم يختار لنا هذا العنوان؟ وهل كـان  ع اميخالف معتقداتنا، ويتعارض 

  قادراً على إقناع القارئ باختياره هذا؟

يمنحه دلائل كثيرة، ويجعلـه يمتلـك   "لقد جاء العنوان موجزاً، مكثفاً، مفتقراً إلى السياق، مما    

حكيم لـم يعطنـا   فال ،)2"(فضاء واسعاً من الدلالات، التي يصعب، إن لم نقل يستحيل، حصرها

مبتدأ، فلم يتبعه الكاتب بالخبر، ولم يخبرنا شيئاً عنها، فهل  )عودة(عبارة كاملة، فإذا كانت كلمة 

عودتها مستحيلة أم ممكنة؟ وما السبل المتاحة لتحقيقها؟ وهل عادت أم ستعود؟ ومـن صـاحب   

 ـ الروح التي يتحدث عنها؟ أهي روح إنسان أم شيء آخر؟ وان لـم يكـن   لكنّ وضعه هذا العن

اعتباطيّاً، فقد ربطه الحكيم بالأساطير، وبذلك يبرأ من كل ما قد يثيره عنوانه هذا مـن نقـد، أو   

الأفكـار الدينيّـة عنـد    مستمد من كتاب الموتى، الـذي يتضـمن    رفض، فعنوان الرواية نفسه

 ـ رومن الأساطي المصريين القدماء، ار إلـى  التي عُرضت في هذا النص ما يتعلق بالإنسان، فأش

  .)3(، كما يعتقد قدماء المصريّينخالدة لا تموتالروح وهذا يعني أنّ موته، ثم بعثه، 

 زء الأول بمقطوعة من نشيد المـوتى وقد ربط الحكيم عتبة نصّه بنصوص داخليّة، فبدأ الج     

لـى  إ، وهذه إحالة تعيـدنا  )4"(سوف نراك من جديد... عندما يصير الزمن إلى خلود:" جاء فيها

!... انهـض :" العتبة الأولى، كما افتتح الجزء الثاني بمقطوعة أخرى من الكتاب ذاته، جاء فيها
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فالمقطع تضمن كلمة أعيد  ،)1"(جئت أُعيد إليك الحياة.. أنا ولدك حورس.. يا أوزوريس! انهض

  .المرتبطة بالجزء الأول من عنوان الكتاب

وراءها توصيفه لبعض المظاهر، والمظـاهرات   ومن الخيوط الداخليّة التي تربط العتبة بما    

لى التوضيح، وكشـف عـن سـبل    إ، الذي افتقر )عودة الروح(فأضاء بذلك جوانب من عنوانه 

لى القاهرة وشوارعها أثناء ذلك الوقت يرى منظراً عجيباً في كان الناظر إ:" عودتها، فقال تحقيق

صريّة وقد رسم فيها الهـلال يحتضـن   كانت ترفرف الأعلام الم... وسط المظاهرات والهتافات

ذلك أنّ مصراً أدركت في لحظة أنّ الهلال والصليب ذراعان في جسد واحد له قلب !.. الصليب

  ).2!"(واحد مصر

ليـه حـين فـرعن    إما ذهب لتأكيداً  ةإشارته إلى الثورة، وربطها بالأسطور ،كذلك، وجاءت   

قد ... أيضاً وكذلك مصر:" ل انتظاره، فقالعنونته، فتحدث عن الخلق، والبعث، وعن مولود طا

وها هي مصر التي نامت قروناً تنهض على أقدامها في ... حبلت وحملت في بطنها مولوداً هائلاً

  ).3"(إنّها كانت تنتظر... يوم واحد

فقد بدأ الحكـيم حديثـه عنهـا     والعائلة التي تحدث عنها في نصّه ارتبطت كذلك بالعنوان،     

مما يوحي بضعفها، لكنّها شُفيت من هذا المرض، وانقلب حالها، وعادت إليها  مرضها، بوصف

  ).4(مظاهر الحياة، وعمّت الضجة البيت، وحدث فيه انقلاب فجائيّ، وعادت إليه مظاهر الحياة

دوراً في بلورة عنوان يحمل معه شيئاً مـن   نصّه هذاولعلّ للظروف التي أنتج فيها الحكيم     

ثيراً من الدلالات، فتلك ظروف أنجبت المعاناة للمصريّين، فانصهارهم تحت لـواء  الرّمزيّة، وك

العثمانيين، ووقوعهم تحت سيطرت الإنجليز، وما جلبه عليهم من ويلات، ومآس، جعلهم يبحثون 

التي رأى فيهـا الحكـيم    ،1919تهم، فكانت ثورة ااتهم، ويسعون من أجل إظهار شخصيّوعن ذ

المصريّة إلى المصريّين، فهم، وإن غابوا، قادرون على العودة لما يكتنزونه  سبيلاً لعودة الروح
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.. شعب قـديم "من قوّة خفيّة، ولما يملكونه من تاريخ يرتدّ إلى آلاف السنين، فالشعب المصريّ 

  ).2"(يخفي قوة هائلة" ، وهو شعب )1"(فيه رواسب عشرة آلاف سنة

أكثـر التصـاقاً    ،عرف حياة الحكـيم من يل، العنوانيبدو هذا ) يوميات نائب في الأرياف(وفي 

بالواقع، وأوضح إحالة إلى النص فما أن يقع نظر القارئ عليه حتى تتشكل لديه رؤيـة حـول   

، وشغل مناصب في سلك القضـاء نجـد أنّ   وكيلاً للنيابةموضوع الكتاب، فبما أنّ الحكيم عمل 

اً، لكنّ الغموض يبقى حول أحـداث تلـك   جنوح القارئ إلى ربط ذلك بمضمون النص أمراً بدهيّ

اليوميات وتفاصيلها، فالتساؤلات التي يمكن طرحها حول اللقاء الأول بهذه العتبة عن ماهيّة تلك 

الأحداث، وطبيعة يوميّاتها، وهل ستتضمن كشفاً لحوادث، أم إظهاراً لواقـع العمـل، أم مزجـاً    

  ريف؟بينهما؟ ولماذا لجأ إلى كلمة الأرياف ولم يقل ال

لقد كشف النص عن تفاصيل عمل الحكيم قاضياً، ورصد مواطن الفساد التي كانـت دافعـاً        

أمّـا عـن   . وراء تدوين الحكيم ليوميّاته، وقد أشير إلى ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسـة 

:" حين قال الإشارات الدّالة على ارتباط العنوان بالنص فنجدها فيما دوّنه الحكيم في مقدّمة كتابه،

، وكذلك في تقسيمه النص إلى أيّام عـرض أحـداثها، فبـدأ    )3"(لماذا أدوّن حياتي في يوميّات؟

أنّ و، وهذا تقسيم يتطابق والعنوان، خاصّة )أكتوبر -22(، وأنهاها بتاريخ )أكتوبر-11(بتاريخ 

اصب فـي  الأحداث التي عرضها الكاتب تكشف تفاصيل عمله في تلك الحقبة التي شغل فيها من

  .القضاء

، إنما جاءت انعكاساً وكلمة الأرياف لم يعرضها الحكيم لضبط إيقاع العنوان، أو لملء فراغ    

 وأنـا "  :، فعمله لم يقتصر على منطقة، ولم يخلُ من تنقلات عديدة، ودليل ذلك قولهلواقع عاشه

شـب الأبـيض قـد    ليس لي حوائج يُخشى عليها، غير هذا الأثاث الرخيص من الخ د،والله الحم
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زهقت من حاجة اسمها أرياف، زهقـت مـن   :" ، وقوله)1"(حطمته كثرة التنقلات من بلد إلى بلد

  ). 2"(أصناف البلد

لقد اضطلع عنوان النص بوظيفة تجنيسيّة، أو تقرّب النص من التجنيس، فكلمة يوميّات تحيل     

التوقف عند حدّ هذه العتبة يجعل إلى جنس أدبيّ له أصوله، وضوابطه، وهو اليوميّات، رغم أنّ 

   .الحكم قاصراً، وبعيداً عن الدقّة، والمصداقيّة

بشيء من الغموض، فما أن يطأ ) عصفور من الشرق(تسم العنوان ا) عصفور من الشرق(وفي 

القارئ هذه العتبة حتى تتولد رغبة الكشف عن دلالاته، ومقاصـده، فالعبـارة حملـت لفظـة     

نتعرف إلى صاحبها، أو طبيعته، وهي مبتدأ لم يُـؤتَ بخبـره، وإن    ، وهي نكرة، لم)عصفور(

  .، واصفة له، لكنّه وصف يحدد مكاناً، ولا يحدد طبيعة)من الشرق(جيء بشبه جملة، وهي 

عن أيّ عصفور يتحـدث الكاتـب؟ ومـا     :، منهافالعتبة تكتنز إيحاءات رامزة تثير تساؤلات   

 تـوحي بالتنقـل  ) عصـفور (ا أنّ كلمـة  ألمّت به؟ كمخطب هذا العصفور؟ وما الأحداث التي 

أم تنقّلاً بـين عصـور    ،أم تنقّلاً بين ثقافات ومبادئ ،والترحال، فهل كان تنقّلاً بين مدن وأماكن

بحث عن الخلاص والانطـلاق مـن   ومتغيّرات؟ وهل وقع هذا العصفور في القيد، وهو الآن ي

  أم ما زال حرّاً طليقاً؟جديد، 

، الدالّة على المكان، وهي عنونة لجأ إليها كثيـر مـن   )من الشرق(ي تتمة العنوان ثم تأت      

 فاعليّـة فـي  "الكتّاب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في هذا المبحث، فالعنونة باسم المكان تمتلك 

سيرورة الرواية وتشكّلها، فالمكان لم يعد إطاراً وحسب، بـل هـو عنصـر رئـيس لا يمكـن      

 التأكيد على مكانيّة النصّ إحلال للقارئ في دائرة مجرى الأحداث، حيـث "أنّ ، كما )3"(تجاوزه

  ).4"(خرلآبعضها مع بعضها ا طتتفاعل الوقائع، وتتعالق مرتب
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فالحكيم، وإن عنون بالمكان، لكنّه لم يحدّده، فعن أيّ مكان في الشرق يتحدث؟ ومن أيّ بيئة     

في نفس المتلقّي كلمة أخـرى، يغـدو حضـورها     شرقيّة هذا العصفور؟ كما توقظ كلمة الشرق

هـل  : بدهيّاً، فما دام الشرق ماثلاً أصبح الغرب حاضراً، وهذه مقابلة تفرض تساؤلاً يبدو منطقيّا

النص ينقلنا من الشرق إلى الغرب؟ وهل ستكون الأحداث مرتبطة بين هاتين الحضارتين أم أنّ 

  بأماكن أخرى؟ الأمر لا يعدو كونه ذكراً لمكان دون ارتباط

أي ، هذه التساؤلات تفرض نفسها قبل أن يتجاوز القارئ العتبة، ويلج النص، فما أن ينتقـل     

) 1"(إلى حاميتي الطاهرة السيّدة زينب" إلى ما وراء الغلاف حتى يقع نظره على عبارة  ،القارئ

ذي نشأ فيه، وترعـرع  لنعلم أنّ المكان الشرقيّ الذي قصده الحكيم إنّما هو مصر، ذلك القطر ال

باريس لإكمـال دراسـته    قدم إلىومع الولوج أكثر فأكثر نعلم أنّ هذا العصفور ما هو إلاّ شابٌّ 

والحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، وهذه إشارات تكشف لنا غموضاً كان قـد أحـاط   

  .بكلمة عصفور

استخدم كلمة عصفور ما يقـرب  وما أن يواصل القارئ تصفّحه الكتاب حتى يجد أنّ الحكيم     

القـادم   آه أيهـا :" ن سبع مرّات، وكلمة الشرق ما يقرب من سبع وأربعين مرّة، ومن ذلك قولهم

، وقد سيطرت هاتـان المفردتـان   )3"(عصفور الشرق صعد إلى غرفته:" ، وقوله)2"(من الشرق

وانتهى الحكيم بهـا   على النص، فبدأ ذكرها من الصفحة السابعة، وهي الصفحة النصيّة الأولى،

  .مع آخر صفحة من النص

من خلال ما تقدّم نجد ارتباطاً وثيقاً بين العنوان والنص، ونقف على محطّات أسـهمت فـي      

إزالة الغموض الذي كان قد اكتنف العنونة قبل الولوج إلى النص، وهذا ما يجعل النصّ متولّـداً  

و الموقف المراد التعبير عنه ليجد القارئ نفسـه  يعبّر عن الفكرة المطروحة أ" الذيمن العنوان، 
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، ويُقصد بالخلفيّة المرجعيّـة تلـك   )1"(موزّعة بين العنوان وما يمتلك من خلفيّة مرجعيّة والنص

   .التي يعرفها القارئ عن الحكيم، وذهابه إلى فرنسا ليكمل تعليمه

عنونة كهذه ليسـت مألوفـة،   حيرة في نفس المتلقّي، ف) حمار(كلمة  تحدثفأ) حمار الحكيم(أما 

وتوحي بشيء من الغموض، أو الرمزيّة، كما أنّ إضافتها إلى كلمة الحكيم تزيد الأمـر حيـرة،   

وغموضاً، فمن هو الحكيم؟ أهو نفس الكاتب أم هي لفظ دالّ على وصف لرجل آخـر؟ وهـذا   

ياه، كمـا أنّ  سؤال ليس للقارئ الوقوف على إجابته دون ولوجه النص، ومعرفته تفاصيله، وخفا

عبارة ) حمار الحكيم(العنوان يغري القارئ بالبحث عن الوصول لخبر يتعلق بالحمار، فالعنوان 

مبتورة، لا تخبرنا عن مصيره، أو قصته، أو أيّ إضافة تلقي الضوء على حاله، مما يشكّل حالة 

  .إغراء للقارئ، فيشعر بحاجته لولوج النص، لتفكيك الرموز، وكشف المستور

إلى صديقي الذي وُلد ومات :" وبالانتقال إلى محطة أخرى نقف على مقطع داخليّ يقول فيه    

، وهذه علاقة تدلّ على علاقة الكاتب بحمار كان قد اشتراه، وقد )2"(علّمني.. وما كلّمني لكنّه

  سبقت الإشارة إلى هذه العلاقة في هذه الدراسة، ثم يورد مقولة من أسطورة قديمة يبدؤها 

متى ينصف الزمان فأركب، فأنا جاهل بسيط، أما صـاحبي فجاهـل   : قال الحكيم توما:" بارةبع

وبذلك  )4(وتحدّث الكاتب عن حمار كان قد اشتراه خلال إقامته في فندق بالقاهرة).  3!"(مركّب

أنّ علاقة العنوان بنص الرواية تعلن عن نفسها من اللحظـات الأولـى، وعـرض رأيـه      نجد

ة حـدّاً يجعلنـا   تالذي يرى أنّ فيه إنسانيّة تفوق ما لدى الإنسان، الذي بلغت وحشيّ، )5(بالحيوان

نغيّر من نظرتنا إلى الحيوان، فنمنحه مكانة أفضل، ونظرة أسمى، ثم يعود الكاتب فـي نهايـة   

النص ليتحدّث عن حماره أو جحشه فيبلغنا أنّه مات، وبذلك يكون الارتباط بين مـا جـاء فـي    

  .شكّل تعالقاً بالعنوانقد ا عرض في الخاتمة المقدّمة، وم
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لكنّ القارئ المتفحّص يرى أنّ العنوان لم يقصد لذاته، إنّما مثّل شيفرة رمزيّة ولّدت دلالات     

الـذي  واقعيّ الرتباط الاقصدها الحكيم، فلجأ إلى العنوان، واتّخذ من عناصره وسيلة فنيّة، رغم 

  .ار تتعلق بالفن، والكتابة، والإنسان، والريف، وغيرهاجمع بينهما، ليعبّر عن رؤى، وأفك

الانتباه، ويدخل القارئ في حيرة مـن أمـره فيحـاول    العنوان يجلب ) زهرة العمر(نص في  و

استكشاف دلالته، وفكّ شيفرته، فالعنوان بعدم اكتماله نحويّاً، واقتصاده لغويّاً، يغري القارئ بتتبع 

  .دلالته، وتجلية مقاصده

بما أنّ العنوان واجهة إعلاميّة توقظ أفكار القارئ، وتثير فيه رغبة الكشـف نجـد أسـئلة    و    

عديدة تفرض نفسها حول مكوّنات العنوان، ودلالاته، مما يجعل التوقعات تختلـف مـن متلـقٍّ    

 لآخر، فقارئ عرف الحكيم، وحياته، يجد في العنوان غموضاً أقلّ من آخر لم يطلع على حيـاة 

آثاره، ومهما يكن من أمر، تبقى دلالة العنوان غائمة مراوغة، عصيّة على الكشـف   المؤلف، أو

تحمل الكثير من الدلالات، تلك الدلالات الغائبة إذا ما بقي العنوان بعيداً عن الـنص، فـالعنوان   

  .ه وغاياتهاديكشف مستور الأول، وأبع لثانيوالنص يتمم أحدهما الآخر، فالأول مفتاح الثاني، وا

، وهي مبتدأ، مضافة، مما يجعل )زهرة(يتكون من مفردتين، الأولى ) زهرة العمر(فالعنوان     

عن أيّ زهرة يتحدّث الكاتب؟ ما طبيعتها؟ أمُتفتّحة : هذه المفردةبالمتلقّي يتساءل عند لقائه الأول 

كما أنّ اللفظـة  هي أم في حالة من الذّبول؟ ثم يبدأ المتلقّي يتساءل عن أسباب حالة تلك الزّهرة، 

  .جاءت مفردة، وهذا يوحي بفرادتها، أو عدم تكرارها، وضياعها يعني الشيء الكثير

، وهي معرّفة بأل، ممـا يـوحي بـأنّ    )العمر(ثم نجد أنّ هذه المفردة قد أُضيفت إلى كلمة     

الحديث سيكون عن زهرة من عمر إنسان محدّد، وليس عن زهرة في بستان، فيوجّـه القـارئ   

، ليتّجه بتوقّعاته إلى أنّها مرحلـة الشـباب،   )زهرة العمر(ه للبحث عن مكنون هذا التركيب جهد

  وهنا تبدأ محطّة جديدة من التساؤلات، ومرحلة أخرى من التوقعات عن طبيعة تلـك المرحلـة  

فهل كانت مرحلة حافلة بالإنجازات، عامرة بتحقيق الطموح، مليئة بلحظات الفرح والسعادة، كما 

  ؟، أم كانت عكس هذه الصورة، ومغايرة لتلك التوقعات)زهرة(ي لفظة توح
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وبما أنّ مثل هذه التساؤلات لم يبح بها العنوان بقي النص ملاذ القـارئ لكشـف الغائـب         

وتجلية المستور، مما يؤكد التعالق القائم بين العنوان والنص، فما أن يلج القارئ النص حتى يقع 

، التي عرض فيها الكاتب تمهيداً للنص، وتوضيحاً )مقدّمة(ة، وهي لفظة نظره على عنونة فرعيّ

 ، وصرّح بأنّهـا )أندريه(لمضمونه، فالنص عبارة عن رسائل كان قد بعثها إلى صديقه الفرنسيّ 

  )1"(رسائل حقيقيّة، كُتبت في ذلك العهد الذي يسمّونه زهرة العمر"

عن دلالة العنوان التي أوحت بمرحلة الشباب  شف الحكيم في موضع آخر من المقدّمةككما     

فمددتُ يدي إلى الصندوق، واختطفتُ بحركة غريزيّة إحدى الرسائل، وطفقتُ أقرأ أقـرأ  :" فقال

وحملتُ رسائلي برفق ... قد انتفض ماثلاً لعيني... ولم أرَ سوى شيء واحد، هذا شبابي حقاً... 

، وهذا توضيح لطبيعـة  )2"(ن زهرة العمر الذّابلةوحرص وحنان، كأنّي أحمل الرّماد المتخلّف ع

تلك المرحلة، فالزهرة لم تكن متفتّحة، إنّما كانت في حالة ذبول، وبذلك يكون الكاتب قد سـاعد  

المتلقّي في تحديد دلالة العنوان، والوقوف على جانب من التوقعـات، والخـروج مـن دائـرة     

  .التساؤلات التي سبقت ولوج النص

الحكيم في موضع آخر كون تلك الرسائل تمثّل مرحلة من حياتـه، وهـي مرحلـة     ثم يؤكّد    

 )3("هي زهرة عمـري ... وقطعة من حياتي... وهي جزء منّي... فهذا شيء لي:" الشباب، فقال

وهي مرحلة خاض فيها الحكيم معركة فكريّة، وفنيّة، وحقبة لاقى فيها صنوفاً مـن التحـدّيات   

فإنّي أرجع بصري القهقرى لأرى أيّام الكدّ في سبيل :" ته تلك الرسائلوالعثرات، فقال بعد قراء

لطالما قاومت، وكافحتُ في سبيل التجرّد، والتحرّر من كلّ ما يشـغلني عـن   ... التكوين الفنّي

  ).4"(الفن
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، وهي مضـافة،  )سجن(جاءت عتبة النص مكوّنة من كلمتين، الأولى ) سجن العمر(وفي       

، وهي معرّفة بأل، مضاف إليه، وهذا تركيب غير مكتمل نحويّاً، حيث أرسـل  )مرالع(والثانية 

الكاتب مبتدأ، ولم يأتِ بخبره، وهذا يجعل العنوان متعالقاً مع النص، الذي يفترض فيه الكاتـب  

  .الكشف عن الغائب والإتيان بالمستور

ت مشـروعة، وعديـدة   تترك في النفس أثراً، وترسم صورة، وتثير تساؤلا) سجن(وكلمة      

يشعر بأنّ هناك مأساة نسج الكاتب خيوطها داخل الـنص   ،عند لقائه الأول بهذه الكلمة، فالقارئ

كما تتجسّد صورة السجن بأسواره العاليـة  . وأنّ تجربة قاسية قد خاضها، وأراد الإفصاح عنها

العذاب، وما يخلّفونه من وجدرانه المعتمة، وقضبانه المُقيِّدة، وسجّانيه، وما يحملونه من صنوف 

ما سبب هذا السجن؟ ومـا الجريمـة التـي    : لحظات الألم، أمّا الأسئلة التي تثيرها الكلمة، فمنها

  اقتُرفت؟ وما التهم الموجّهة؟ ما طبيعة هذا السجن؟ وكيف كانت معاناة صاحب التجربة؟

ه معادلة واقعيّـة، وبدهيّـة   الغائبة، وهذ) حريّة(ولّد في الذّهن كلمة تالحاضرة ) سجن(وكلمة    

فطالما حضر السجن غابت الحريّة، وقُيّدت الحركة، وحُرم الإنسان مـن العـيش بمـا يـتلاءم     

  .وطبيعته، وفكره، ورؤاه

، ولتكشـف  إنسـان ، معرّفة بأل، لتوحي بأنّ السجن هو عمر )العمر(ثم تأتي بعد ذلك كلمة     

ورة التي رسمها القارئ حيث الأسوار، والجـدران  شيئاً من الغائب، فالسجن ليس حقيقيّاً، والص

والقضبان، ليست واقعيّة، إنّما هي قيود من نوع آخر، إنّها قيود معنويـة أثّـرت فـي الكاتـب     

  .وحدّدت حياته، وحدّت من آماله، وطموحاته

هذه الإطلالة، وتلك الإبانة، إلاّ أنّ الأمر ما زال غامضـاً، والمسـتور بقـي غائبـاً      معو      

مكتمل نحويّاً يفتقد قـدرة الكشـف عـن    الغير وقاصر عن الإفصاح؛ ) سجن العمر(فالتركيب 

المستور، ورصد مقاصد الكاتب وغاياته، وهذه قضيّة ليست عفويّة إنّما يفتعلها الكاتب عن سبق 

ماطة اللثام عن الغامض من لإ دفعهإصرار وترصّد بغية إثارة القارئ، وتحفيزه لولوج النص، و

  .رالأمو
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إنّ عدم اكتمال تركيب العنوان، وعجزه عن كشف الغائب يجعله متعالقاً مع النص، فمـا أن      

يطأ القارئ صفحة النصّ الأولى حتى يرصد كشفاً عن المخفيّ، فالسجن الذي قصده الكاتب هو 

عن جهازي الآدمـيّ   ،أي صفحات الكتاب، إنّي أرفع فيها:" قال حيث طبيعة الإنسان، أو طبعه،

فحص تركيب ذلك المحرّك الذي نسمّيه الطبيعة، أو الطبع، هذا المحرّك المتحكّم فـي قـدرتي   لأ

ليرفع بعد ذلك اللثام عن حياته أو عمره، من لحظة الولادة حتى عودته من ) 1"(الموجّه لمصيري

كما أشار بوضوح إلى ذلك السـجن فـي   . فرنسا فاشلاً في الحصول على الدكتوراه في الحقوق

:" ، وفي قوله عن دور والديه في تكـوين طبيعتـه  )2"(هذا الطبع الذي يسجننا طول العمر" :قوله

ليصرّح في نهاية الكتاب أنّ ما عرضه كان محاولة  ، )3"(سجين في الموروث حر في المكتسب

   .)4"(هالذي تخبط بين قضبان سجنه طول عمر هعن تكوين طبع فيهاكشف 

لحظ أنّها حملت دلالات عديدة، وامتازت بالحذف، والتركيب وبعد استعراض تلك العناوين ن    

، كما هـو  )5"(يعرّف بالمؤلَّف، ويميّز بين مكتوب وآخر"وابتعدت عن العنوان الكلاسيكيّ الذي 

  .الحال في بعض عنوانات السيرة الذاتيّة، وهذا يفقد العنوان ميزة الإسهام في التجنيس الأدبيّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  12، صسجن العمر: الحكيم، توفيق 1
  .12المصدر السابق، ص 2
  .283، صالمصدر السابق 3
  .294المصدر السابق، ص: ينظر 4
 ، جامعة النجاحغير منشورة  لة ماجستيررسا ،عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية: مالكي، فرج عبد الحسيب محمد 5

  .164ص ،الوطنية ، نابلس فلسطين 
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  المبحث الثاني

  والسردوالحوار ة اللغ

  :اللغة

اللغة أداة التواصل، والتوصيل بين الأفراد، ووسيلة تعبّر عن المشاعر، والانفعالات، وهـي     

 ـ)1("د الآخرين استجابات محدّدةظاهرة أو حقيقة اجتماعية تستخدم لكي تثير عند الأفرا" د د، وتتع

تفرع منها لهجـات عاميّـة، يحـدّها    مستوياتها تبعاً، للبيئة، والعصر، فالفصيحة هي الأم التي ت

  .المكان، والزمان، ويختص بها أفراد ضمن هذين المكوّنين، والمحدّدين

 .ازدواجيّة اللغة، مما أثار خلافاً لدى المشتغلين بالأدبإشكاليّة الكتابات السرديّة  برزتأوقد    

ول جنح إلـى العاميّـة   الأ: نقاد، وكتاب سرديين، فمنذ بزوغ فجر الرواية العربية ظهر فريقان

ووظّفها في نصوصه الروائيّة، ورأى أنّ استخدامها يظهر التباين الثقافي، والفكري، والاجتماعي 

بين الشخصيّات، ويجعل النص أكثر التصاقاً بالواقع، وأقدر تعبيـراً عنـه، وإقناعـاً للقـارئ     

  .هبمجريات أحداث

أنّ  سك بالفصيحة لغةً للأدب، وحجّته في ذلـك الفريق الثاني فرفض توسّل العاميّة، وتم اأمّ    

لغة فقيرة كل الفقر في مفرداتها، فلا يشمل متنها أكثر من الكلمات الضروريّة للحـديث  "  العاميّة

  العادي، وهي إلى ذلك مضطربة كل الاضطراب في قواعدها، وأسـاليبها، ومعـاني ألفاظهـا   

دة، ضـيّقة، لا تملـك مرونـة التعبيـر عـن      ميّة بذلك محدوافالع .)2("وتحديد وظائف الكلمات

موضوعات علميّة، أو فلسفيّة، أو أدبيّة، أو غيرها من قضايا ليس لغير الفصيحة الإحاطة بهـا  

  .  والتعبير عنهاأ

                                                 
، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية الإنسانيّة، نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر: الهواري، أحمد إبراهيم 1

  77، ص1993
عة العربية، الإصدار الأول، دار الشروق للنشر ، الطبتحولات السرد، دراسات في الرواية العربية: السعافين، إبراهيم 2

  84، ص1996 والتوزيع، المركز العربي للمطبوعات،
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كما أنّ تلك النصوص التي جمع متنها بين الفصيحة، والعاميّة يلمس فيها القارئ تنافراً في      

اع، يتبدّى ذلك عند انتقاله بين صنفين لغويّين؛ أحدهما فصـيح، مقيّـد   الكتابة، وتشويشاً في الإيق

 .بأساليب نحويّة، وصرفيّة، وبلاغيّة، ودلاليّة، وثانيهما منفلت من هذه القيود، لكنّه محاط بأخرى

الهاويـة  " زمانيّة، ومكانيّة، وارتباطها بفئة داخل مجتمع تتنوّع فيه اللهجات، وهذا مـا جعـل   

اللغتين، فإذا استعملناهما جنباً إلى جنب، واحدة للأوصاف، والأخرى للحوار وجدنا موجودة بين 

تنافراً في الكتابة يكاد يكون ملموساً، يصدم القارئ عند انتقاله من لغة إلى لغة، ولا يوجد هنـاك  

ضي علـى  لنق ؛إلاّ واحد من أمرين، وهو إمّا أن نكتب كلّ القصّة باللغة العربيّة، أو كلها بالعاميّة

هي لغة الكتابة وجب علينا  ةهذا التباين الشّاذّ، ونحلّ محلّه الألفة والتناسق، وبما أنّ اللغة العربيّ

  ). 1("أوصافها، وحوارها باللغة العربيّة: إذن أن نكتب القصّة جميعها

يّة تصلح للحديث العادي والحوار في المسائل اليوم" ويرى إبراهيم المازني أنّ العاميّة      

وللعبارة بها عن الأغراض المألوفة بين الناس عامّة، فإذا أردت أن ترتقي بها عن هذه الطبقة 

اول بها حديث العلم، أو الأدب، أو الفلسفة، أو غير ذلك مما يجري هذا المجرى قصّرت تتنوأن 

لغة بك، وعجزت عن الوفاء بهذه المطالب، فتحتاج إلى لغة أخرى تستطيع أن تواتيك وتسعفك، 

أخرى تكون أوفى، وأزخر، وأوفر، مادّة، وأكثر عناصر، ولا لغة هناك لنا غير اللغة العربيّة 

العاميّة " وذهب المازني كذلك إلى أنّ . )2("الفصحى التي لا تعدّ العاميّة إلاّ لهجة مشتقّة منها

ها وثيقة، كما هو ليست لغة أجنبيّة، وإنّما هي لغة عربيّة محرّفة، فهي بنت العربيّة، وصلتها ب

ضرورة لاستخدامها في  ، ومن هنا لم ير)3("الحال في كل عاميّة بالقياس إلى اللغة الصحيحة

  .النصوص الأدبيّة

، إلا إذا وظّفه الكاتب لخدمة النص ويرى الباحث أنّ اللجوء إلى العاميّة أمر لا ضرورة له   

ر عن الأفكار، وتلوين الأحداث، ورسم ؛ لأنّ الفصيحة قادرة على التعبيكرسم الشخصيات مثلاً

الصورة، ونقل المشاعر، وإيصالها إلى القارئ، وإن تباينت ثقافته، وتنوّعت مستوياته 

                                                 
  .74ص تحولات السرد، دراسات في الرواية العربية،: السعافين، إبراهيم 1
، 1983 القاهرة،، دار المعارف،2.، طمصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر: الهواري، أحمد إبراهيم 2

  .  65ص
  .66السابق، ص جعالمر 3
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الاجتماعيّة، فثباتها يمنحها هذه الميزة، ومرونتها تعطيها تلك القدرة على الإفهام، وهذا يعني 

امّة، دون إخلال بسلامة اللغة، أو توسّل لغة فصيحة، مبسّطة، تناسب العصر، وتلائم ذوق الع

  .خدش لضوابطها

إنتاجه ميّة في ابين الفصيحة، والع واتنقّل الذينوتوفيق الحكيم واحد من روّاد الكتابة السرديّة،     

خاصّـة   ،الأدبي، وهو من الأدباء المفكّرين الذين تنبهوا لهذه المسألة، فبيّن أنّ أنسب لغة للكتابة

الصحيحة لغة العربيّة المبسطة التي تُفهم في كل البلاد العربيّة، واللغة العربيّة ال" هي  ،المسرحيّة

ارتفاع العاميّـة قلـيلاً إلـى    " ودعا إلى  ،)1"(المبسّطة التي تسمّى بلغة الصحافة هي أنسب لغة

مستوى يمكن معه أن تصبح لغة عامّة يفهمها ويتذوّقها كل شخص في أيّ بيئـة مـن البيئـات    

 لغة عامّية عموميّة للبلد" وطالب بأن تُبلور ، )2("في داخل البلد الواحد وفي مختلف البلادالعربيّة 

ف مكـان إقـامتهم   ؛ ليتسنى للناطقين بالعربيّة فهمها، وإن اختل)3"(الواحد والبلاد العربية جميعاً

ق ثالـث  وتباينت لهجاتهم، ورأي الحكيم يتناسب مع ما ذهب إليه محمد نجم عند إشارته إلى فري

  ).4.(من الأدباء الذي استعملوا العاميّة المفصحّة، أو الفصحى المبسّطة

نجد أنّه زاوج بين الفصيحة، والعامّية في ، موضع الدراسة، وبالوقوف على نصوص الحكيم    

ظهر صوتان لغويـان؛ الأوّل  ) عودة الروح(وظّف الفصيحة في بعضها الآخر، ففي وبعضها، 

  .، والثاني عاميّ حواريّ أجراه الحكيم على ألسنة شخوصهرده السافصيح مبسّط تلفّظ ب

نشـأت  :" ومن الأمثلة السرديّة الفصيحة ما أخبرنا به السارد عن زنوبة، عمّة محسن، فقال    

  ، وتربّي لها الدجاج، فلما قدم شـقيقاها حنفـي  أبيها زنوبة في الريف جاهلة مهملة، وتخدم امرأة

العلم قدمت معهما هي و مبروك ابن الخولي زميلهما في كتّاب القريـة   وعبده القاهرة في طلب

، ويقول في موقف آخر عن محسن بعد )5("الذي لم يفلح؛ كي تدبّر أمر المعاش وتدير دفّة البيت

وذهب عنه صخب المحطة، وقلق الانتظـار، وشـغل السـفر    :" أن ركب القطار قاصداً الريف

                                                 
  .131 -130، صملامح داخليّة :الحكيم، توفيق 1
  .131المصدر  السابق، ص 2
  .133المصدر السابق، ص 3
  .121ص ،1966، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1.ط ،فن القصة: نجم، محمد: ينظر 4
  .16، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 5
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ذا الآن أمام الواقع، وقـد ابتعـد بـه القطـار عـن مصـر        واستعداداته، وتمهيداته، وها هو

نجد لغته مبسّطة، رشيقة، مكثّفة، يخبـر، ويصـف   ، من خلال المقطعين ،، فالحكيم)1("المحبوبة

ويلوّن، ويصوّر، ولا أظنّ العامّية قادرة على تأدية هذا الـدور، وبهـذا القـدر مـن الإيجـاز      

  .والتوصيل

 حوار الذي أجراه الكاتب على ألسنة الشخصـيّات، واحتـلّ مسـاحة   أمّا العامّية فكانت لغة ال   

 واسعة من المتن، ولعلّ هذا ما أثار النقّاد الذين استهجنوا على الحكيم استخدامه العامّية، ومـنهم 

جاء هجومه على الحكيم  ولا أظنّإبراهيم المازني، الذي رفض توظيفها في النصوص السرديّة، 

وفي ذلـك يقـول   العامّية، الحوار العاميّ، ولكن لأنّه أفرط في استعمال  خيرالأمجرّد استخدام ل

، فإنّ لها لمواقع تكون أظرف وأملح وأقوى تعبيراً، وأوضح أحياناًولا بأس من العاميّة :"المازني

دلالة، وأحسن إشارة، ولكن إذا جعلت الحوار كله بها فاستغرقت ثلاثة أرباع الرواية فلمـن يـا   

   ).2"(وعامية القاهرة غير عامية الصعيد تبترى يكتب الكا

 ـحسن تطلب فيه من مذلك حوار دار بين زنوبة و  ةمثلمن أو    عر الأخير إحضار شيء من شَ

  :مصطفى، جاء فيه

  !انت كمان يا محسن حلو، والنبي بسترتك وبنطلونك الجديد ده -

  :فقال في لهجة صبيانيّة ساذجة  

  صحيح؟ -

  :ر على شعرهوبة وهي تنظنز فقالت   

  !بس يا خساره.. والست الطاهرة  -

  :فسألها محسن في قلق  

                                                 
  .231، صروحعودة ال: الحكيم، توفيق 1
  114ص ،في الأدب العربي الحديث في مصر مصادر نقد الرواية: إبراهيمأحمد الهواري،  2
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  إيه؟ -

  :فقالت زنوبة في تردد  

  انت بتحلق شعرك عند مين؟ -

  ليه؟ شعري ماله؟ -

  ). 1("بس يعني المزيّن بتاعك مش شاطر قوي.. مفيش حاجه.. لا -

التـي تتعامـل بالسـحر    لى شخصـيّة زنّوبـة،   عوهذا حوار يمكن أن نتعرف من خلاله      

لا يتقن عملـه، وهـي    همزيّن لى مأربها، وإيهامه أنّإوالشعوذة، وتحاول استغلال محسن لتصل 

آخر يتعامل معه مصطفى لتسهل مهمة الحصول على شيء مـن   تهدف من ذلك إلى انتقاله إلى

  .عرهشَ

وجة بـين الفصـيحة   اتبع الحكيم الأسلوب ذاته، فكانت المزا) يوميات نائب في الأرياف(وفي   

في  وهي لغة السرد، والعامّية، وهي لغة الحوار، لكنّ الفصيحة في هذا النص أكثر حضوراً منها

:" المتهمـين ، ومن المقاطع الفصيحة التي وردت على لسان السارد قوله عن أحد )عودة الروح(

إلى مـرادهم   ولم أفطن:" نفسه، وقوله عن )2"(وخرج الرّجل يدبّ وقد وضع في معصميه القيد

، وهذان مقطعان لا يدلان على فصاحة اللغة فحسب، إنّما يدلاّن على ارتفـاع  )3("في مبدأ الأمر

يدبّ، معصم، مبدأ الأمر ترتفـع فـوق   : مستوى تلك اللغة التي يستخدمها الحكيم، فكلمات مثل

  .مستوى العامّة قليلاً

  :سارد بعد اختفاء ريمومن الأمثلة على العاميّة ما دار بين المأمور، وال    

  !اختفت: المأمور

                                                 
  .66- 65، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 1
  .49، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 2
  .53المصدر السابق، ص 3
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  !تتكلّم جد: السارد

  !هربت مع الشيخ كلب: المأمور

  !الشيخ عصفور: السارد

  !نهاره أسود: المأمور

  ). 1(والعمل؟: السارد

ومما يلفت النظر في هذا المقطع استخدام السارد العاميّة في حواره مع المأمور، وهذه إجـادة     

لى الفصيحة لوجدنا تنافراً، وللمسنا تكلّفاً، وهوّة بين المتحاورين من جهـة  من الكاتب، فلو لجأ إ

  .وبين الصوتين اللغويّين من جهة أخرى

الفصيحة في السرد والحوار، وهي لغة ارتفع لجأ الحكيم إلى توظيف ) عصفور من الشرق(وفي 

الأديب، وإلى طبيعـة   مستواها عن النصين السابقين، ولعلّ هذا عائد إلى نضج أكبر لدى الحكيم

المرحلة التي عبّر عنها النص، حيث حياته في فرنسا، ونهله من معـين المعرفـة، وارتباطـه    

لى ذلك طبيعة الموضوع الذي عالجه الحكيم، حيث الصراع بين الشرق إبالثقافة الغربية، يُضاف 

ما أنّها أمور لا يتـداولها  والغرب، وفلسفة الديانات، وهذه قضايا لا يتأتى للعاميّة التعبير عنها، ك

عامّة الناس،  لذا فهي تُطرح لطبقة مثقفة لا تحتاج من الكاتب الاعتماد علـى العاميّـة ليقـرّب    

ومسألة أخرى يمكن أن تكون سبباً في تجنّبـه العاميّـة تمثّـل بشخوصـه     . النص من مداركها

  الغربيّين، فما اللهجة التي سينطقهم بها؟

قبع محسن في : " ة الدّالة على ارتفاع مستوى الفصاحة عند الحكيم، قولهومن الأمثلة السرديّ    

وإنّي ألفيـت  :" ، وقوله)2("حجرته، مهيض النفس، جريح القلب، وجعل ينظر إلى كلّ شيء حوله

ولقـد حاولـت أن   !.. نفسي مرغماً على العزلة قُبيل الأوان، وعلى إنفاق حياتي بعيداً عن العالم

                                                 
  .52، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق1
  .130، صعصفور من الشرق :الحكيم، توفيق 2
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دليل على مستوى فصـاحة  ألفيت، وإنفاقي، ونزل، : ، فكلمات مثل)1("نزل بي أتجاهل أحياناً ما

  .يفوق اللغة المبسّطة، التي رآها الحكيم لغة الصحافة

طالت السرد، والحوار، عدا مقاطع قليلة حيث كانت الغلبة للفصيحة، ) حمار الحكيم(وفي       

أمّا أولئـك القـادمون مـن     عاميّة،فصاغها الحكيم بال جاءت على ألسنة الأشخاص المصريّين،

 ـ فعـل   والغرب، والمشتغلون في السينما، والإخراج فكانت لغتهم فصيحة، وهذا أمر بدهيّ، ول

  .الحكيم غير ذلك لابتعد بالنص عن الواقعيّة، فهؤلاء لا يتقنون العاميّة

) الجحـش (ء م فـي شـرا  أسهالمتبرّع الذي والبائع، ومن مقاطع الحوار العاميّ ما دار بين     

  :مع فواصل فصيحة أقحم فيها الكاتب نفسه ليلوّن الأحداث، ويجسّدهاللسارد، 

  !رومي؟ ههو فرخ! ثلاثين قرش؟ -

  !عيب يا جدع انت تردّ على البك الكلام -

  :ويعلّق السارد على هذا الحوار، فيقول بلغة فصيحة   

وانتهى .. ما عنق الجحش المسكينحتى كاد ينخلع في أيديه... وحمى الشدّ والجذب بين الرجلين

  :فالتفت إليّ قائلاً.. الأمر بانتصار سمساري المتطوّع، فقد صارت في يده البضاعة قسراً

             .هات يا بك الثلاثين قرش -

   :فتردّد البائع وتراخى، ولكنّه أراد مع ذلك أن يحتجّ قليلاً فأغلق الرجل فمه بقبضته وصاح

حـلال   ههات يا سيدنا البك الفلوس واستلم الجحش، مبارك عليك، بيع !اسكت وإلا خرمشتك -

  ). 2("بنت حلال

                                                 
  .157، صعصفور من الشرق: الحكيم، توفيق 1
  .11، صحمار الحكيم: الحكيم، توفيق 2
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فامتازت بالفصاحة، وقوّة الصياغة، وابتعدت عـن العاميّـة   ) زهرة العمر(أمّا لغة السرد في    

ة من السرد، فالكتـاب عبـارة عـن    حفطبيعة النص لا تسمح للعاميّة بالحضور، أو احتلال مسا

 ، وهي رسائل نشرها الحكيم بعد سنوات مـن )أندريه(الحكيم إلى صديقه الفرنسيّ  رسائل بعثها

كتابتها، كما أنّ الموضوعات المطروقة فيها تلامس الأدب، والفكر، والفن، والفلسفة، وغيرهـا  

من موضوعات لا تستطيع العاميّة التعبير عنها؛ لقصورها، وفقرها، ومحدوديّتها، كمـا أُشـير   

  . سابقاً

 ):أندريه(من مقاطع النصّ السرديّة الموحية بعمق اللغة، وبلاغتها، وسموّها قوله مخاطباً و   

إنّها ... إنّي مصرٌّ على مراسلتك هذا الإصرار؛ لأنّك الوحيد الّذي يغمر هذه الحياة الثانية"

ن إنّك لن تقدّر آلام م! آه!... صحراء أصيح في أعماقها، وأنت وحدك الّذي يسمع رجع الصدى

إنّك لم تزرأ بعد بالحياة بين ناس لا يتصل إحساسهم الفنيّ ... يعيش في غير عصره،

  ). 1("بإحساسك

كانت الفصيحة لغته، في السرد والحوار على السواء، عدا مواضع قليلة ) سجن العمر(وفي      

وس بعض أقحم العاميّة فيها على ألسنة المتحدّثين، ومن ذلك وصفه الحمّال الذي قذفه فوق رؤ

  ). 2"(إيه ده يا فندي:" النساء، فصرخن

لتاريخ حياة الكاتب، ومن  اًكونها سردلبالبساطة، والواقعيّة؛ أمّا لغة النصّ الفصيحة فامتازت     

بعة التحريريّ على خير، ثم امرّت أيام الامتحانات الر:" لأدائه في الامتحانات، فقال هذلك وصف

إجابتي سيّئة، ولا مما يدعو إلى القلق الشديد، على الـرغم مـن    يوم الامتحان الشفهيّ، ولم تكن

مستوى المعرفة المطلوبة وقتئذ لتلك الشهادة، كنا نكتب في الإنشاء موضوعات عويصة، لا في 

  ). 3("اللغة العربيّة وحدها، بل أيضا في اللغة الإنجليزيّة

                                                 
  .107ص زهرة العمر،: الحكيم، توفيق 1
  .124المصدر السابق، ص 2
  .126المصدر السابق، ص 3
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  يصل إلـى درجـة البسـاطة    ، وتكلّف فيهظهر أنّ أسلوب الحكيم اللغوي سهل، لا ما سبق يُ  

  .، يُضاف إلى ذلك الحيويّة، والرشاقة، وعذوبة الإيقاعإلى التصريحويميل 

  الحوار

، وتفاصـيله، وهـو   النص السـرديّ الركيزة الأساسية التي تنسج من خلالها أحداث هو و     

ئع عـن خصـائص الحـدث، وطبـا    "كشف والالوقائع،  لىإالبوصلة التي تقود المشاهد للتعرف 

بنية لغوية "من خلال  لسرديّوالكاتب يعمد إلى نسج عمله ا ودواخلها، )1("الشخصيات، ومواقفها

وحيدة يشغل من خلالها مساحات عمله المكانية والزمانية بالأحداث والمواقف، والوسيلة لتحقيق 

  ). 2("ذلك تكمن في الحوار الذي يعد مفتاح الشخصيات، ورسم الحدود 

النص ليستطيع فتح مغاليق الشخصيات، وتعرف  في حوارالبد أن يتتبع والباحث لا      

 )3("صفة من الصفات العقليّة، التي لا تنفصل عن الشخصيّة بوجه من الوجوه"كونه أفكارها، 

أن يصل إلى دراسة أصيلة وجادة محتاج أن يتتبع حوارها ولغتها، ويكشف "الذي يريد  فالباحث

  ).4("لغة من جو شعري عامعما عساه ينطوي وراء هذه ال

ونتتبع نموّها؛ لأنّه يساعد في ويضطلع الحوار بوظائف عديدة، فمن خلاله نعي الأحداث،     

، ويظهر )5("باتجاه معيّن، ويسهم في صنع الحبكة، ثم في بناء الرواية بصورة عامّة" هاتطوّر

ما يعين القارئ على سبر ، ماتطوّره رصدالحركة النفسيّة الداخليّة في أعماق الشخصيّة، وي

تجسيم المواقف، والكشف عن أبعاد " بواطن الشخصيّات، وكشف كوامنها، ويسهم في 

يّة التي يبثها الحوار ، متعة تحققها الحيو)6("يّة في النص الأدبيالشخصيّة، ويحقق متعة جمال

                                                 
ر الكندي للنشر والتوزيع، ، دا1.، طإشكاليّة الحوار بين النص والعرض في المسرح: الدليمي، منصور نعمان نجم 1

  71ص، 1998
م، 1998 دار السعادة، مصر،،1.، طصورة المرأة في مسرح توفيق الحكيم: الحديدي، عبد اللطيف محمد السيد 2

  .147ص
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يّ البارع قكاتب النالحوار المعبّر الرشيق من أسباب حيويّة السرد وتدفقه، وال" داخل النص؛ لأنّ

وحضوره ، )1"(هو الذي يتمكن من اصطناع هذه الوسيلة الفعّالة، وتقديمها في مواضعها المناسبة

مما يبعد النص عن الجمود ، )2"(يساعد في القضاء على رتابة السرد، وإيهام القارئ بالفوريّة" 

من خلال لغتها المباشرة يمنح الشخصيّة مجالاً للتعبير عن رؤيته "وجفاف الأسلوب، وتوظيفه 

، كما أنّه يبرز الفكرة، ويعبّر )3"(فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرين ومع الذات

  ).4(عن الحوادث، ويكشف عن منحنيات الصراع

 ويمكن للكاتب أن يبتدع شخصيات، ويوظّفها ليجري على ألسنتها حواراً ينقـل مـن خلالـه      

يصبح جـزءاً مـن تلـك الشخصـيّات     للكاتب نفسه في هذا الحوار، أفكاره للقارئ، وقد يقحم ا

فتغدو هذه الوسيلة منبراً يعبّر بواقعيّة أكثر عن فكر المؤلف، ومواقفه مـن قضـايا   المتحاورة، 

  .العصر والمجتمع

 .، ووجد فيه أداة لخلق الإنسـان )5(لنص الأدبيّابناء  ةويرى الحكيم أنّ للحوار دوراً في قوّ    

من الحوار لا من الوصف، خلقه من واقع كلامه، لا مـن   ،في النص الأدبيّ ،خلق الإنسان"لأنّ 

 .)7(وقتاً طويلاً في ممارسته هذه الوسـيلة الفنيّـة   وهذا ما جعله يمضي، )6("واقع وصف غيره

من المسرحيّة، ومثال  تلك النصوص ا قرّبمم، همساحة لا يستهان بها في نصوص تاحتلّ حتى

  .، الذي سيأتي الحديث عنه في هذا المبحث)من الشرقعصفور (ذلك 

مهم في بناء النصّ السرديّ، ولأنّ الرواية هي الجـنس الأدبـيّ    الحوار أنّ مما تقدّم نجد       

الأكثر انفتاحاً على السيرة الذاتيّة استعان كتّابها بهذه التقنية في كتابة سيرهم التي اتّخـذت مـن   

                                                 
  .118، صفن القصة: نجم، محمد 1
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  النقيّـة حتى تلك التي اتسمت بنقاء الجنس، وأعني بذلك السيرة الذاتيّـة  الروائيّة وسيلة لها، أو 

  .وإن قلّ الحوار في مثل هذه الكتابات

أسهم في بناء الأحداث، وكشف عن محطّـات  ) عودة الروح(الحوار الذي وظّفه الحكيم في ف   

دار الأسرة الذي  وتمثّل تطور الأحداث بحوار أفرادعن الشخصيّات، ومستواها،  أبانتطوّرها، و

في قسم من النص حول قضايا تخصّهم، وعن علاقتهم بسنيّة، ليتحول في نهاية النص إلى حوار 

  .حول مصر، والثورة، والإنجليز

لـى  إعرّفنـا  دوراً في الكشف عن الشخصيّات، وتحديد مسـتواها، فبفضـله ت  الحوّار كما لعب 

 ـ  نهلكو تسميته الرئيسمن رغم ال على شخصيّة حنفي، فهو يمتـاز بضـعف    هالأكبر سـنّاً، لكنّ

أحـد  سـليم مـع    اتخاذ القرار، مما أفقده احترام الآخرين، وحوار على درةقالالشخصيّة، وعدم 

  :الطلبة يوحي بذلك

  فين يا شاطر حنفي أفندي؟:  سليم"

  ). 1"(حنفي أفندي أبو زعيزع؟: التلميذ 

سنيّة أمـام حنفـي، بقـي الأخيـر     سليم قضيّة فتح الجواب الذي وصله من  ن عرضأوبعد    

، ولدى عودتهما إلـى البيـت   )2("رأيي معاك حق:" صامتاً، وعندما حثّه سليم على الكلام قال له

ن شرح الأخير موقفه، وبذلك خرج أأعاد حنفي العبارة ذاتها أمام سليم، وكرّرها أمام عبده، بعد 

  ).3("حنفي هازل، ولا يرجى منه" الحضور بنتيجة أنّ 

شخصيّة زنّوبة، فهي امرأة لسانها سليط، وتميـل إلـى العنـف    على وعرّفنا الحوار كذلك     

 )5("اخـرس :" على مبـروك بقولهـا   هاردّوفي ، )4(والمواجهة، ظهر ذلك في حديثها عن عبده

                                                 
  .194، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 1
  .195المصدر السابق، ص 2
  .197المصدر السابق،  ص 3
  .14، صالمصدر السابق: ينظر  4
  341المصدر السابق،  ص 5



160 
 

وهي امرأة جاهلة، تؤمن بالخرافات، وتتعامل بالسحر، وتنفـق الميزانيّـة فـي    ها أمامه، تكررو

طلب منه إحضار شـيء  عندما ، وفي حوارها مع محسن )1("بة، وتبييت الأترالبخور، والشبش"

، والغيرة تملأ قلبها حقداً على الآخرين، فأقدمت على إلقاء الأوساخ علـى  )2(من شعر مصطفى

   .)3(سنيّة و مصطفى حين كانا يلتقيان

  وكشف الحوار عن جوانب من شخصيّة محسن، فهو على صغر سنّه يمتاز بالوعي    

والذكاء، ودليل ذلك حديثه مع عمته زنوبة عن مصطفى بك، وهو الشخص الذي كان قلبها 

حد زملائه في المدرسة بيّن لنا ميوله إلى أعباس،  ، وما دار بينه وبين)4(إليه يسعى للوصول

اسمع كلام نفسك إنت :" الفرع الأدبي، وامتلاكه رؤية مستقبليّة، فقدّم نصيحة لصديقه، قال فيها

  ). 6("بكره احنا اللي نكون لسان الأمة الناطقة:" ، أمّا النظرة المستقبليّة فأظهرها قوله)5("لكومي

ترابط  وأظهروبيّن الحوار بعض أفكار محسن، ونظرته إلى مصر، وشعبها، وحضارتها،     

ار الإنجليزيّ ووح، )8(، وعراقة شعبها، وارتباطه بماض يرتدّ إلى آلاف السنين)7(أهل مصر

أبان من خلاله الحكيم الفرق بين حضارتي الشرق، والغرب، وقوّة المصريّين  لفرنسيّوا

ومن الشخصيّات التي أعلن الحوار عن كوامنها، والدة محسن، فهي تحتقر ). 9(وعراقتهم

، وتسيء معاملة زوجها، وتعدّ )12(، وتفضل الأتراك عليهم)11(، ولا تأكل خبزهم)10(الفلاحين

  ).13(رهنفسها السبب في تطوّ
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في الكشف عن مستوى الشخصيّة، وعن  دوراً الحوار لعب) يوميات نائب في الأرياف(وفي     

عمق تفكيرها، أو سطحيته، فما دار بين إحدى المتّهمات، والقاضي يـدل علـى سـذاجة تلـك     

  :المتّهمة، وبساطة تفكيرها، ومحدوديّة ثقافتها

  اسمك؟ -"

  .محسوبتك أمّ السعد -

  صنعتك؟ -

  ).1("تي حرمهصنع -

  تعرّفنا على الصراع بين حضـارتي الشـرق  ) إيفان(وفي حوار محسن مع صديقه الروسيّ    

، والحالة التي آل إليها الشـرق  )2(والغرب، ومواقف أنبياء كل طرف، وأثر ذلك في المجتمعات

الواقـع  والتطوّرات التي أصابته، وحدود المسافة بين الخيال الذي شبهه بليل الحياة الجميـل، و 

  ). 3(الذي وجده غير كاف لحياة البشر

وفي موقف آخر وظّف الحكيم فيه الحوار بين متّهم وقاضٍ ليظهر صعوبة الحياة، وقسوتها على 

، ليأكله بسبب جوعه، فهو لا يجد عملاً، ولا )كوز ذرا(الفلاّحين، فالمتّهم اقترف جريمة، وسرق 

  ). 4"(كنت أكلت بها:" طلب منه القاضي كفالة أجابه مساعداً يعينه على متطلّبات الحياة، وعندما

  ). 4"(بها

الألـم  وأضفت هذه الوسيلة الفنيّة في بعض المواقف حيويّة على النص، وأضافت شيئاً مـن     

، رغم بساطة الحديث، وسطحيّته، بدا ذلك في حديث القاضي مع الفلاّحين الذين وجدوا والمرارة

  :تدوها، فأراد القاضي أن يعاقبهم، فأجابه أحد الفلاحينفي البحر كيساً فيه ملابس، فأخذوها، وار

                                                 
  .29، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 1
  85ص - 78، صعصفور من الشرق: الحكيم، توفيق: ينظر 2
  .97ص - 96المصدر السابق، ص: ينظر 3
  .48، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 4
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 أمـر ن أ، وبعـد  )1("لا كستنا ولا تركتنا ننكسـي ! ها؟بقى هي الحكومة لا منها ولا كفاية شرّ"

  ).2("يحبسونا لأن ربنا كسانا:" القاضي بحبسهم جميعاً، قال أحدهم

د أبعادها، فما دار بينه محسن، وحدّكشف الحوار عن شخصيّة ) من الشرقعصفور (وفي      

  :أظهر حبّه للموسيقى) أندريه(وبين والدة صديقه 

  !ى؟قما أشدّ حبّك للموسي -"

  ). 3("إنّها في دمي - 

، وحـديث  )4(، مع زوجها بيّن ميل محسن إلى المطالعـة، والتأمـل  )أندريه(وحديث والدة     

) جرمين(وزوجته ) أندريه(ن مع ، وحوار محس)5(مع والدته أظهر أنّه غريب الأطوار) أندريه(

عرّفنا أنّ محسن يعيش في قفص الحبّ، لكنّه محبّ خائب، لم يستطع الوصول إلى محبوبته، ولم 

  ). 6(يصرّح لها بهذا الحبّ

إتقان الحكيم وسيلة الحـوار، وتوظيفـه لهـا بصـورة أثـرت       ،من خلال ما سبق ،نلحظ     

كلت مفاتيح رسم الأحـداث، وتلـوين المواقـف    نصوصه، وأشاعت فيها الحركة، والحيوية، وش

كما عبر الكاتب من خلالـه   ،)7(وتكوين الشخصيّات، وبناء الجوّ العام يمتد عبر النص السرديّ

الحياة بما فيها من رجال ونساء، وبما يثور في أعماقهم من أحاسيس وعواطف، وما يتألق "عن 

  ). 8"(في عقولهم من مثل وأفكار

                                                 
  .51، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 1
  .51المصدر السابق، ص 2
  .22، صعصفور من الشرق: الحكيم، توفيق 3
  .33المصدر السابق، ص: ينظر 4
  .37المصدر السابق، ص: ينظر 5
  .42، صالمصدر السابق: ينظر 6
  .309-308، صالنقد الأدبي المعاصر دراسات في: محمد زكي: العشماوي: ينظر 7
  .126، صفن القصة: نجم، محمد 8
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 ، غالبـاً حوار متانة، ومنحه القدرة على أداء وظيفته الإيجاز، والتركيز، والميلومما زاد ال      

التـي  تـه  موهب وهذا الإتقان لم يكن طارئاً في أدب الحكيم؛ لأنـه  إلى استثمار الجمل القصيرة،

أسـتاذ الحـوار دون   " ، كما أنّـه  )1(تتجلّى فيها ملكته الأساسيّة، وهي ملكة التنسيق الفنيّ عنده

، ولو أنّ ناقداً فنيّاً أراد أن يلقي درساً في خصائص الحوار الدقيق لوجد بغيته على أتمهـا  منازع

  .على ألسنة شخصيّاته) 2"(فيما أدار الحكيم

  السرد

يحتل السرد مكانة هامة في السيرة الذاتيّة، أو في تلك الأجناس التي تتداخل معها، و يمثـل      

يتضمن النص و، )3"(حتى اللحظة التي يكتب فيها سيرته الذاتيّة نظام حياة الفرد نفسه منذ الولادة"

، ومن هنـا  )المتلقّي(إلى شخص آخر ) الكاتب(النص السرديّ خطاباً، أو أحداثاً يوجّهها السارد 

، سواء كان المتلقّي داخل النص، أو )4"(ارد أو حواره إلى من يسرد لهخطاب الس" يكون السرد 

يّة، صوهو استنباط الأسس التي تقوم عليها الفنون الأدبيّة القص .أو خارجه، وهو القارئ الحقيقيّ

  .)5(ك الوصول إلى دلالات يحملها النصأو الأعمال الفنيّة، كاللوحات، والأفلام، وهدف ذل

يستعين السرد في السيرة الذّاتيّة بالتقنيات السرديّة للأجناس الأخرى، خاصّة الرواية، لـذا  و    

ة من بين عناصر النص ذات الطابع الروائيّ، فهو أداة التوصيل، وقنـاة  لك أهميّة خاصّتيمفهو 

التواصل، وريشة الكاتب التي يرسم فيها أحداثه، ويلوّنها، والشيفرة التي يخفي خلفهـا مقاصـده   

 )6(" الأدوات التي يستخدمها الروائيّ في تحميل النصّ بالمضامين، والدلالات" دراسته تكشف و

                                                 
  .1946، مطبعة الرسالة، 1.، طكتب وشخصيّات: قطب، سيد 1
  .154ص ،)ت. د) (م.د(ملتزم للطباعة والنشر، ،طلائع المسرح العربي: تيمور، محمود 2
  52،  صفن الذات في السيرة الذاتيّة لابن خلدون: عبد الغني، محمود 3
، مكتبة الآداب، 1.طه وادي، ط: ، تقديمالرجل الذي فقد ظلّه السرد في الرواية المعاصرة،: الكردي، عبد الرحيم 4

  10ص ،)ت. د( القاهرة،
، غيـر منشـورة   رسالة ماجستير ،تقنيات النص السردي في أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائيّة: عدوان عدوان: ينظر 5

  .103م، ص2001-ه1421بلس، فلسطين، نا ،الوطنية  جامعة النجاح
  .9، صالسرد في الرواية العربية المعاصرة: الكردي، عبد الرحيم 6
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إلى ما وراء النصّ، ويميط اللثام عن المستور، أو المتواري من الـدلالات  وبذلك يصل القارئ 

  .وهنا سيحاول الباحث الوقوف على بعض عناصر السرد، وأشكاله

 ث، وتطورهاايوقف مجرى الأحدالذي  ،الاستطرادومن عناصر السرد التي وظّفها الحكيم      

مـع الأسـطى لبيبـة     محسنعن علاقة أفرد الكاتب الفصل التاسع للحديث ) عودة الروح(ففي 

شخلع، وهو في سن السادسة من عمره، وكشف عن ارتباطه بها، وذهابه معها للاسـتماع إلـى   

بعـد أن ذكرتـه   الموسيقى، رغم معارضة والدته ذلك، وقد جاء حديثه عن الأسطى لبيبة شخلع 

  ). 1(نيّةبها في الفصل الثامن، ليعود في الفصل العاشر، ويكمل حديثه مع س سنيّة

وعمد الكاتب إلى الحديث عن ذهاب الدكتور حلمي، والد سنيّة، إلى مديريّة بحر الغزال في     

السودان، ومشاركته في الحملة المصريّة هناك، وقد أسهب في تفاصيل تلك الرحلـة، رغـم أنّ   

  ). 2)(عودة الروح(القضيّة لا تمتّ بصلة لموضوع 

مجريات الأحداث، ومن ذلك تفصيله الدقيق لما شاهده فـي  واستطرد الحكيم كذلك في وصفه    

والمشـترون  :" أحد الأسواق، حيث المقبلون على الشراء، وتصرفاتهم، والباعة، وأصواتهم، فقال

 ين الأقمشـة بـين أيـديهم، يفركونهـا    يشاهدون، ويجادلون، ويمارسون، متناول ،رجالاً ونساء

اقشون، فتعلو الأصوات، ويكثر القسم، ويشتدّ الشدّ ويفحصون متانتها في عنف، ثم يساومون، وين

والمرج صوت صناجات  والجذب، ويسيل العرق على الجباه، والوجوه، ويضاف إلى هذا الهرج

بائع العرقسوس يزاحم الناس بقدرته الحمراء على بطنه، وإبريقه النحاسيّ في يده، ولوح الـثلج  

حاسب :" لى الشراب، وإنما وظيفته مجرّد الإعلانالمركّب فوق القدرة لا يبرد شيئاً ولا يصل ع

  ). 3("ما ليش دعوى بسنانك.. أنا بيّاع الشربات! اسنانك

 الأحـداث  عجلـة وأوقـف  ستحضر من خلاله الماضـي،  فا، الاسترجاعوظّف الحكيم كما    

ة عن ؛ لأنّه بوسيلته هذه عاد إلى ماضيه الخاصّ، فارتدّ بنا من خلاله إلى أحداث سابقوتطوّرها

                                                 
  .147- 122،  صعودة الروح: الحكيم، توفيق: ينظر 1
  223-210ص المصدر السابق: ينظر 2
  .53ص- 52، صالمصدر السابق 3
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حالة سرديّة يتوقف السرد فيها للتقـدم صـعوداً مـن    " فالاسترجاع. تلك التي وصل سرده إليها

الحاضر نحو المستقبل ليعود إلى الوراء أي بمعنى آخـر الاعتمـاد علـى الـذاكرة لعـرض      

لاً فنيّاً، وأوجد قناة تثري المتلقّي، وتسدّ الفجوات اجم على النصوصأضفى ، مما )1"(الاسترجاع

  .، وأطلعنا على شخصيّات غابت عن مسرح الأحداثسرديّةال

ومن أمثلة الاسترجاع ما ذكره السارد عن محسن، الذي غمرته السعادة بعد زيـارة سـنيّة       

، وكـذلك  )2"(كان ذلك منذ نحو شـهرين :" لعمته زنوبة، فبعد أن عرض السارد تلك الحادثة قال

وتـذكّر  ، )3(وهو يسير مع الخفير عبد العـاطي  تذكره حديث مدرّس التاريخ عن مصر القديمة،

  ). 4(ماضيه في حيّ البغّالة، حيث الدراسة، والطفولة مصطفى

اتّخذ الحكيم هذه التقنية للربط بين محسن فـي هـذا الـنص، و    ) عصفور من الشرق(وفي     

خشـوع  الكنيسة، فأحسّ بال) أندريه(مع صديقه  هومن أمثلة ذلك دخول، )عودة الروح(محسن في 

، وتذكّره الجنديّ البريطـانيّ  )5("الذي كان يهزّ نفسه كلما دخل في القاهرة مسجد السيّدة زينب"

، واسـترجع مـا   )6(ر مخّه في كلّ مكانثالذي ضربه الثوّار بقضيب من حديد على رأسه، فتنا

منصبه حين طلب  حصل مع والده المستشار الذي رفض إصدار حكم ظالم على مدير استقال من

 قـاهرة ، وعادت ذاكرته إلى قهوة الحاج شحاتة في حيّ السـيّدة زينـب بال  )7(نه الإنجليز ذلكم

أن يلمـح  فـي  وتذكّر جلوس سليم الساعات الطوال ببابها، شاخصاً إلى دار محبوبته سنيّة، آملاً 

ثوبها الحريريّ الأخضر، خلف المشربيّة، فأدرك محسن عندها أنّـه يصـنع الآن فـي شـارع     

                                                 
، جامعة غير منشورة رسالة جامعية ،)زينب( و) الأجنحة المتكسرة(النص السردي بين : الشرفا، وليد عمر عوض 1

  .32م، ص1999-ه1420نابلس، فلسطين، ، الوطنية النجاح
  .84ص عودة الروح،: الحكيم، توفيق 2
  .251المصدر السابق، ص: ينظر 3
  .333المصدر السابق، ص: ينظر 4
  .10، صعصفور من الشرق: الحكيم، توفيق 5
  .15- 14المصدر السابق، ص: ينظر 6
  .28- 27المصدر السابق، ص: ينظر 7
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، والكاتب بذلك يقارن بين )1(عين الذي كان يصنع سليم في شارع سلامة منذ سنوات) نالأوديو(

  . زمنين، ماضٍ وحاضر، ويقرن بين حقبتين عاشها محسن

 فكشفت تفاصيل تتعلق بحيـاة السـارد  ارتدّت به الذّاكرة إلى الماضي ) حمار الحكيم(وفي      

كان موشكاً على الـزواج منـذ عشـر    " نّه الذي سأله المخرج عن سرّ تأخّر زواجه، فأخبره أ

 عليه الزواج، فـاهتمّ بـأمره   المتولي شأنهعرض فيه  موقفبه الذاكرة إلى  عادت، ف)2"(سنوات

 شاربه مـن صـورته   نزعبضرورة وأحضر صورة فتاة حثّه على الزواج منها، وحاول إقناعه 

ظهـر اسـترجاعه   أالزواج، ثـم  ، فقاد ذلك السارد إلى العدول عن التي سيأخذها إلى تلك الفتاة

  ). 3(علاقته بالخادم، والطاهي، والسائق، وبيّن معاناته معهم

 ـ) سجن العمر(أمّا نص       اففعل الكتابة فيه استرجاعيّ؛ كونه يمثّل سيرة ذاتيّة نقيّة، اعتمد فيه

 مصر ته، ثم طفولته، ثم دراسته فيفي عرض الأحداث، فبدأ بولاد يّتسلسل الزمنعلى الالحكيم 

ثم ذهابه إلى فرنسا، لتتوقف الأحداث عند عودته خائباً، دون أن يحقق الهدف الذي سـافر مـن   

  .جله، وهو حصوله على الدكتورة في الحقوقأ

الذي يعدّ علامة في الإبداع السرديّ، يلجأ إليه الكتّـاب؛ ليقـدّموا    ،بالوصفواستعان الحكيم     

دّي وظيفة واقعيّة، تعمـل  ؤويقنع المتلقّي بحقيقتها، فهو ي لأحداث،نصّاً يلتصق بالواقع، ويجسّد ا

  .)4("تصورها من وجهة نظر خاصة أوعلى مساعدة القارئ على الإحساس بواقعيّة الأحداث، 

 اشكل فجوة تفصل بين حلقاته إلاّ أنّ حضـوره توعلّق مسار الزمن، هذه التقنية ت ومع أنّ      

الوصـف كبنيـة خطابيّـة    " خرى معرفيّة، فالكاتب يتوسّل يكسب النصّ السرديّ قيمة فنيّة، وأ

 يصـف مـا يـرى    "ه ، كما أنّش أحداثهي؛ ليقدّم لنا العالم الذي يشاهده، ويع)5()"ضيّقة(صغرى 

 ى تقديم معرفة مبنيّة على العيانوينقل ما يسمع، إنّه تبعاً لكلّ هذا يسعى، في علاقته بالمتلقّي، إل

                                                 
  .56، صعصفور من الشرق: توفيق :ينظر 1
  .84، صحمار الحكيم: الحكيم، توفيق 2
  .90- 84، صالمصدر السابق: ينظر 3
  .53م، ص2004- ه1425، مكتبة الآداب، القاهرة، السرد ومناهج النقد الأدبي: الكردي، عبد الرحيم 4
  .214، ص2006 القاهرة ،، رؤية للنشر والتوزيع،1.، طلياتمفاهيم وتجالسرد العربي، : يقطين، سعيد 5
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إليه، وهي بذلك معرفـة موضـوعيّة لا مجـال فيهـا للكـذب أو      أو على السماع الذي تناهى 

  ). 1("الاختلاق

نجد الوصف حاضراً، وبقوّة، مما أضفى على السـرد   ،التي بين أيدينا، وفي نصوص الحكيم   

قيمة فنيّة، عدا ما قدّمه من معارف، وتفاصيل تثري النص، وتزيد من وعي المتلقـي، وتطلعـه   

يجعل النص أكثر ملامسة للواقع، وأجدى إقناعاً باطّلاع الكاتب على على كوامن الشخصيّات، ما 

وحـاول  :" ومن ذلك وصف الكاتب محاولة عبده منع حنفي من النوم، فقـال  .مجريات الأحداث

عبده أن يمنعه بكل قوّته، فأزال عنه الغطاء مرّة أخرى، وهزّه من كتفه هزّاً عنيفاً، وهدّده جديّاً 

لى دماغه إن لم يستيقظ في الحال، بالاختصـار اسـتعمل معـه كـل     بسكب كوب ماء بارد ع

الشديدة التي تتبع ضده عادة في مثل هذه الأحوال، وأخيراً لم ير الرّئيس شرف بـداً  الإجراءات 

، وهذه دقّة )2("فراشه نصف قيام، وهو يدمدم، ويزمجر، ويصخب، ويلعن فيمن النهوض، فقام 

  . شعر المتلقي بالفوريّة، وآنيّة الحدثفي الوصف، وإجادة في التجسيد، ت

قدّم الحكيم وصفاً لتشريح الجثّة، وهو وصف يوحي بـأنّ  ) يوميّات نائب في الأرياف(وفي     

فتناول منشاراً مـن  :" السارد راءٍ للأحداث، ومشارك فيها، فقال واصفاً ما قام به طبيب التشريح

 رّأس فلم ينجح في نشرها لصلابتهاة ليفتح الالمعدن من حقيبته، وجعل ينشر الجمجمة من الجبه

فأخذ مطرقة صغيرة من بين أدواته، وطفق يدقّ بها فوق المنشـار كأنّـه يـدقّ علـى علبـة      

  ). 3("سردين

ظهـرت  اً وداخليّاً، قدّم الكاتب وصفاً لمحسن، خارجيّ) عصفور من الشرق(وفي مشهد من     

وجاء الليل، وانتشر الظلام في سـماء  :" داث، فقالفيه علاقة الكاتب بالشخصيّة، وقربه من الأح

لى النجوم المتألّقة بأشـعتها  اء، ووقف محسن قرب النافذة ينظر إشبه صافية، تؤذن بانتهاء الشت

الزرقاء، وأذنه مرهفة إلى الباب في قلق ونفاذ صبر، وخُيّل إليه مرّات أنّه يسمع نقراً خفيفاً على 

                                                 
  .215، ص1.، طمفاهيم وتجلياتالسرد العربي، : يقطين، سعيد 1
  .97ص عودة الروح،: الحكيم، توفيق 2
  .117، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 3
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لقد اختلط في رأسه الوهم بالحقيقة عن طـول التأمـل   ! يجد أحداً بابه، فكان يسرع إلى فتحه فلا

  ). 1"(أن تبلغ رأسه فأيقن أنّها هي والانتظار، وسمع أخيراً طرقة هزّت قلبه قبل

الرواية في "مما ميّز ف، الذي شكّل علامة بارزة في البناء الروائيّ وقدّم الحكيم وصفاً للمكان    

لمكان وجعله مكوّناً أساسيّاً في المادّة الحكائيّة، والروائـيّ عنـدما   القرن التاسع عشر هو تحديد ا

يبدأ في بناء عالمه الخاصّ لا يصنع عالماً سوى من خلال الكلمات المطبوعة في كتـاب ممـا   

  ).2("يجعله يتضمن كل المشاعر والتصوّرات المكانيّة التي تستطيع اللغة التعبير عنها

لدينا ساعة :" عندما تحدّث عن ساعة في منزلهم، فقال، )ة العمرزهر(ومثال ذلك ما ورد في    

 قيل لي إنّها مشتراة في مزاد عـام كبيرة في ردهة الطابق الأسفل، جئت من أوروبا فوجدتها، و

    ولم تعـرف قـطّ   ! ساعة سليمة دقيقة، تسير على خير ما تكون الدّقة والضبط! منذ ثلاثة أعوام

، وإذا بها ذات يوم قد وقفت فجأة، فدهش لذلك أهل البيـت، وهـاجوا   يوماً الوقوف ولا التأخير

  ). 3"(وماجوا

أمّا الأشكال السرديّة التي استعان بها الحكيم، فتنوّعت مستوياتها، وتعدّدت مصادرها، حتى      

استولى على كافّة المصادر الثقافيّـة، واسـتثمرها فـي البنـاء      كرنفالاً إجناسيّاًغدت نصوصه 

؛ لأنّ حضـور هـذه   )لكلام الآخـرين (من نتائج التشخيص الأدبيّ "هذا التنوّع ويعد ، السرديّ

خطـب يثـري الشـكل    والبيانات، والمقالات، وال ،صحفالأمثال، : الخطابات بشتى مستوياتها

وبهذا التعدد تتحقق الإثارة السرديّة للعلاقة القائمة بين تلـك  ، )4("الجديد، ويمنحه أصداء خاصّة

  .المتشابكة داخل النص الواحدالأجناس 

 م، وهي فنّ يقرّب الـنص مـن الواقـع   من أهم تلك الأجناس التي وظّفها الحكي الرسائلو     

 تعدّ وثائق يمكـن الاعتمـاد عليهـا    ؛ كونهاكما تسهم في كشف حقائقويكسبه مصداقيّة أكثر، 

                                                 
  .113، صعصفور من الشرق: الحكيم، توفيق 1
  .110، ص2005، دار الهوى للطباعة والنشر، 1.، طي عند عبد الرحمن منيفالفن الروائ: القاسم، نبيه 2
  .93، صزهرة العمر: الحكيم، توفيق 3
، 1.، دراسة نظريّة في سيمانطيقا السرد، طمستويات اللغة في السرد العربي المعاصر :الطلبة، محمد سالم الأمين 4
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 قيقيّة خير مثال على ذلـك رسائل ح ، المكوّنة مادّته النصيّة من)زهرة العمر(و. والرجوع إليها

 ر، والفنان، والأديب، والفيلسـوف فكانت تلك الرسائل بوّابة نطلّ عبرها على توفيق الحكيم المفكّ

، كما شكّلت مصدراً يمكن الرجوع إليه لتتبع حياة الحكـيم  تارة أخرى ، والخياليّتارة والواقعيّ

  .في مرحلة من حياته

عث بها سليم إلى سنيّة كشف فيها عن حبّه لها، وتعلّقه عرض رسالة ب) عودة الروح(وفي       

 في يد عبده، الذي أقدم علـى فتحهـا  ، وهي الرسالة التي أعادتها إليه سنيّة، لكنّها وقعت )1(بها

وقراءتها، مما أسهم في تطوّر الأحداث، وتأزّمها، ووردت في النص رسائل أخرى، منها رسالة 

  ). 2(ها في نفسه، وتعلّقه بها، ودورها في شؤونه، وحياتهمن مصطفى إلى سنيّة بين فيها أثر

، فالفصل التاسـع منـه تضـمّن    )عصفور من الشرق(نص واستعان الحكيم بهذه التقنية في     

عنه ، التي طلب منها محسن أن تؤدي )سوزي(، وأخبره فيها عن )أندريه(واحدة من رسائله إلى 

وبقيـت أنـا   :" ، ثم صوّر لنا أثر ذلك في نفسه، فقالالغسّالة، وتقدّم لها عشرة فرنكاتحساب  

وإذا قبلت فماذا يكون معنى هذا؟ ينبغـي  ! أرتجف قلقاً، أتراها تؤدّي عنّي؟ واخجلتاه إذا رفضت

  س..إنّ مـدموازيل : أن أبادر فأبشرك، لقد عادت الغسالة إليّ بعد هنيهة، تقـول فـي ابتسـام   

حالـة   ،بواقعيّـة ، وقد جسّد هـذا المقطـع  ، )3("لفظدفعت في الحال دون أن تنبس بجارتي، قد 

ثم دوّن . محسن، وصوّر شعوره الداخليّ، ورسم حواره الذّاتيّ، فكشف نفسيّته القلقة المضطربة

 ، وهذا ما جعل الأمـر أكثـر صـدقاً   )4(يردّ فيها على رسالة محسن) أندريه(الحكيم رسالة من 

  .وواقعيّة، فبدهيّ أن يلي الرسالة ردّ عليها

، بعد أن اكتشـف  )سوزي(كما أثبت الحكيم في الفصل السادس عشر رسالة من محسن إلى     

ليهـا، فأشـعر المتلقـي بصـدق     ها مشاعره، ورصد الحالة التي آل إفشله في الحب، فصوّر في

الرسالة أسطورة الأحداث، ونقله من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ومما زاد السرد إثارة إقحامه 

                                                 
  .189، صالروح عودة: الحكيم، توفيق: ينظر 1
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، ممـا شـكّل لوحـة    )1(، وشعر حافظ الشيرازي)سان سايس(، وأغنية )ماهادوفا(الهنديّ الإله 

 الرتابـة من إجناسيّة مكثّفة، ومركّزة، وبلور تداخلاً في أشكال السرد، مما أضفى رشاقة، وحدّ  

ما زاد من واقعيّة السرد، وأكسب الأحداث قدرة على الإقناع تـدوين الحكـيم فـي    وم .والجمود

سابع عشر رسالة من سوزي تردّ فيها على رسالة محسن، تبرّر فيها فعلتهـا، وتقـدّم   الفصل ال

إنّي خجلة، ولا أسـتطيع أن  ! عش قط هذين الأسبوعينألقد وددت لو لم :" اعتذارها، وجاء فيها

  ). 2("لى محو كلّ هذا من ذاكرتك وذاكرتيإكيف السبيل ! أقابلك وجهاً لوجه

في سرديّاته، مما زاد من واقعية تلك النصوص؛ لأنّها تضمنت  والحكمل امثالأم يواستلهم الحك   

، ومنها ما )عودة الروح(أقوال العامّة، وأحاديثهم، وميّزها بالبساطة، والعفويّة، فوردت أمثال في 

الحمد الله يا " ن تترك مسؤوليّة الإنفاق على الأسرة أقالته زنوبة بعد أن طلب منها أفراد الشعب 

 ، وقول زنّوبة عن مبروك بعد دخوله الصـالون، وحادثهـا  )3"(منكم ما جات منّي جامع، جات

إدارة فشل في ليم عن الخادم مبروك الذي س، وقول )4"(ياختي ماله عامل زيّ الأهبل في الزّفة:"

زنوبة، ومبروك، فكلاهما فشل في ، ويقصد بذلك )5("ما ألعن من ستي إلاّ سيدي:" نفقات الأسرة

 ر والشـعوذة كلة إليه، وهي إدارة نفقات الأسرة، فزنّوبة أنفقت المـال علـى السـح   المهمة المو

، وأورد الحكيم أمثالاً أخـرى  )6("نضارة جديدة لنج يضعها على عينيه"ومبروك أنفقه في شراء 

ليست الفضـيلة  :" حكماً، منها) عودة الروح(، وأورد الحكيم في )7(عبر فيها عن مواقف تناسبها

وعدّها  )8("لاّ تحبّ أبداً، بل الفضيلة أن تحبّ حبّاً سامياً رجلاً سامي القلب والأخلاقعند المرأة أ

  . وعدّها حقيقة هتفت أمام سنيّة
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 لة غير تلك التي قيلت فيهـا أصـلاً   ، لتحمل دلاالأغاني الشعبيّة، والشعركما توسّل الحكيم     

ى مع الحال كما في النص، ومـن  إنّما لتعكس حالة، وتوائم شعوراً يتماهى مع الموقف، أو يتماش

  :ذلك غناء محسن أمام سنيّة

  مير الأغصان     من غير مكابرقدّك أ"

  وورد خدّك سلطان     على الأزاهـر 

  الحبّ كله أشجـان     يا قلب حـاذر 

   ). 1(الصد ويا الهجران      جزا المخـاطر  

ة، لكنّها لـم تفطـن أنّ الغنـاء    وقد عكس الحكيم من خلال هذا المقطع مشاعر محسن تجاه سنيّ

مُرسل إليها، ومن المقاطع الغنائيّة التي عبّرت عن حال محسن بعـد فشـله فـي حـبّ سـنيّة      

  يا قلب آدي إنت حبيت وارجعت تندم:"وفقدها

  ). 2("ورحت تشكي ما لقيت لك حد يرحـم 

لـة محسـن   حا من خلالها الحكيم مقاطع غنائيّة عكس استثمر) عصفور من الشرق(وفي      

  :، حيث سمع صوتاً يشبه صوتها يغنّي)سوزي(الشعوريّة، وموقفه من 

  ).3" (لقبلات الصباح             قلبي يتفتح لصوتك     كما تتفتح الأزهار"

  ):سوزي(واستلهم بيتاً من شعر إسحق الموصلي وصف فيه 

  ). 4("شادن لم ير العراق وفيه       مع ظرف العراق دلّ الحجاز "

  ).5(وردت مقاطع شعريّة، وغنائيّة عديدة في النص وقد

                                                 
  .83، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 1
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، وأجراها علـى لسـان الشـيخ    )يوميات نائب في الأرياف(واستعان الحكيم بهذه التقنية في    

  :، قولهعصفور، وحمّلها دلالات رمزيّة، ومضامين إيحائيّة، ومنها

  نهيتك مـــا انتهيت

  والطبع فيك غـالـب

  وديل الكلب ما ينعـدل

  ). 1(قوا فيه قالـب ولو عل 

  :أورد أشعاراً تحمل حكمة، كقول زهير) سجن العمر(وفي      

  ). 2( ومن لم يصانع في أمور كثيرة       يُضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم

وتحدّث عن مدرّس اللغة العربيّة الجديد الذي حبّب إليهم المادة؛ لأنّه يـأتي بأشـعار تتناسـب    

  :ة، ومنهاوذوقه، في تلك المرحلة العمريّ

  وابعثوا أطيافكم لي  في الكرى      إن أذنتم لعيوني أن تـنـامــا          

  عيضن من عبراتهنّ وقلن لي       ماذا لقيت من الهوى ولـقـيـنا:       أو

  م توسّدـكي        على الرمل في ديمومة لوناهدة الثديين قلت لها اتّ:       أو

  ).3(الحياة وفي الممات        لحق أنت إحدى المعجزات علوّ في  :ولا يريد أن يسمع
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  المبحث الثالث

  توظيف الأسطورة

تولّدت الأساطير منذ القدم، وغدت فنّاً أدبيّاً تنبّه إليه الأدباء، والتفتوا إلى ما فيه مـن رمـوز      

فنزعـوا إلـى   ومعانٍ تعكس التجربة الإنسانيّة، وتثري النتاج الأدبي المعبّر عن تلك التجربـة،  

، ووظّفوها في أعمالهم الأدبيّة، ولا يعني ذلك الارتداد إلى البدائيّة، والوقـوف عنـد   ةالأسطور

حدودها، إنّما يدلّ على وعي الأدباء، وفهمهم الواقـع، وامـتلاكهم نظـرة أفضـل للمسـتقبل،      

الوحـدة  تكون خلفيّة للعمل الأدبي، تربط الماضي بالحاضر، وتنادي بمزيـد مـن   " فالأسطورة 

  ).1"(والكفاح لإحراز التقدّم، ومواصلة السير على درب الحضارة

لقد قدّم الدّارسون تعريفات مختلفة للأسطورة، معتمدين في ذلك على نشأتها، وعلاقتها بالفكر     

علاقة الإنسان بالكائنـات، وهـذا   " الإنسانيّ،  فمحمد عبد المعيد خان يرى أنّ الأسطورة تفسّر 

آراء الإنسان فيما يشاهد حوله فـي حالـة البـداوة، فالأسـطورة مصـدر أفكـار       التفسير هو 

" ، أو هـي  )3"(كل ما سطر عن الجاهليين تاريخاً كان أو أدبـاً " ، والأسطورة عنده )2"(الأولين

  ). 4"(الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً عند القدماء

 عمـل الخـارج عـن المـألوف     ال" رة هـي  وذهب محمد محمود أبو غدير إلى أنّ الأسطو    

 ، وهي تفسّر آراء الحياة، والكونوالخارق للعادة في صفات الإنسان، والحيوان، والطير، والجن

ورأى طاهر بـاذنجي  ). 5"(في أسلوب قصصيّ يدور حول التقاليد، والعقائد الدّينيّة، والاجتماعيّة

  أمّا محمد ). 6"(رد، والقصّة، والحكايةتعريب جاهليّ لكلمة يونانيّة تفيد معنى الخبر، والس" أنّها 
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  .12السابق، ص جعالمر 3
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 د له الفكر، والخيال، والوجـدان من أشكال التعبير نسيج وحده، رَحِمُه المولِّ شكلاً" عجينة فعدّها 

مصدر من مصادر دراسـة الشـعوب، وتحليلهـا للكـون     "، والأساطير عنده )1"(وأداته الرّمز

  ).2"(جوهريّةوالمجتمع والإنسان ومعرفة مواقفها من القضايا ال

من خلال ما تقدّم من تعريفات نجد أنّ الأسطورة ارتبطت بوجـود الإنسـان، وتطـوّرت         

، وعملت على تفسير ظواهر الطبيعة التي عجز الإنسان قديماً عن توضيح علمـيّ  هبتطوّر فكر

  .لها، وهي تتخذ من الأسلوب القصصي وسيلة فنيّة للتعبير عن تلك المظاهر، أو التجارب

أمّا نشأة الأسطورة فقد ارتبطت بالطبيعة، وظواهرها، ومحاولـة الإنسـان تفسـير هـذه          

الظواهر، والوقوف على أسبابها، فغموضها سبّب له قلقاً نفسيّا، واضطراباً دفعه إلى البحث عن 

ظواهر كونيّة لم يستطع الإنسان فهمها، لكنّه تفسير لم  ةتوضيح ذلك الغموض، ففسّرت الأسطور

م على أسس علميّة، ودعائم معرفيّة، لذا ربط الإنسان ما يشاهده من ظواهر بآلهة أو كائنـات  يق

والإنسان المعاصر لا يقلّ قلقاً واضطراباً عن سابقه، فحياته المعاصرة، وما فيهـا  . خارقة للعادة

لماضـي  ا من حداثة، وأيديولوجيّة، شكّلت هاجساً للإنسان، وبلورت قلقاً قاده إلى الارتداد إلـى 

شعر البدائيّ بالضعة والقلق أمام طبيعة " ليستلهم منه ما يُؤسطر الحاضر، ويعلل مشكلاته، فكما 

 الإشكالي نفسه وهـو يواجـه الآليّـة   جبّارة ومهيمنة، وجده صنوه المعاصر في شرنقة الموقف 

  ).3"(اهنةوالإيديولوجيّة، وقيم الاستهلاك، ومختلف تجسّدات الأخطبوط المؤسساتي للحياة الرّ

الطقوسـيّة، وهـي    ةوتتعدد أشكال الأساطير تبعاً لوظيفتها، وسبب نشأتها، فهناك الأسطور    

المرتبطة بعمليات العبادة، والأسطورة التعليليّة، التي ظهرت بعد ظهور فكـرة وجـود كائنـات    

الطبيعـة،  روحيّة خفيّة، والأسطورة الرمزيّة المرتبطة بأدعية الكهان، التـي تـربط الإنسـان ب   

، وهناك )4(والأسطورة التاريخيّة، التي تشتمل على الخوارق، وبطلها مزيج من الآلهة، والإنسان
                                                 

  .5، ص1994، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1.ط موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها،: عجينة، محمد 1
  .9السابق، ص جعالمر 2

، الحوليّة حوليّات الآداب والعلوم الاجتماعيّة، توظيف الأسطورة في الرواية العربيّة المعاصرة :السيد، وجيه يعقوب 3  

  .19م، ص2008التاسعة والعشرون، 
  .8، 7،ص2000، دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان، الأردن، 1.، طموسوعة الأساطير والقصص: غريب، سعيد: ينظر 4

،8.  
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وهناك أسطورة البطل المؤلمة، وتنبع أهميّتها كونها تعبّر عن نموذج بشريّ يحـاول الارتقـاء،   

وتحقيق التفوق، وهناك نوع من الأساطير يتعلق بالأخيار والأشرار، وهـي أسـاطير تـرتبط    

  ).1(بمرحلة تطوّر فيها الفكر الإنسانيّ، واعتنق ديناً من الأديان السماويّة

 في أعمالهم الشّـعرية، والروائيّـة  ووظّف الأدباء الأسطورة عبر أجيال متعاقبة، واستلهموها    

، بعـد أن  رالبحث عن صدى للقيم الإنسانيّة الخالدة من خلال بعث الأسـاطي "والقصصيّة، ولعلّ 

 لأدباء إلى الأساطير، واسـتلهامها من أهم أسباب لجوء ا) 2"(وب، والمدنيّة هذه القيمدمّرت الحر

في أعمالهم، كما وجدوا فيها متنفسّاً للتعبير عن أفكارهم، وآرائهم، وفلسفتهم بعيداً عـن سـلطة   

 ـ ار القانون، أو قانون المجتمع، لا سيّما أن الأسطورة تتخذ من الرمز وسيلة فنيّة للتعبير عن أفك

  .الأديب، ومواقفه

وللأسطورة وظائف متعددة، فبعضها يسهم في تحليل ظواهر الطبيعـة، وتفسـير تجـارب        

الإنسان، وبعضها يؤدّي وظيفة نفسيّة ترتبط بأحلام البشر، وتصـوّراتهم الرمزيّـة لأشـياء أو    

   .)3(حيوانات خرافيّة، وقسم ثالث يتّسم بطابع تعليميّ أخلاقيّ

م عدد كبير من الأدباء المعاصرين الأسطورة في أعمالهم الروائيّة، و الحكيم من وقد استله     

والروائيّـة،   علامة بارزة في أعماله المسرحيّة إليها، حتى غدت  الذين اهتموا، ونزعواالأدباء 

في عالم المسـرح، وقـد اسـتعان الحكـيم     ) الملك أوديب(، و)بجماليون(، و)شهرزاد(فقدّم لنا 

لأنها تعين المشاهد على الاقتناع بالشخصيّات، والحدث، عندها يتعامل المشاهد مـع   بالأسطورة؛

، وشكّل من خلال توظيفه لهذه الوسيلة، )4(جوّ من التاريخ، والأسطورة، دون أن يطلب الواقعيّة

وسيلة لتجسيد فكـرة  "، واتخذها )5"(إبداعاً فنيّاً راقياً أسقطه على قضايا العصر" أي الأسطورة، 

                                                 
  .22، صتوظيف الأسطورة:  السيد، وجيه يعقوب: ينظر 1
  .27السابق، ص جعالمر 2
  .6، صقاموس الخرافات والأساطير: ذنجي، طاهربا: ينظر 3
  .255ص ،القصة -المسرح -أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنيّة، الشعر: العشماوي، محمد زكي 4
  24ص توظيف الأسطورة،: السيد، وجيه يعقوب 5
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كالصراع بين الإنسان  بالمطلق من المعاني ،ما يسميه هو نفسه، أساسيّة عن طريق الصراع بين

  ). 1)"(أهل الكهف(والزمن في 

الفرعوني، قـال  ) كتاب الموتى(بمقطع من ) عودة الروح(لقد افتتح الكاتب الجزء الأول من     

  :فيه

  عندما يصير الزمن إلى خـلود" 

  سوف نـراك مـن جـديــد

  نّـك صـائـر إلى هـنـاكلأ

  ).2"(حـيـث الـكل فـي واحـد

وهو بذلك يمهّد للقارئ جوّاً نفسيّاً يدخله عالماً أسطوريّا، يستطيع من خلاله نقله من الواقع إلـى  

يتحـدث  ) عودة الروح(الخيال، ويجعله متقبّلاً ما يجري من أحداث، وإن جانبت المنطق، فنص 

، وقد أصابها المرض، وفتك بها الجوع، وعانت مـن  )الشعب(ب عن الأسرة التي أطلق عليها لق

الفقر، وسيطرت عليها الفرقة، وتشتت فيها الآراء، وهذا يوحي بضعف الشعب، وموته، وعـدم  

  .قدرته على العودة إلى ميادين الحياة

اعـة  ، فالشعب ينام في ق)الأسرة(انطبقت تماماً على أفراد الشعب " الكل في واحد"إنّ مقولة     

مـاذا  : "واحدة، وله خزانة واحدة، وعندما عادهم الطبيب دار في فكره سؤال يحمل مغزى، فقال

على ، والمتأمّل يدرك في حياة هذه الأسرة، )3"(يحملهم على هذا الحشر، وفي الشقّة غرفة أخرى

 تة، ضوء سعادة خفيّـة بمرضـهم معـاً   وجوههم الباه"قسوتها، سروراً داخليّا، ففي من رغم ال

                                                 
  85ص ،1974دار النهضة للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة،  ،الأدب وفنونه: مندور، محمد 1
  7، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 2
  10، صالمصدر السابق 3
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خاضعين لحكم واحد، يُعطون عين الدواء، ويُطعمون عين الطعام، ويكـون لهـم عـين الحـظ     

  ). 1"(والنصيب

) الأسـرة (د الشعب اأمّا النتيجة التي خرج بها الطبيب بعد أن رأى مشهد التوحّد هذا بين أفر    

وحده الذي، على يستطيع هذه الحياة، هو "فهي أنّ الذي يقبل بهذه الحياة هو الفلاح، فليس غيره 

الرغم من رحب داره، لا بدّ له أن ينام هو وامرأته وعيالـه، وعجلـه، وجحشـه فـي قاعـة      

ربط بين مـا اقتبسـه مـن الكتـاب     ) عودة الروح(فالحكيم من خلال تمهيده لنص ). 2"(واحدة

الفرعونيّ، وبين حياة الشعب المصريّ، وهو بذلك يوضح معالم الصورة، ويقرّب المشهد مـن  

وقد . المتلقّي، كأنّه يقوده إلى نتيجة حتمية مفادها أنّ هذا الشعب سيعود للحياة بفضل وحدتهذهن 

حاول الحكيم الكشف عن مظاهر الوحدة في تفاصيل الأحداث، ومن ذلك وصفه للنسـاء وهـنّ   

أصبحن كلّهنَّ شخصاً واحداً أمام الموسيقى، وكأنّ الموسـيقى كـذلك   :" يستمعنَ للموسيقى، فقال

  ). 3"(ود يستطيع أن يرجع الخلق إلى رجل واحدمعب

، فيفتتحـه بـنص   )عـودة الـروح  (في الجزء الثاني من ) كتاب الموتى(ثم يعود الحكيم إلى    

  :أسطوريّ آخر، ليؤكّد ما ذهب إليه في الجزء الأول، فالوحدة مؤدّاها العودة إلى الحياة، فقال

  انـــهـــض يــــــا أوزوريس

  ـدك حــــورسأنـــــا ولــــ

  جـئـتُ أُعـيـد إلـيـك الـحــيــاة 

  لـم يـزل لـك قـلـبـك الـحـقـيـقي

  ).4" (قـــلــبــك الـــمـــاضــي

                                                 
  10، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 1
  10، صالمصدر السابق 2
  142، صالمصدر السابق 3
  229، صالمصدر السابق 4
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وهنا ينزع الحكيم إلى هذه الأسطورة ليصوّر حقبة عاشها، تعرّضت فيها مصـر لمخـاطر       

 جهـة، وسـيطرة الأتـراك   الأحزاب من  داخليّة، وخارجيّة، فالجهل، والفقر، والفساد، وتناحر

  .وسطوة الإنجليز، وتنامي دور الغرب الثقافيّ، والفكريّ من جهة أخرى

تحدّث بإسهاب عن أفراد الأسرة التي كانت تقطن المنـزل رقـم   ) عودة الروح(والحكيم في    

 .)الشـعب (في شارع سلامة، في حيّ السيّدة زينب، وهي الأسرة التي أطلق عليها لقـب  ) 35(

ثّله، وتعكس الحالة التي كان عليها المجتمع المصريّ، فالفرقة بسطت جناحيها، والضعف لأنها تم

أصاب أبناء الشعب، والشعور بالانكسار، والهزيمة ماثل في نفوس الناس، وهذا واقع لم يقبل به 

 فوس النـاس أمـلاً بـالنهوض مـن جديـد     الحكيم، فأراد أن يعبّر عن رفضه له، ويزرع في ن

ليحمّلها فكره، ويسخّرها ليبوح بما ) أوزوريس(و مستقبل أفضل، فوظّف أسطورة والانطلاق نح

  . في نفسه من توصيف لواقع مؤلم، وليكشف عمّا في نفسه من تفاؤل، وأمل

أن " المصريّين الزراعة، ونقلهم من البداوة إلـى الحضـارة، فبعـد    ) أوزوريس(لقد علّم       

 ذي قام بتعليم البشـر زراعتهـا  ال) أوزوريس(الأولى لـ  القمح، أعطت باقاته) إيزيس(اكتشفت 

مهمته في أرض مصر، فأبطل العادات الهمجيّة القديمة، وعلّم النّاس كيفيّة ) أوزوريس(وقد ابتدأ 

  ). 1" (صناعة الأدوات الزراعيّة، واستعمالها في استنبات القمح والشعير

لى أربعة عشر جزءاً، وألقى بـه فـي   ، وقطعه إ)ست(هو من قتله أخوه ) أوزوريس(و       

، فأشلاؤه الحيّة، كما في الأسطورة، هي )2(، وأعادت إليه الحياة )إيزيس(البحر، إلى أن جاءت 

مصر التي تقطّعت أوصالها، وتنتظر من يوحدها، ويعيد إليها الحياة، ويجمع أبناءها على قلـب  

إنّ تربـة الأرض  :" نيّ جاء فيهرجل واحد، وهدف واحد، وهو من عبّر عن صفاته نشيد فرعو

فوق ذراعيك، وأركانها تستقرّ فوقك، حتى عُمَد السّماء الأربعـة، وإذا تحرّكـت فـإنّ الأرض    

                                                 
، 2002 ، دار علاء الدين، دمشق ، سوريا،8.، طلغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة: السواح، فراس 1

  320ص
  .238السابق، ص جعالمر: ينظر 2
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ترتعد، كل ما يوجد فوق الأرض يظلّ فوق ظهرك، إنّك أب النّـاس وأمّهـم، إنّهـم يعيشـون     

  ).1"(الإله الأزليّ، هذا هو اسمك.... بأنفاسك، 

م تحقق من خلال شخصيّة سعد زغلول، الذي وحّد المصريّين، وجمعهم علـى  وما تنبّأ به الحكي

التي انضـوى تحـت لوائهـا الشـعب      1919قلب رجل واحد، وأعاد إليهم الروح، فقاد ثورة 

المصريّ بكل ألوانه، وفئاته، وهو من سُجن، ونُفي، فغدا معبوداً لكلّ المصريّين، لا يفكّرون إلاّ 

مـا  :" أجل خلاصه من الظلم، والقهر، وقد عبّر الحكيم عن ذلك، فقـال به، ولا يسعون إلاّ من 

غابت شمس ذلك النهار حتى أمست مصر كتلة من نار، وإذا أربعة عشر مليوناً من الأنفـس لا  

 لذي نهض يطالب بحقّها في الحريّةالرّجل الذي يعبّر عن إحساسها، وا: تفكّر إلاّ في شيء واحد

  ). 2"(ونُفي، في جزيرة وسط البحار والحياة، قد أُخذ، وسُجن،

وسعد زغلول هو من حرّك الجماهير، وزلزل الأرض تحت أقـدام الظـالمين، فالقـاهرة         

انقلبت رأساً على عقب، فأغلقت الحوانيت والمقاهي، والبيوت، وقُطعت المواصـلات، وعمّـت   "

، فسعد زغلول معبود الوطن )3"(المظاهرات، وقام نفس الهياج في جميع أرجاء الأقاليم والأرياف

  ). 4(الذي يضحي الجميع من أجله

 .لم تقم على الأسطورة، إنما استلهمتها ووظّفتهـا ) عودة الروح(وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ      

 ضي الفراعنة، وقـدرتهم علـى الصـمود   لتعبّر عن حالة معاصرة، وبذلك ربط الحكيم بين ما

والإيمان بفكرة البقاء بعد الموت، وبـين حاضـر المجتمـع     وانتقالهم من البداوة إلى الحضارة،

قدرته على الانتقال من حالة الضعف، والفرقة، والتبعيّة، إلى حالة بالمصريّ الذي يعتقد الحكيم 

  .القوّة من خلال التوحّد

                                                 
  .53ص -52، صقاموس الخرافات والأساطير: باذنجي، طاهر 1
 .425، صعودة الروح: الحكيم، توفيق 2
  425، صالمصدر السابق 3
  .427المصدر السابق، ص: ينظر 4
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ومن التقنيات التي لجأ إليها الحكيم أسطرة الأشخاص، ويعني ذلك منح الأشخاص أوصـافاً       

بهم إلى مستوى أسطوريّ، أو مقارنتهم بأشخاص ورد ذكرهم في أساطير قديمـة، ممـا    ترتفع

  .يوهم القارئ بأنّ الكاتب يتحدّث عن ماضٍ ارتبط بالفكر الإنسانيّ، وتطوّر البشريّة

، فكلاهما أعاد الحياة للناس، وعمـل  )أوزوريس(فقائد الثورة سعد زغلول، كما مرّ بنا، هو      

أخرى، حيث  مرحلة الفقر، والجهل، والفرقة، والتبعيّة، إلىب، ونقله من مرحلة لى توحيد الشعع

  .الوحدة، والانطلاق، والحياة، والتجدد، والعدل

 عر في قلوب أفراد الأسـرة، ووحـدها  ، فهي، أي سنيّة، من بعث المشا)إيزيس(وسنيّة هي     

من وحدة تُخفي خلفهـا تمزّقـاً   كان ذلك عندما سعى كل منهم للوصول إلى قلبها، فهي خلّصتهم 

وفرقة، لا يخلّصهم منها إلاّ شخصيّة لها سلطانها، وقدرتها على جمع شمل الأسرة، والارتقـاء  

بأفرادها، لتعود إليهم الحياة، فنزعت سنيّة من قلوبهم الفرقة، وغرست في نفوسهم الوحدة، وحبّ 

لتضحية من أجل سعد زغلول، الـذي  الثورة، ودفعتهم إلى الانخراط فيها، وجسّدت رغبتهم في ا

 ذلك الشخص الذي أعـادت إليـه الأمـل   تعلّقوا به جميعاً، وسنيّة هي التي اختارت مصطفى، 

ودفعته إلى الاهتمام بعمله، ومتابعة مشاريعه بعد أن همّ ببيعها للأجنبيّ، وهذا يدلّ على سـلطة  

.   ا، مستعدون لتغيير حياتهم مـن أجلهـا  تأثيريّة تملكها سنيّة، فالجميع منقادون إليها، متعلقون به

 قرر كتاب التاريخ المصريّ القـديم قارنها محسن بتلك الصورة التي كان يراها في م التيوهي 

تلك صورة امرأة، شعرها مقصوص أيضاً، وأسود ولامع كذلك، ومستدير كـالقمر  :" فقال عنها

  ). 1"(الأبنوس، إيزيس

سمّيت بملكة السماء، وبنجم البحـر، وأم الإلـه، وملكـة    "، وهي إلهة مصريّة )إيزيس(أمّا     

الخصب الذي يتسبّب به سنويّاً فيضان النيل، وحبوب القمح الخضراء فـي  " ، وجسّدت )2"(الحبّ

، بعد أن قطّع جسده، وأُلقيت أشـلاؤه  )أوزوريس(، فهي من أعادت الحياة إلى )3"(مصر القديمة
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، وهي التي تطرد تعاويذ كـل  )1"(البشريّة زراعة القمح تعليم" في البحر، وهي التي عهدت إليه

   .)3("مرضعة كل الأحياء من لبنها، وأيضاً راعية كلّ الأموات" ، وهي )2(الآلام

، فهو الشخصيّة التي كان بؤرة الأحداث، ومحورها، فكان أوّل مـن  )حورس(و محسن هو     

مثّلت حقبة مـن  ) عودة الروح(وحياته في  تنبّه إلى سنيّة، وأُعجب بجمالها، ووجد فيها معبوده،

حياة المجتمع المصريّ، فكان شاهداً على محطّات التحوّل، ووسيلة عرض الحكيم مـن خلالهـا   

، والأشدّ حزناً لنفي سعد زغلول، فأخبرنا الكاتـب  1919فكره، وآراءه، وهو الأكثر تأثّراً بثورة 

 في قلبه من حبّ خاب فيه بقسوةقد استحال كلّ ما أظهرهم تأثّراً بذلك الحادث التاريخيّ، ف" أنّه 

إلى عواطف وطنيّة حارّة، وكل عواطف التضحية التي كان مستعداً لبذلها في سبيل معبود قلبـه  

، وهو من شـارك فـي الثـورة، وكتـب     )4"(إلى عواطف تضحية جريئة من أجل معبود وطنه

). 5)(الأسـرة (برفقة أفراد الشعب  الأشعار، والشعارات، فسُجن، ورفض أن يخرج من سجنه إلاّ

 مسـؤوليّة، والعمـل مـن أجـل التغييـر     فكل ما تقدّم يدل على دور محسن الشاب في تحمّل ال

  .والتضحية من أجل الآخرين

أو شقيقهما، وهو ربّ الجلد، والشمس، شيّد له ) إيزيس(و ) أوزوريس(و حورس هو ابن     

ل الشباب الذين يقدّمون كل ما يملكون، ويضحون ، يمثّ)6(المصريّون معبداً في مصر العليا

  ).7(بأنفسهم من أجل معبودهم، ويعملون على تغيير الواقع المتخلف

 خلال اعتماده على الإيحاء والرمزإلى أسطرة اللغة من ) عودة الروح(وقد عمد الحكيم في 

 ي يستدعي القارئ عنتحميل النص بالطاقة الإيحائيّة والتعبيريّة الت"والتخيل، والهدف من ذلك 

  ). 8"(طريقها رموز تلك الأسطورة، وإشاراتها، وما تثيره في النفس من غموض وسحر
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ومن تلك الإشارات الدّالة على أسطرة اللغة حديثه عن أفراد الأسرة حين ضجّ بأصـواتهم       

بذلك ينقلنا من ، وهو )1"(ما لكم كده الليلة ظايطين زيّ اللي معجون بميّة عفاريت:" المكان، فقال

  .عالم واقعيّ إلى آخر أسطوريّ، أو خياليّ

كان عصر ذات يوم يشبه تمام الشبه أيّام الربيع، سماء :" وفي وصفه مصر، وشمسها، قال      

صافية زرقاء، ليس فيها نقطة سحاب، وشمس مصر في نشاطها الملتهـب الخالـد كأنّهـا إلـه     

 تفاصـيل الأحـداث، ومكانهـا    الأسـطورة علـى    ، وهذا مقطع يشعر القارئ بسيطرة)2"(شابّ

وزمانها، وأشيائها، فينقله ذلك إلى عالم من الرموز، وترتدّ به إلى مـاضٍ شـاعت فيـه تلـك     

  .القصص، والأعاجيب

أتراهم يرتّلون :" وصور أناشيد الفلاحين وهم يحصدون الزرع من بزوغ الشمس، فيتساءل     

س كما كان يفعل أجدادهم في الهياكل؟ أم أنّهم يرتّلون ابتهاجاً أناشيد الصباح احتفالاً بولادة الشم

  ). 3"(بالمحصول، معبودهم اليوم الذي قدّموا له قرباناً من العمل والكد

يشربونه  موالشاي عند الفلاّحين معبود آخر، وه:" وعدّ الشاي معبوداً عند الفلاّحين، فقال     

 لشاقّ، وقد صنعوا للبكرج كرسيّاًعمل النّهار ا جماعة كصلاة الجماعة، بعد أن يفرغوا من

وعندما تحدّث عن ). 4"(صغيراً من الخشب يوضع فوقه، ويحيطون به كأنّه تمثال إله فوق قاعدة

عن قلب محسن الكبير، الذي تغيّر بعد أن فشل في حبه، لكنّه تغيّر نحو الأفضل، والثورة، والتي 

لها الفضل في تغيّر عبده وسليم، ودفعتهما لمشاركة  ، التي كان)5"(النار المقدّسة"غيّرته هي 

  .محسن لحظات الألم بعد فشله في الحب

إنّ ما تقدّم إنْ هو إلاّ إشارات دالّة على جنوح الحكيم إلى أسطرة اللغة، وهذه وسيلة توهم      

التغيّرات  القارئ بجوّ أسطوريّ يبلور الأحداث، ويشكّل التغيّرات، فنراه، أي القارئ، يتقبل تلك
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تلك  أحسن الحكيم توظيفها في لغة النصمهما كانت طبيعتها، وما ذاك إلاّ بفضل الأسطرة، التي 

  .اللغة التي تلّون الأحداث، وتفصّلها

كذلك في رسم حدود المكان، الذي يملك أهميـة كبيـرة فـي البنـاء      ةوحضرت الأسطور    

مل دلالة رمزيّـة، إضـافة إلـى ملمحـه     الروائي؛ لدوره في تفسير الأحداث، ولقدرته على ح

الواقعيّ، فجمع الحكيم بين وصف واقعيّ للأمكنة، وآخر رمزيّ، جاء ذلك في انسجام دالّ علـى  

  .الرصين بذوق رفيع، وملكة أدبيّة، وامتلاك لناصية الأسلو

ومن المشاهد الموحية بأسطرة المكان حديثه عن وادٍ في ريف مصر، اسـتلهم منـه فكـرة       

ولقد صدق شعور محسن الخفيّ، ولو أنّه أوتـي  :" ود، التي كانت سائدة عند الفراعنة، فقالالخل

مقداراً من العلم بتاريخ هذا الوادي لعلم أنّ سكانه الغابرين ما كانوا يعتقدون بجنّة أخرى غيـر  

 ـ   ذه جنّتهم تلك، ولا بخلود آخر، وأنّ معنى الخلود بعد الموت عندهم إن هو إلاّ العـودة إلـى ه

الأرض ذاتها، ثم الموت، ثم البعث إليها مرّة أخرى، وهكذا دواليك، لأنّ االله لم يخلق جنّة غيـر  

  ).1"(مصر

 خلال حوار دار بـين ضـيفين أجنبيـين   وتحدّث عن طبيعة أرض مصر، وانبساطها، من     

لآلهـة  أحدهما فرنسيّ، وآخر إنجليزيّ، قدما عزبة والد محسن، ظهر من خلال هذا الحوار أنّ ل

... معجباً بانبسـاط الأرض " دوراً في تشكيل أرض مصر، وانبساطها، فالضيف الفرنسيّ كان 

ويُدهش أنّ مصر كلها كذلك، كأنّما الآلهة الأقدمون بطحتها خصيصاً، وهيّأتها لسـكان مصـر   

  ).2"(الطيبين

فضاء الذي تتمّ والأزمنة نالت نصيبها كذلك من الأسطرة، والزمان مكوّن روائيّ مهم، فهو ال   

فيه الأحداث، ويحمل دلالة تاريخيّة، ورمزيّة تسهم في تحليل الأحداث، وكشف خباياها، فأشـار  

في شهر مارس، مبدأ الربيـع، فصـل   :" إلى فصل الربيع، وبيّن دوره في البعث والخلق، فقال
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 )1"(مـار الخلق، والبعث، والحياة، اخضرّت الأشجار بورق جديد، وحبلت وحملت أغصانها الأث

، وبذلك يكون قد حمّل الزمان دلالة أسطوريّة، وأخرى 1919والحكيم أشار بذلك إلى بداية ثورة 

  .رمزيّة

تـدل علـى شـيوع هـذه     ) عودة الروح(إنّ عناصر الأسطورة التي أُشيرَ إليها من خلال      

سـطورة  الوسيلة، وسيطرتها على هذا العمل، حيث شهدنا أسطرة لعناصره من حيث اسـتلهام أ 

، وكذلك أسطرة الأشخاص، و اللغة، والمكان، والزمان، وبذلك يكون الحكـيم قـد   )أوزوريس(

 الذي مثّلت جانباً منـه الأسـطورة   جمع بين الواقع من خلال حقبة عاشها في القاهرة، والخيال

 اطير، والحاضر الذي لـوّن تفاصـيله  وربط بين الماضي، الذي استلهم أحداثه القائمة على الأس

  .تنبّأ بتغيّراتهو

، ليعقد مقارنـة  )ماهادوفا(استلهم الحكيم أسطورة الإله الهنديّ ) عصفور من الشرق(وفي      

بين تلك الفتاة الهنديّة التي ضحت بنفسها في سبيل من أحبّت، والفتاة الأوروبيّة التي لم تصل إلى 

نـزل علـى الأرض   " : لإلهفقد ذكر الحكيم أنّ هذا اهذا المستوى من التضحية من أجل الحب، 

كرجل من الرجال، يرقب أعمال البشر بين البشر، فقابل فتاة جميلة حيّاها فحيّته، وسـألها عـن   

 هاعبـين أصـاب   )صناجاتها(أمرها، فقالت إنها راقصة من راقصات المعابد، ورفعت صفّاقاتها 

لى مسكنها، وهناك ورقصت له ألف رقصة ورقصة، ثم ركعت أمامه وقدّمت له أزهاراً، وقادته إ

جعلت تُعنى به، جاهلة حقيقة أمره، وتكشف له عن قلب نادر نبيل، على الرغم مما يحيط به من 

 ة فوجدت حبيبها إلى جانبها ميتـاً أدران، وعاشا في سعادة الأرض، وذات صباح استيقظت الفتا

 عت الفتـاة  ، فأسـر فبكته بكاء مرّاً، وجاء الناس والكهنة، وأحرقوه، كما يفعل الهنود بموتـاهم 

  ).2"(وألقت بنفسها إلى جانبه في اللهب، فأصعدها إلى السماء

لقد عرض الحكيم هذه الأسطورة كاملة لعرض فكرته القائلة إنّ الفتاة الأوروبيّة تفعل غيـر      

أعقل من أن تلقي بنفسها في اللهب من أجل الذي تحبّ، أمّا من لا تحبّ، فهي تعرف "ذلك، فهي 
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الباريسيّة التي أحبّ، لكنّها تخلّت عنه، بعد ) سوزي(وهو بذلك يرمز إلى " ه هو اللهبكيف تجعل

  ).1"(أن قدّم إليها قلبه في احترام، لكنّها ألقت به في المدفأة

، وهو تومـا ابـن   )توما(بدأ الكاتب النص بأسطورة قديمة عن الحكيم ) حمار الحكيم(وفي     

أخطائـه فـي   بسـبب  كثير من مرضـاه  طبيب مات وهو ن، إبراهيم الطبيب الشوبكي علم الدي

  الحيّة السـوداء شـفاء مـن كـلّ داء    : ؛ لأنّ تصحيفاً وقع في بعض كتبه، فكان يقرأمعالجتهم

  ):توما(، وقد ورد على لسان حمار الحكيم )2"(تصحفت كلمة حبّة إلى حيّة 

  متى يُنصف الزّمان فأركب؟

  !كّبفأنا جاهل بسيط، أمّا صاحبي فجاهل مر

  !وما الفرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب؟: فقيل له

  ). 3"(الجاهل البسيط هو من يعلم أنه جاهل، أمّا الجاهل المركّب فهو من يجهل أنّه جاهل: فقال

وهذه أسطورة توحي بأنّ الحكيم يريد الحديث عن المعرفة، والثقافة، وعن أنـاس يظنـون       

عين الثقافة، قادرين على العطاء في مجـال الفـن، والأدب، لكـنّ    أنفسهم عارفين، ناهلين من م

الواقع عكس ذلك، وهم يجهلون أنّهم بعيدون عن ميدان الثقافة، وبذلك يكون الحكيم قـد اسـتلهم   

يمثل فئة تدعي المعرفة، وهي تمتاز بالجهل ) توما(أسطورة، وشكّل من خلالها إسقاطاً، فالحكيم 

  .الكنّها لا تعي حقيقة أمره

  )الحمـار (والمقطع الذي استوحاه الحكيم من تلك الأسطورة يدلّ على تعاطف الحكـيم مـع       

وهو تعاطف يحمل مشاعر إنسانيّة، يؤكدها ما عرضه الحكيم في مؤلّفه عن قصة شرائه حماراً 

 يمالذي كانت نهايته الموت، والحكمبيّناً حقيقة تلك المشاعر، ومظهراً حرصاً على هذا الحيوان، 
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كان يحبّ الحمير وهو صغير، ويكتب عنها أزجالاً، وعندما كان عمره أحـد  :" كما تقول والدته

عشر عاماً، وكانت أسرته في دمنهور تسكن قرب السوق، كان الفلاحون الذين يأتون إلى السوق 

كل يوم اثنين يربطون حميرهم في باب البيت، كان توفيق يأخذ ثلاثين قرشـاً مصـروفاً فـي    

ونقله إلى العزبة، ولكنّ الحمار عاش فترة على لـبن  " ، وفي أحد الأيام اشترى حماراً )1(الشهر

  ). 2"(البقر، ثم مات

ولجأ الحكيم إلى أسطرة اللغة في بعض المواقف، لينتقل بها من الواقعيّة إلى الرمزيّـة، أو       

فتذكرت :" د أن انتصف الليلالخيال، فقال عندما قفل عائداً لينام في حجرته وحيداً في الريف بع

من فوري العفاريت، ورنين المصوغات، وانتصاف الليل، موعد انطلاق الأشباح، كمـا تـروي   

  ). 3"(الخرافات والأساطير

إنّ الأوروبيّة تتكلم في :" الإلهيّة، فقال) اتريسيب(وفي حديثه عن المرأة الأوروبيّة قارنها بـ     

، أمّا المرأة المصريّة فلم تـرقَ  )4"(الإلهيّة حبيبة الشاعر دانتي) اتريسيب(الحبّ، وأمامها صورة 

إلى مستوى يرضى عنه الحكيم، فوجّه إليها نقداً لاذعاً، لاقى بسببه كثيراً من المتاعب، وهدفـه  

نفضت " رقيّ المرأة، وتخليصها من العبوديّة، فهو سيتكلّم دائماً عن المرأة المصريّة حتى يراها 

  ). 5"(بيد والجواري البيض، لتظهر من تحته سليلة نفرتيتي وحتشبسوتعنها رداء الع

كان جماله باهراً، وكل من شاهدته من الفتيات، هفت "، وهو شاب )نرسيس(وقارن نفسه بـ     

 )6"(إليه، لكنّه لم يأبه بأيّ واحدة منهنّ، كان يمرّ بالأجمل فلا يأبه بها، مهما حاولت لفت نظـره 

انصرفت منذ عهود الصبا عن مباهج الحياة التـي تغـري   :" ة التأمل، فقالالذي تجمعه به صف

                                                 
  .138، صمن أعلام الأدب المعاصر: الرمادي، جمال الدين 1
  .138، صحمار الحكيم: الحكيم، توفيق 2
  .73المصدر السابق، ص 3
  .80، صالمصدر السابق 4
  .83ص - 82المصدر السابق، ص 5
  131، ص1990 حنّا عبّود، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،: ، ترجمة االميثولوجي :هاملتون، أديث 6



187 
 

تأمـل   الشبان والفتيان إلى تلك المرآة التي أرى فيها نفسي، على أنّه تأمّل أبعد ما يكـون عـن  

  ). 1"(لنفسه في مياه الغدران، لم يكن تأمل الزهو والافتنان، بل تأمل الباحث الحيران) نرسيس(

لم يغيّب الحكيم الجوّ الأسطوريّ، الذي يعـدّ مكوّنـاً أساسـيّاً لأعمالـه     ) لعمرزهرة ا(وفي     

 عصره، ويوظفها وسيلة لبثّ أفكـاره الأدبيّة، ومصدراً ثقافياً يستلهم أحداثه ليسقطها على أحداث 

شكّل متنه من رسائل حقيقيّة كان قد بعث بها إلى صديقه الفرنسي تَ) زهرة العمر( وبما أنّ نص 

كان حضور الأسطورة محدوداً، وقد تمثل ذلك بإشـارة الحكـيم إلـى بعضـها دون     ) ريهأند(

  ).عودة الروح(فعل في استلهامها، كما 

رسائله، وإقناع أندريه بما جـاء   في وقد حاول الحكيم نقل أفكاره من خلال إقحامه الأسطورة   

، الذي عانى بسبب بعده )ندريهأ(فيها، فعمد إلى المقارنة، وتشبيه المواقف، ومن ذلك حديثه عن 

عن أسرته، وانتقاله إلى مكان آخر للعمل، فبدأ يقاسي لوعة الحب، وألم الفراق، عنـدها حـاول   

عظماء الرجال هـم عظمـاء   "الحكيم التخفيف عنه، مبيّناً له مكانة الحبّ، وقيمته، فهو يرى أنّ 

الذي لا يعرف ولا يسـتطيع  " أنّ  ، وهو يعتقد)2"(العواطف، وأقوياء الرجال هم أقوياء العواطف

، ولإقناع صديقه بذلك نـزع إلـى   )3"(أن يحبّ إنساناً لن يعرف ولن يستطيع أن يحبّ الإنسانيّة

 يحبّون ويتألمون، وهم آلهـة "فهم  أسطورة آلهة اليونان الذين كانوا أقوياء، لكنّهم أحبّوا، وتألّموا،

  ).4"(انوهم رمز القوّة، إنّ الحبّ والقوّة لا يتعارض

، وهي ربّة الحبّ والجمال، وإحدى الآلهات العشر اللواتي عشنَ )أفروديت(وأشار إلى تمثال     

، وبيّن أثره في نفسـه، كـان   )5(في قمّة الأولمب، ولها سلطانها على البشر والآلهة على السواء

نّـه رأى فيـه   ، لك)6"(بغير رأس، ولا ذراعين، ولا ساقين"ذلك حين رآه أوّل مرّة في المتحف، 

                                                 
  .106، صحمار الحكيم: الحكيم، توفيق 1
  .33، صزهرة العمر: الحكيم، توفيق 2
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  .39، صرزهرة العم: الحكيم، توفيق 6
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لا شيء أجمـل مـن جسـد    :" جمالاً يفوق الخيال، وهذا ما جعله يصيح بعد رؤيته لهذا التمثال

  ).1"(المرأة

) فينوس(وظّف أسطورة وفي مشهد آخر مزج فيه الكاتب، بأسلوب ساحر، الواقع بالخيال، ف    

، وهي إلهة الحبّ )فينوس(والفن، فبيّن أنّه ضحّى بـ ) إيما(وجسّدها في علاقته بـ ، )أبولون(و 

) إيما(، وهو إله الشعر والفن، ويرمز بذلك إلى تضحيته بمحبوبته )أبولون(والجمال، وأقبل على 

عـلام  :" لتعلّقه بالفن، وبحثه عن الأسلوب، فهو كلما سنحت فرصة الصفاء معها قال في نفسـه 

  ). 2"(الصلح وأنا لم أزل مع الفن في خصام

إلى جوّ أسطوريّ يقحم فيه نفسه، فيغدو جزءاً منه، بدا ذلك فـي تصـويره    ثمّ ينقلنا الحكيم     

مشاعر الآلهة تجاهه، فإلهة الحبّ تحمل داخلها مشاعر الغضب بعد أن ضحّى بحبّه، وإله الفـن  

وأعود إلى أوراقي أنكبّ :" والشعر قاسٍ في حكمه على فنّه وأسلوبه، وقد صوّر ذلك الحكيم قائلاً

بهـذا   غير حافل بغضب إلهة الحبّ، معفّراً جبيني عند أقدام إله الشعر والفن، وإذا عليها انكباباً

، لتتـرك  )3"(..نعم، نعم، موهبة لكن.... الإله القاسي يهزأ في النهاية بتعبي وكدّي، ويبسم قائلاً

  .أثراً سلبيّاً في نفسه، فيمزّق عمله، ليبدأ عملاً آخر )لكن(هذه الكلمة 

سطورة بالحياة، وانفتحت على مظاهرهـا ومكوّناتهـا، والتقطـت أسـراها     لقد ارتبطت الأ   

، والحكيم عكس من )4(المتوارية خلف الظاهر منها، مما أسهم في تشكيل الرؤية الإنسانيّة للواقع

من خلالها واقع عصره، وحمّلها أفكاره، ورؤيته للمستقبل، وضمّنها رفضه الواقـع، ومحاولتـه   

ليست مجّرد أحداث جرت في الماضي، إنّمـا هـي مجريـات يتنبـأ     تغييره، فالأسطورة عنده 

  .بلورتهاإلى حدوثها، أو يتطلع ب

                                                 
  .39ص ، زهرة العمر: الحكيم، توفيق 1
  .102ص ،المصدر السابق 2
  .102المصدر السابق، ص 3
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  المبحث الرابع

  الرمز

البعـد  " الرمزيّة مذهب أدبيّ ظهر في فرنسا، في القرن التاسع عشر، فقد سادت آنذاك روح    

جعـل روّاده يعبّـرون عـن     ا، وهذا م)1"(عن العالم الخارجيّ، والفرار منه إلى العالم الداخليّ

أفكارهم، وآرائهم بأسلوب غامض يحتاج إلى قدرة على تحليل رموزه، وتفكيكها، لا سيّما أنّهـا  

  ).2(تحتمل المعاني العديدة، وتعبّر عنها معاً، وفي آن

ويجد الأديب في توظيف الرمز وسيلة للهروب من قيود دينيّة، أو ضـوابط اجتماعيّـة، أو       

تمنعه من الإعلان صراحة عن مواقفه، وآرائه، وهذا يعني أنّ الرمزيّة مقرونة ظروف سياسيّة 

 بالتمرّد؛ إذ يلجأ إليها الأديب في محاولة منه لتغيير هذا الواقع، وللتعبير عن رفضـه لمجرياتـه  

لكنّه تعبير مرتبط بالخيال، الذي يوفّر لصاحبه مناخاً يجسّد من خلالـه أفكـاره، ورؤيتـه دون    

  .كثيراً من المتاعب له ي مخاطر قد تسببانزلاق ف

، وأعني هاز لا يعني التحلل من الضوابط، والذهاب بعيداً في استخدامولكنّ اللجوء إلى الرم    

خاصّة وأنّ تلـك   مقنعة، ومبرّرة، التي ينبغي أن تكون إليه بذلك العلاقة بين الرمز، والمرموز

ر، لكنّها ثمار حضارات تعاقبت، وشعوب أضافت وليدة الحاض اختراع الكاتب، أو الرموز ليست

  ).3(إلى تلك الرموز دلالات جديدة دون أن تلغي القديمة

غير المرئـي أو المعنـى عـن    "ناتج عن كون الرمزيّة تظهر فوجوب توافر تلك العلاقة أمّا    

 )5"(ذلك الشيء الذي ينوب عن، أو يمثل شـيئاً آخـر  "وأنّ الرمز هو ). 4"(طريق ما هو مرئي

 معنـوي  لأنّـه   ن المكوّنين، خاصّة المرموز إليـه؛ وهذا يتطلب حضور قاسم مشترك بين هذي

غائب، يتطلب تجسيده عمقاً في الرؤية، وقدرة على الربط بين مجموعة العناصر التـي تشـكّل   

                                                 
  .43، صلأدب وفنونه، دراسة ونقدا: إسماعيل، عز الدين 1
  .76، صموسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها: ينظر 2
   .76السابق، ص جعالمر: ينظر 3
4 ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=2ab3b5fb0398 ca4e 
  .243، صنظرية الأدب: رينيه، ويليك، وأوستين، وارين5
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الرمزيّة، وتقنع القارئ، وتوصله إلى هدف الكاتب، وزاوية رؤيته للأشياء، وغياب هذه الصورة 

الغـوص فـي   حـائلا دون  يحيل الرموز إشارة عقيمة، ويجعلها عقبة أمام فهم النص، و قةالعلا

  . أعماق منتجه

يرفضون المظاهر الخارجيّة، باعتبارها لا تحتمل الحقيقـة، ويرفضـون   "وبما أنّ الرمزيين    

، وما هو المنطق في التعبير الفني، فإنّهم كانوا دائماً يسعون إلى اكتشاف ما هو حقيقي في الكون

، وهذا ما قدّمه الحكيم في معظم أعماله، فجاء الرمز مكوّناً أساسيّاً فـي  )1"(جوهريّ في الإنسان

نصوصه، ولعلّ طبيعة العصر، وتغيّراته الفكريّة، والسياسيّة فرضت عليه، كغيره مـن أدبـاء   

  .هذه التقنيةعصره، توظيف 

، متآلفين رغم اخـتلافهم، متّحـدين وإن   تحدّث الحكيم عن أفراد أسرة) عودة الروح(ي فف     

تباينت آراؤهم، ومواقعهم، فمنهم المعلم، والمهندس، والطالب، والضـابط، والخـادم، والمـرأة    

أصابتهم كلهم فـي عـين   " ظهر ذلك عندما الدميمة، لكنّ حالة التوحّد تجسّدت مع بداية النص، 

فسحة الشّقة، حول مائدة من الخشب " في  ، وعندما كانوا يجتمعون)2"(الوقت الحمى الإسبانيوليّة

، )3"(شرب، كما أكلوا هم عليه وشـربوا والأبيض الرخيص، عليها غطاء مشمع أكل عليه الدهر 

، واحتمالهم معاً أذى الجوع، )4"(لتناول الغداء عادة قبل الواحدة بعد الظهر" وفي عودتهم جميعاً 

  ).5(وصبرهم عليه

اعرهم، فأحبوا جارتهم سنيّة، وحاول كلّ منهم الوصول إليهـا،  وتمثلت الوحدة كذلك في مش    

وامتلاك قلبها، لكنّ الفشل كان من نصيبهم جميعاً، فقادهم ذلك، ودون تهيئة واضحة المعالم مـن  

 بعد ذلك إلى المستشفى التـابع لـه   لونعون السجن، وينقَالكاتب، إلى الانخراط في الثورة، فيودَ

  . الطبيبنفس تمعون، كما كانت البداية، في غرفة واحدة، ويعودهم فتكون المصادفة أنّهم يج
                                                 

،  )ت.د)(م.د(، دار الحداثة للطباعة والنشر،الغربية في مسرح توفيق الحكيمأثر الرمزيّة : حمودي، تسعديت آيت 1

  .41ص
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 الرمز البعيد عن الغموض والتعقيـد كان ذلك الواقع الذي وصفه الحكيم، وهو واقع مزجه ب     

فأفراد الأسرة الذين تحدّث عنهم أطلق عليهم كلمة الشعب، التي وظّفها من بدايـة الـنص إلـى    

عب مصر، الذي أصابته الفرقة، ونخر فيه الضعف، وهذا واقع لـم  نهايته، وقد رمز بذلك إلى ش

يقبل به الكاتب، فرسم الصورة التي أرادها لشعب تكمن في داخله القوة التي توارثها منـذ آلاف  

  .السنين

من حياة هـذه الأسـرة   " أنّ الحكيم جعل  رأىوهذا ما ذهب إليه عبد المحسن طه بدر حين     

بقـدر مـا    أنفسـهم ولم يعد محسن، وعبده، يعبرون عن .... ب بأسره،محاولة لتفسير حياة شع

 عبّر عن روح الشعب من خلال واقعـه م أن ييكحال توفيق، ولم يستطع بأسرهيعبرون عن شعب 

وذلك لأنه لا يرى في هذا الواقع إلاّ تخلّفاً، وتأخراً، وتآمراً، وضياعاً، ولذلك لجأ توفيق الحكـيم  

 أصالةو التجاوز عن هذا الواقع، ومظهره السطحي، الذي لا يكشف عن إلى أسلوبه المفضّل، وه

، وقد كان طبيعيّاً أن يختار الحكيم )1"(الشعب، وحاول تفسيره بفرض تصوّر من تصوّراته عليه

رمـز  "، ولأنّ الفـلاّح عنـده   )2"(يمثل الروح الحقيقيّة للشعب وأصالته"لأنّه  ؛الريف نأسرته م

  ).3"(ة بجذورها العميقة، ذات العصارة الأدبيّةالروح المصريّة الخالد

من القديم إلى الجديد في صـورة  "فكانت رمزاً لتطوّر المجتمع ) عودة الروح(أمّا المرأة في    

زنوبة، وسنيّة، وبالتالي فهي عودة الروح إلى مصر بعد قيامها من نـوم طويـل إلـى حيـاة     

تعامل بالسحر، والخرافات، وتهتم بالمظاهر ، فزنوبة امرأة عانس، تبحث عن زوج، وت)4(جديدة

الخارجيّة دون المضمون، أمّا سنيّة فهي فتاة تهتم بجمالها، وتحب الموسيقى، وتسعى إلى تطور 

  .الفكر، فمثلت رمزاً للفتاة العصريّة، ولروح مصر التي يتعلق بها الشباب

، ساذجين، قد انخرطوا فـي  وفي نهاية النص نجد الأسرة التي صوّر الحكيم أفرادها بسطاء    

ذلك تلك القوة الكامنة في أعماقهم، وهنا لم يقصد الحكـيم أفـراد الأسـرة    إلى الثورة، ودفعهم 

                                                 
  .384، صفي مصر تطوّر الرواية العربيّة: بدر، عبد المحسن طه 1
  .384، صالسابق جعالمر 2
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، وجسّد من خلالهم صورة )1"(رمزاً للشعب المصريّ، في تاريخه المترامي"لذواتهم، إنّما جعلهم 

  ).2"(تمثل البعث، ومقاومة الفناء"

الرمز والواقـع لإعطـاء   "بين ) عودة الروح(الحكيم قد مزج في  وبعد هذا العرض نجد أنّ    

 مل أحداث، وشخصـيّات، وبيئـة الحـدث   أكثر من بعد للعمل، فهناك البعد الاجتماعي، الذي يش

اك البعد السياسي، الذي نراه في التوحد من أجل مصر، ثم هناك البعد الحضاري، الذي نراه نوه

  ).3"(امتداد روح الأجداد في الأحفاد

، وإن قلّ حضوره، فوضع الحكيم في بداية )عصفور من الشرق(ولم يغب الرمز كذلك عن     

، فأعادنا إلى ماض يرمز إلى القوّة، والعطاء، وأشار )4"(إلى حاميتي السيدة زينب"النص عبارة 

، فالسيّدة زينب حاضرة )إيفان(إلى حضارة ساد فيها العدل، وأظهر ذلك في حواره مع الروسي 

كرمز لطهارة مستحيلة، ولبراءة ساذجة، تبكي على أطلال قديمة في قلـب حضـارة   "في النص 

لن ينسى السيدة زينب، وفضـلُها  "فمحسن  ،)5"(نجسة ومذنبة، إنّها حنين مؤلم ولا طائل منه معاً

لعـزاء  ما من مرّة وقع في شدّة، إلاّ وجد ا... إنّ لها وجوداً حقيقيّاً في حياته... عليه في الملمات

  ).6"(عند باب ضريحها

تمثل التطور، وانبعاث حضارة الشرقيّين، فـأرى فـي    )عودة الروح(وإذا كانت سنيّة في      

رمزاً للغرب وحضارته، نلمس ذلك عنـدما يعقـد الحكـيم مقارنـة بـين سـنيّة، و       ) سوزي(

  فالحكيم  ،)سوزي(أحسّ بضعف أمام  ما ، وكذلك عندما يتذكّر السيّدة زينب إذا)7)(سوزي(

                                                 
  .302، صتطوّر الرواية العربيّة: بدر، عبد المحسن طه 1
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وكاتب التحقيق لم يكن حاله بأفضل من الراوي، وكذلك الشيخ عصفور، فكاتب التحقيق مـا     

الناعس " ، وكذلك مساعد الراوي )1"(ى حملق فيها، ولم يعد إلى الورقأن وقع بصره عليها حت"

الشـيخ   ، وعندما نقل الراوي بصره إلى)2"(قد أفاق ونشط وأخذ يرمق الصبيّة بعينيه الواسعتين

، فعلّق، الـراوي علـى   )3"(أقعى كالكلب ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغراً فاه"عصفور وجده قد 

  ). 4"(حقّاً، إنّ للجمال لهيبة:" ذلك قائلاً

ذات نفـس  "ولأنّ الرمزيّة تبعث ما في النفس، وتبحث عن الجمال داخلها، وجـدنا أنّ ريـم      

ن الضوء غير قطع كالدنانير تتراقص في ظـلام  كدغل القوص والقصب، لا يصل إلى قاعها م

، ورغم هذه النفس الجميلة، والقاع الذي يتسلل إليه الضوء إلاّ أنّهـا  )5"(القاع كلما تمايل القصب

لا تعلـم  " لا تعي ما يدور حولها حقيقة، فمريم لا تعلم حقيقة وليّها الذي رفض تزويجها، فهـي  

نّ هذا ما يحيّرها، وما يبكيها، إنّها تريد أن تعلم، تعلم مـاذا؟  حقيقة سرّه، وإنّها لتريد أن تعلم، وإ

  ).6"(لا شيء، لا تستطيع التعبير

نلمس من خلال ما تقدّم إتقان الحكيم توظيفه تقنية الرمز، وكان مقنعاً في توسّله، فالعلاقة بين    

نصـوص صـفتي   ، وهذا مـا أكسـب ال  بينهما قائمةالرمز، والمرموز إليه منطقيّة، والمشابهة 

  .الواقعيّة، والخياليّة دون إخلال بالتوازن المنشود في العمل الفنيّ

  

  

  

                                                 
  .18، صيوميات نائب في الأرياف: الحكيم، توفيق 1
  .18ر السابق، صالمصد 2
  .18المصدر السابق، ص 3
  .18المصدر السابق، ص 4
  .20، صالمصدر السابق 5
  .19المصدر السابق، ص 6
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  الخاتمة

يحتلّ الحكيم مكانة مرموقة بين أدباء عصره، فهو من روّاد المسرح، وأوائل كتّاب الترجمـة     

ة؛ إذ نهل من الذاتيّة، ومن السبّاقين إلى توظيف العناصر الروائيّة في بنائها، وهو موسوعة ثقافيّ

ثقافتي الشرق والغرب، واستلهم من مصارد تراث الحضارات، وكان من خلال أعماله مفكـراً،  

 :وفنّاناً، وفيلسوفاً، وصاحب رؤية نقديّة جعلت له مؤيدين، ومعارضين، فأطلقوا عليه ألقاباً، منها

  .عدوّ المرأة، وصاحب البرج العاجيّ، والفنان الحائر، وراهب الفكر

ذه الدراسة إضافة دالّة على تلك المكانة التي حظيها الحكيم، وإظهار لدوره في بناء فـن  وه    

السيرة الذاتيّة، وإسهامه في تطوّر فن الرواية؛ إذ جمع بـين مـادّة الأولـى، وتقنيـة الثانيـة،      

مثال على ذلك الجمع، ورصد للتعالق بـين الأجنـاس الأدبيّـة،     ، موضع الدراسة، ونصوصه

يوعة حدودها، وصعوبة الفصل بينها، فالأمر يتطلب التحليل، والتحقق، والمطابقة، وكشف عن م

  .أو المقاربة بين عناصر تلك الأعمال

في ختام هذه الدراسة نخلص إلى أنّ السيرة الذاتيّة جنس أدبيّ يتطلب حضـور عناصـر   و    

أقربها الرواية، ومـن   ،أخرىأدبيّة  أجناسغياب بعضها يحيل السيرة إلى  أومحدّدة، وغيابها، 

ك الميثاق، والتطابق بين المؤلف، والسارد، والشخصيّة، والخيال، وبناء على ذل أهم تلك العناصر

حاول الباحث تجنيس نصوص الحكيم، التي دخل بعضها في جـنس روايـة السـيرة الذاتيـة،     

  . لروائيّةوبعضها في جنس السيرة الذاتية، بينما لم نجد نصوصاً دخلت السيرة الذاتية ا

حمار (، و )عصفور من الشرق(، و)يوميات نائب في الأرياف(، و )عودة الروح(فنصوص     

 التطـابق  وغاب غاب عنها الميثاق، وحضر التشابه بين المؤلف، والسارد، والشخصيّة،) الحكيم

وهذا ما أخرجها مـن جـنس السـيرة    الخيال في رسم أحداث حقيقيّة، واختلاق أخرى،  اعوش

 لأنها نصوص ارتبطت بحياة صـاحبها  يّة، وأحالها إلى جنس آخر هو رواية السيرة الذاتيّة؛الذات
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، أو منحهـا  أخرى لكنّه اعتمد على المخاتلة، واختلق أحداثاً، وابتدع شخصيّات، أو أخفى أسماء

  . فاً توهم بالاختلاف بين تلك التي عاشت الواقع، وتلك التي ابتدعها الكاتباأوص

الأول  فيمكن إدراجهما في باب السيرة الذاتيّة؛ لأنّ) سجن العمر(، و)زهرة العمر(صّا أمّا ن     

بعثهـا إلـى صـديقه الفرنسـيّ      ،كما صرح الحكيم في مقدمة كتابـه  ،تكوّن من رسائل حقيقيّة

، ومثلت حقبة من حياته تشكّلت فيها رؤيته الفنيّة، ونمت فيها موهبته الإبداعيّة، والثاني )أندريه(

اً نثرياً من لحظة الولادة حتى أيام عودته خائباً من فرنسا، يُضاف إلـى ذلـك   ثّل حكياً استعاديّم

 ـ الميثاق الذي ورد في مقدّمة كتابه،   ذلك التطـابق بـين المؤلـف، والسـارد    وفي نهايتـه، وك

  .ابتداعها والشخصيّة، وغياب الخيال إلاّ في رسم الأحداث، لا

أنّ الحكيم وظّف أشكالاً سرديّة عديدة، فكانت الرسائل، والأغـاني   ،كذلك، وقد تبيّن للباحث     

أحالها مرآة تعكس الواقع، ونافذة يطلّ بها  ، التيالشعبيّة، والأشعار، وكتب التراث، والأسطورة

كما توسّل تقنيات  .على المستقبل، وهذا يدلّ على ثقافة واسعة، وملكة إبداعيّة خلاّقة، وفكر ثاقب

فكـان متقنـاً   ت في جماليّة النصوص، وأضفت عليها الحيوية، وأكسبتها الواقعيّة، سرديّة أسهم

 لء فراغات الأحداث، ولإثـراء الـنص  مستخدماً الاسترجاع لمالوصف، ومبدعاً في لحوار، وا

  .تبعد النص عن رتابة السرد، وجفاف الأسلوب سائلولجأ إلى و

في بعض نصوصه، فكان طغيان العاميّة فـي  كما مزج الحكيم بين اللغة الفصحى، والعاميّة    

، وقـد لاحـظ   )حمار الحكيم(، و)يوميان نائب في الأرياف(، وقلّ حضورها في )عودة الروح(

  وهي اللغة التي نادى باستخدامها  الباحث أنّ لغة الكتابة عنده كانت أقرب على لغة الصحافة،

ية سيرته على حياته الخاصّـة، إنّمـا   وقد استنتج الباحث أنّ الحكيم لم يقصر حديثه في روا   

عن حياته، وتجاربـه مقرونـة   قرنها بحياة المجتمع، وعبّر من خلالها عن تطلعاته، فقد تحدّث 

 ، وبيّن فسـاد نظـام القضـاء   )الروح عودة(في  1919عن الظروف السياسيّة، وثورة بالحديث 

على المقارنة  ى، وأت)لأريافيوميات نائب في ا(وسوء الأحوال الاجتماعيّة في أرياف مصر في 

، وتحدّث )عصفور من الشرق(وأثر الدين في حياة كل منهما في  بين حضارتي الشرق والغرب،
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 بعن الريف، وقذارته، وقارن بين المرأة المصريّة، ونظيرتها الغربيّة، وأشار إلى معايير الأدي

  ). حمار الحكيم(وضوابطه في 
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Abstract  
This study, entitled  Autobiography in Al Hakeem's Literature consists of a 

preface, an introduction, three chapters and a conclusion.  

 

In the introduction, the researcher demonstrates Al Hakeem's role in the 

modern Arab literature; his contributions to theatre, drama, novels and 

autobiography; and his literary status. In addition, the researcher 

demonstrates his reasons for selecting this topic for research, discusses the 

research methodology and its contents, the difficulties that he has faced, 

and the most important previous studies in this field.  

 

The preface of the study, Overlapping of Literary Genres, the researcher 

discusses the origins and interlocking of the literary genres. He presents 

their definitions and viewpoints of other researchers in an attempt to  

determine their delicate boundaries in order to reach controls that may 

make the issue of genres easier, especially because the topic of this study is 

related to this issue.  

 

In Chapter One, entitled "Texts Contents", the researcher discusses the texts 

contents that he has determined for this study. In Return of the Spirit, the 

writer talked about a rural family who came to settle in Cairo at the quarter 

of Al Sayeda Zeinab. Connecting the family with the events of the 1919 

Revolt, he made them a symbol of the Egyptians as a whole.  In his book; 

Memoirs of A Deputy in the Countryside, he unveiled judiciary corruption 
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and bad situation of the rural community. In his book, A Bird from the 

Orient, he demonstrates a side of his life related to his study in France and 

unveiled his position regarding the western and oriental civilizations. His 

book  Al Hakeem's Donkey represents a mirror that reflects his viewpoints 

about a group of issues such as literature, art, and the countryside. In his 

book, The Flower of the Age, he included a number of his letters to his 

French friend, Andre, in which he talked about a stage of his life which is 

the stage of the cultural and literary building. He narrated the story of his 

life from the moment of his birth till his return from France without 

achieving his aims in his book The Prison of the Age.  

   

In Chapter Two, entitled "Elements of Autobiography Narration", te 

researcher attempts to deduce the elements of building the texts of 

autobiography or other related genres. In the first section, he discusses the 

charter or the contract which is considered one of the main controls in 

writing biography. He states how the writer prepared the charter in the texts 

of his two books, The Flower of the Age and The Prison of the Age, by his 

commitment to narrating and describing the events. On the other hand, the 

writer veiled the autobiography contract in his books Return of the Spirit, 

Memoirs of A Deputy in the Countryside, A Bird from the Orient, and Al 

Hakeem's Donkey.  

 

In the second section of Chapter Two, the researcher discusses the author, 

the narrator and the character. He states that conformity of these elements 

leads to autobiography while approximation changes the texts to other 

overlapping genres such as novel, autobiography novel, or autobiography 

narrative. There is conformity in the texts of The Flower of the Age and The 

Prison of the Age while there is approximation in the texts of Memoirs of A 
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Deputy in the Countryside, A Bird from the Orient, and Al Hakeem's 

Donkey.  

 

In the third section of Chapter Two, the researcher discusses the motives 

that lead to writing autobiography. The most important motives are related 

to the writer, circumstances of his early life, conditions of the age 

especially political fluctuations and social changes. The researcher points 

out that such motives might be absent in texts such as Return of the Spirit 

while they are evident in others such as The Prison of the Age.  

 

In the fourth section of Chapter Two, the researcher discusses the issue of 

conflict and soliloquy. He states its role in building the autobiography and 

its types some of which are internal that the writer may face during the 

consecutive stages of his life, while others may be external produced by the 

conditions and changes of the age. To clarify this point, the researcher 

demonstrates Al Hakeem's internal conflict during the stages of his 

childhood, the years of his study, the conflict resulting from his emotional 

experiences.  The external conflict is related to his parents, community and 

the British colonization.  

 

In the fifth section of Chapter Two, the researcher discusses the issue of 

truth and imagination. He states that truth can be seen in the texts of 

autobiography. However, we can see that the related texts are infested with 

imagination that is mingled with facts that are related to the writer's life. In 

the text of The Prison of the Age, the writer attempted to be accurate in 

narrating events that are related to his life while imagination appears in the 

texts of Return of the Spirit, Memoirs of A Deputy in the Countryside, A 

Bird from the Orient, and Al Hakeem's Donkey. 
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In the fifth section of Chapter Two, the researcher demonstrates honesty 

and frankness. Stating the importance of this element in autobiography, the 

researcher unveiled the limitations that may hinder reaching absolute 

honesty. Its presence is relative; its limitations may force the writer to 

disguise and evasion.  

 

Chapter Three, entitled "Artistic Phenomena", discusses various artistic 

aspects included in the texts of Al Hakeem. In the first section, the 

researcher discusses the titles and their connotations. In this respect, he 

clarifies the importance of the title, ways of its selection, its relations wit 

the text, its functions, and ways of unveiling its connotations.  

 

In the second section of Chapter Three, the researcher discusses the 

language, dialogues, and narrations. In this respect, he shows the 

importance of language, its levels including formal and colloquial, the role 

of each level, the viewpoints of critics regarding employing the colloquial 

language especially in the text of Return of the Spirit. Following this, the 

researcher discusses the dialogue, showing its role in building the text, its 

functions, potentials of employing it as a method by which the writer can 

demonstrate his viewpoints. He demonstrates the dialogue in Al Hakeem's 

texts, its role in building the text, unveiling characters, its contributions to 

avoid monotony of narrative text. Then he discusses narration, showing its 

importance and some of its elements such as digression, retrieval and 

description. He also deduced its forms such as letters, proverbs, sayings, 

folkloric songs and poetry, emphasizing their roles in building the text.  

 

In the third section of Chapter Three, the researcher discusses the 

employment of myths. In this respect, he demonstrates the researchers' 

concepts of the myth, tracing its origin, numerating its forms, and showing 
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its functions. He tries to deduce its elements from Al Hakeem's texts, 

attempting to uncover the writer's intentions of employing it as it is the case 

in the myths of Osiris and Isis in his book, Return of the Spirit.  

 

In the third section of Chapter Three, entitled the Symbol, the researcher 

discusses the reasons that make the writer resort to this artistic method. He 

talks about the limitations of its employment, and deduced some of the 

symbols that Al Hakeem employed in his works such as the family in 

Return of the Spirit that symbolizes the people, and Saneya who represents 

development and progress.  

 

In the Conclusion of the study, the researcher supplies the most important 

findings that he reaches in the study. Here, he supplies genre verdicts on Al 

Hakeem's texts ranging from autobiography and autobiography narrative. 

He also points to the narrative forms that the writer employed, and reminds 

us of the language used by Al Hakeem. He shows that Al Hakeem's works 

exceeded his personal life to discuss the events of his age and the nature of 

his community.  

  

  




